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ظهور الشىء الصاح لقبوله » كما حدد الفيجاوان: #تمفنية العقيل العملييتة قلق التسييية 
والتصور والحكم ؛ ورصد كيفية تصور العقسل للمعقولات حين قال : التصور 
بالعقل هو أن يحس الإنسان شيئا من الأمور الى هى نخارجة عن السنفس ويعمل 
العقل ق صورة ذلك الشىء ويتصوره اق نفسه » على أن السذى هسو مسن خحسارج 
ليس هو بالحقيقة مطابقا لما يتصوره الإنسان فى نفسه ء إذ العقل ألطف الأشسياء 
ما يتصوره فيه ومن ثم فهو إذا ألطف الصور . 

ومعروف أن فلسفة العقل منذ أرسطو وحي الآن هى جحوهر الفلسفة الواقعية 
الى ترى فى العقل وحده أداة الوصول الى اليقين وكافة الحقاتق الموكلة ». ومن ثم 
فهى الفلسفة الى ترى الذات وحدها بدون العقل لا 0 أن تقدم انجدة معرفة 
مفيدة أو أكيدة للإنسان » وأن الانسان يستطيع مسن حلال امسستخدام مقولات 
العقل ف الزمان والمكان والكم والكيف والقعل والاتفعال والوضع والحال والعلة 
وغيرها أن يتعرف على حقائق الأشياء وعللها وطبائغها وذلاك عسن طريق العقل 
وتلك المقولات . ظ 50 0 

وق 5 الدراسة حاولت إثبات مدى تأر الفارابى فساراء سعد ف العقل 2 
5 نفس الوقت اثباة هئ عيبي اهلان آراء الغيساران عبسرة أرسطو. و سائر 
فلاسفة اليونان فيما قدموه من معان للعقل ووظيفته » وكيف كان اهتمام 
الفارابى بالمعرفة العقلية كبيرا » حي أنه استطاع وصف طبيعة الادراك العقلسىء 
والتوية بين العقل العلمى والعقل العملى ؛ وحعل للعقل مراتب ودرجات 
وأحوال » فهو مرة عقل هيولان » ومرة عقل بالملكة . ومرة عقل مسب 
؛وذلك قبل فلاسفة العصر الحديث بعاضة 7 فصر كسائظ وذيكبازت وهيجل » 


٠.‏ بي 


وهواما ظهر بوضوح فق جميع مؤلفاته السياسسية والأخلاقية والطبيعية والمدنية 








المقدمة 


السك ليرب العالمين الذى: لق الانسان وعلمه البيان ؛ وأتاه الحكمة 
والفطنة وهداه الى الصراط المسستقيم » وأنعم عليه بالاسلام والعقل واليقين ) 
وأعطاه من عظيم إنعامه شرعا وعقلا ويقينا ؛ وصسلى لله علسى تين كبو انين 
وعلى آله وأصحابه أجمعين . ْ 

هذه دراسة فى فلسفة العقل عند الفار إن تكن وشوج مسدى اتتسساء العسرب 
بالعقل ودوره وقيمته » وكيف أدرك فلاسفة الاسلام وظيفة العقل ف التأويل 


والفهم والتوجيه والحكم والتمييز ؛ ومدى صلة العقل البشرى بالعقل الإلحى من 


بجهة والعقل العملى أو العمل المستفاد المتصا بالا: ان والأءة باع ييا [انقيية 


؛وكيف ممح الفارابى فى تقديم ذ فلسفة عقلية متميزة عن فلسغة اليبونان حين قسسم 
الوخوداتق سي كراتها ودرحة الروجيا أزر سينا عد الع | كم شف قسسم 
الموجحودات قسمين أحدتها ا موجودات الروحية الغير مخااما للهسياءة م المتصلة 


بالسبب الأول وهو الل سبحانه » والأخصرى الموحودات المادية الي لها صلة 


رالكةه حسام كالنفس والعقل» ف كيني حدد الفارابى طبيعة العقل ووظيفته ه عتلماأ 
جعله أصل الكمال البشرى وآلته وأنه ميدأ الخر كةو الميبب 5 


ون وو مويق طيع ييه 


بأنه جوهر نوراق ثابت لأنه جوهر أحدى ؛ وهو الانسان على الحقيقة»ء وأن 
العقل له قوى تنبث منه فى الأعضاء وأن ظهوره 0 0 2 ان 


الإنسان » وهل يستطيع العقل .كقولاته تصحيح المفاهيم الخاطئة ومواجهة أدعياء 
الالم :والورفة و أضيعااب فط الشكير اراق بوالسلي ؟ ظ ظ 

وق هذا الاطار ظهرت اشكالية أخزرئ هى كمين هجوز الفارانى كاتيية 
العقل ودوره فى الفهم والتأويل والتمييز و نفس الوقت جغله هنو السرئيس الأول 
للمدينة الفاضلة بحيث تكون صناعته سيدة الصناعات » وكيف وضع الفارابى 
الشروط اللازمة لنجاح مهمة العقل وحعصل ق مقدمتها الاستعداد لتقبل أحكام 
العقل وحب الحكمة واستخدام.مقول الإنية واللمية فى تحقيق الفهم الإنسان 
والوصول الى العلل وحقائق الأشياء » وق هذا الاطار جاء قوله : ولا يكون 
ذلك إلا إذا تحقق فى العاقل شرائط الاستعداة للمعرفة 5 الفلسفة» وهى 
الشرائط الى ضيمنها رسالته المسماه : "ما ينبغى أن يعلم قبسل تعلسم الفلسفة" وهسى 
:أنه ركون: يعد القهم والتصوى النوء لتاق وال يكسون حتوطنا سيور علس 
الكد الذى يناله ق التعلم» وأن يكون بالطيع با للصدق وأهله والعدل وأهله 
وأن يكون غير جموح ولا لجوج فيما يهواه وأن يكون غير شره على المأكول 
والمشروب» وأن قون عليه بالطبع الشهوات »عوأن يكون كبير النفس عما يشين 
عد لاني وا يكون ررك سهل الانقياد للخير والعدل عسر الانقياد للشر 
والنور» وأن يكون قوى العزيمة على الشىء الصواب» وأن يكون قد تربى على 
نواميس وعلى عادات تشاكل ما فطر عليه وأن يكون صحيح الاعتقاد لآراء 
لزنه جنا غانها يي بالأقال الناضلة المع ال حاميه ععين عيال كهاا زر 
ععظمهاء وأن يكون متمسكاً بالفضائل الى هسى ف المشهور فضائل»؛ وغير مخبل 
بالأفعال امإتميلة الى هى ف المشهور جميلة. 





والمنطقية » وى مقدمتها كتاب الحروف » وكتاب السياسة المدنية » وكتاب أراء 
أهل المدينة الفاضلة ع وحصيل السعادة » وعيون سيسحت » وكتاب العقفل 
والمعقول المسمى رسالة فى .معان العقل وغيرها.. وكيف قدلم الفاراى أنواعا 
للعقل بحسب جوهره ووظيفته '» ومن ثم جاءت نظريته ف :العقول مختلفة تمامسا عن 
ما“قدمه أرسطو من مفاهيم للعقل ونخاصة كتابيه ما بعد الطبيعة » وكذلك 
كتاب البرهان . 


أولا : إشكالية الدراسة ْ : ظ 0 


لقد أثارت فلسفة الفاراى واعتداده بلقل العدييية مسن الأشسكاليات المعرقيسة 
حول المفاهيم والتصورات والأحكام والمعارف الجسمانية والروحية » والعلاقة 
بين العقل البشرى وقدراته عند عوام البشنر وبسين العقل الذى استكمل قواه 
واتصل بعالم العقول الروحانية وهو العقل لقال كما أتسار اشنكالية اعسرئ مسن 
حيث دور العقل وأ ممم وطسووين حيد راون المع اتكنب فوليئية ردن اك 
وكيفية الاسستخخدام الأمشل لأدوات الاستفهام والحككم #وطهية الأشكسام 
ردرحاتها ومن -خيث أوليتها وتأليفها أو تركيبها» ومدى صحة المعارف و كيفية 
غصايا والغاية منهاء و كذلك قدرة العقل على تحصيل المعرفة الكاملة من كافة 
مصادرها “ودور الذهن والإرادة وسائر قوى النفس الناطقة الت بما مكسن أن 
عل الإنسان المعقولات وبيز بين الأشياء ويحكم عليها فى كلياتها .. 

وهنا تكمن اشكالية الدراسة الحقيقية فى مدى قدرة العقل البشرى على فهم 
النفس كجوهر متميز عن باقى الجواهر والأشسياء » وكذلك مدى بحاح العقل 
مقولاته النظرية فى حسم كافة القضايا الخلافية الى أثنيرت على مدى التاريخ 


ق 


انيا: دوافع اختيار ا موضوع وأثميته 
١‏ المكانة الكبيرة للفارابى فق عالم الفلسفة » وأهمية فلسفة الفارائ عموما 
وفلسفته فى العقل والمعرفة يدوه وولف ككان نينا ارهيا الكبير والواضح فى 
انعا 20 اعون لقي ارد اللارتر يجيت 2ن الاسارن تروت لريب 
لثان على مر تاريخ الفذكر ابيا عد | ربعا لامع يبارز ةفاحن هيكذ 
الأزذهار ويا سانسن اق عتال اقلم الإلهى. والتوفيق. بين الفلسسلفة والسدين فقسط 
ولك قدلا لحك الفقلى موا ” 
؟ ل الأثر الكبير للفا رابى فيمن جاء بعده من الفلاسفة قفبى المشرق كيتان اجمرة 
الواضح ان فلسفة ابن سينأ والغزالى وف الارب لحري كان أثره ددر وضرحا 
وما و اغوي دو كان رد 
ل أهمية الح فى نظرية المعرفة بورصفها أخصسص خصاص البشرية » وعلسى 
اعتبار أن البحث ف المعرفة هو نقطة البدء الطبيعى لفهم فكر أى فيلسوف؛ 
بالإضافة [١‏ لى أن البحث ف العقل والمعرفة سيقودنا إلى تقيسيم حقيقى للعقسل العسر 
أزهى عصرره اميه وأن الفلسفة التقليدية كانت ا ا 
كه جميع الفلاسفة يو حدون بين المعرفة داكن مركاميت نظرية المعرفة عندهم 
ري العلم وأقسام العبارق :و العتسوم والتسروط الواي» ترافرسييا 
لتحقيق اليقين ف المعرفة و العلم. 
4 محاولة الرد على العديد من الإتهامات ال وجهت للعقل العرى وف متدمتها 
أنه بعيد عن العقلانية والتجريب ؛ ثم تصحيح سوء الفهم الذى وجحه لفلسفة 
القارابى ق المعرفة مثال ذلك: إقامه بأنه جرد شارح أو اقل لفلسفة أرسطو 
وأفلاطون دون إبداء لرأى أو توجيه نقد. بالإضافة إلى الإتمامات الني وعوييا 
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ويؤكد الفاراى على أنه اذا ما تحققت هذه الشروط صار صاحبها فلسيوفا 
يتحلى بالحكمة والقدرة على استخدام مقولات العقل وتمام المعرفة» وصارت له 
قوة على تحصيل الفضائل النظرية والعملية. وهذا هو الفيلسوف الحسق عند أنبى 
نصر الذى تحصل له العلوم النظرية ثم العملية. ببصيرة يقينية ' ظ ظ 
عونك لراعه سناو لالشكالن كرابا طروي :أن سور مادا انراق وار ةن 
فكر الفارابى من خلال بيان مفهوم المعرفة الذى قدمه الفارابى كإطار عام أو 
مدخل التقارضة بق الحرفة الى نهد :فق الحديل فزن ,ل انااقينة الم قار سف الحرقية 
مثل: "كتاب الألفاظ والحروف" وكتاب " الللمسع بين رأى المكعيمين أفلاطون 
وارسطو” وكتات "حضين الشعادة"».وكساب الساسة الدتينية اقبي سادق 
ا موبحودات ؛ باللإضافة الى رسائله ف معان العقل » ورسالته فيقنا يتيج أن يعللم 
قبل تعلم الفلسفة ثم فى آخر مؤلفاته وأهمها وهو كتاب "آراء أهل المدينة 
الفاضلة" . وهو أكثر مؤلفاته شهرة وأكثرها تحقيقا وأثرا.واتتشلارا لأنهة حدد فيه 
مواصفات امجتمع الفاضل الذى يتمناه جميع البشر . 
ولد تكله اران ناوه محقك: قلات ماق اأقبية لتر 4ه اناي لأسي اين ا 
التمبيز الى يحصّل بما الإنسان معارف كثيرة تكون شسزرطا لحصول سعادته؛ ولأن 
هذه المعرفة هى بذاتها وسيلة إدراكية وقوة فطرية مزود يما الإنسنان لتحقينق غاياته 
القتصوى وى قمتها سعادتة وكماله فالسعافة غاية كيز نيان انث ذا حعفعب اف 
فإنه لا يسعى إلى غاية أخرى للك انا كمال وخر .+ 


لس ع ب و سوس 
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ال أن الفارابيى بوصفه أعظم فلاسفة العرب . وما قدذمه من آراء فى المغرفة 
والعلم وتصنيف العلوم قدم المعرفة الفلسفية الحون يه بالساراسة والكفسيال: كما 
تتميز بالكلية والعموم والشمول. لأنه لم يتوقف عند حد نوع واحد من المعرفة 
حسية أو عقلية أو برهانية أو حدسية بل استطاع أن يحدد لكل نوع مجحاله وكيفية 
0 بأن موقفه من العقل ونظريسة المعرفة: هو الى 
جعل من فلسفة الفارابى واحدة من الفلسفات ذات العبا لا لو اشحبة او ال داك 
المحددة بحيث تبدو منسجمة ومتناسقة. 

ا وضوح اتكارحروقوة: القائير انا عانق اومس ملكتي اآر قلي وله بصياء 
بعده إلا وأخذ عنه واستفاد من منهجيته وفلسفته » ومن ثم كانت فلسفته بحسق 
ملهمة لمعاصرية. وهى الى مهدت السبيل لظهور ابن سينا وابسن رشد وغيرما من 
فلاسفة العرب العظام . 

أن العفة ل لباه الخقل بوؤقفايرة المعرفة صقر اعبار الوندئ تميس فننة 
الانجاهات و لاضن التلديفية الشيديفة تو العاهر 1ه 2557 بات لين اليه 
المعقلقة هى الأسرى ايع تائعة الوقن الفيلسوق أو العيال عبن العزفية ومتدي 
اعتماده على منهجية العقل » وما يتعلق منها بالفكر النظرى » وما يتعلدق منها 
بالعالم الخارجى » لأن مشكلة المعرفة أصبحت بالفعل موضوع ببحث ودراسة 
مختلف المذاهب والاتحاهات المعاصرة » ولحذا وجدنا العديد مسن مفكرى أورؤويا 
وأمريكا يهتمون بفلسفة الفارابى فى العقل والمعرفة إلى اليوم. 

٠‏ أن البحث فق طبيعة العقل ودوره المعرق هوق حقيققه حث فق الفكسر 
البشرئى العام وقهم مشاكله والبخث عن الظلول الناسسيبة لسه وفقبا لطسرق قضسايا 
الصدق واليقين » والبحث قى قضايا اللفظ والمعمئ ودلالات الألفاظ والأحكام 








الدكتور ابراهيم مدكور ومنها: أنه لم يكسن يعرف اليونانية. بدليل عام فهمه 
لكلمة السفسطة اليونانية ق كتابه إحصاء العلوم» وكذلك صصسعوبة ترتيب كتب 
الفاري وتآليفه زمنياً لأنه لا يوحد عنده تطور لا فى تفكيرة و لازاه الح 
قال بماء نم تشكيك الدكتور مدكور فى نسبة بعض المؤلفات الى نسبت للفاراي 
مث فصوص الحكم والعاركات 1 ظ 


محاولة اثبات بحاح الفارابى فى ابيا مقولات العقل للوصول .لى السيقين 
وكيف اختصرها فى مقولي الإنية واللمية لتحقيق الفهم واثبات الصدق واليقين ' 
وكذلك مناقشة بعض الأراء المعاوضة والمدافعة عن الفاراى مثل القولي بأن فلسفة 
الفارابى خاصة ق المعرفة والعلم هى فلسفة ذات معالم واضبححة وأهداف محدد 
وعرابطة فيت فكو وصننها بالتكامل والعاسدى:و الانسجام. اكيراك نر اعفد 
الدراسات العلمية والمنطقية حي #فبدى الفارابى بإمام المنطقيين ده مسرو جه 
ومؤلفاته ى المنطق مثل العبارة والمقولات والحسروف والبرهسان » بالإضسافة | أثره 

ل مده د أبرزهم يحى بن عدى المنطقى المشهور. 

5 إثبات أن للفارابى فضل التنبيه إلى أهمية المعرفة العقلية وعدييد افيا وكيفية 
إسخدامها ليس فق محال البرهنة والاستدلال 00 فى محال الساسية وال سادق 
وإمكان تحصيل السعادة» ولذلك يرجع كثير مسن ارين إلى فكره ف المعرفة 
والألاق » كما يرجع العلقية بن برضمال اللماسيطةةوالاسسنادج ال آزافسة اق اتسنا 


الدول ومنهجه فق التربية والتهذديب حى اليوم. 


: ! 252111111 
سعيد زايد : الفارابى » طبعة دار المعارف ص ١١5‏ 38 . نقلا عن : 
34 | 5لهم رعصهط!اناكباتم ماوتطامده0ائطم عأمعة :مآ كل 2261 "1 الى 0 ععمام 12 : نم5420 .مآ 
5 -2.14 


/ 5 


ثالثا م المنهج المتبع فى الدراسة 
ف غالبية الدراسات النظرية الحديثة يفضسل اسستخدام المنهج التكاملى الذئ 
يقوم على العناصر الثلاثة الرئيسية وهى التحليل والمقارنة والنتقد وقليل من هذه 
الفراسات» يتشحل ويا ادا فى الدراسة. ظ 
.ولهذا. كان المنهج المناسب لدراسة فلسفة العقل ونظرية المعرفة عند الفارانى 
هو المنهج التكاملى حيث نبداً أولا باستنطاق النص الأصلى للفارابي ق كل 
قضية أو فرع من فروع المعرفة ثم تحليله وفهمه والوقوف على عناصره وغايته 
والتعليق عليها.ثم مقارتها بممايعائلها أو يخالفها من آراء لتظهر حقيقة رأى 
الفارابى فى المعرفة» ثم توحيه النقد للآراء المخالفة وال تبدو متناقضة أو متعارضة 
مع حقيقة فهم الفارانى ثم توجيه النظر إلى نقاط الضعف ق بناء نظرية المعرفة 
كما قدمها الفارابى فى مؤلفاته الرئيسية المعروفة وهصى: آراء أمل المدينة الفاضلة , 
والسياسة المدنية » وتحصيل السعادة » وكتاب الحروف تم كتاب اللجمسع بين 
رأى الحكيمين أفلاطون الإلمى وأرسطو طاليس وما به مسن رسائل تتعلق بالمعرفة 
العقلية من حيث طبيعتها ووظيفتها والعلم. 
وأخيرا سوف نستعرض بعض النصوص الى تناول فيها الفارابىي قوى النفس 
العاقلة وكيفية تحصيل المعارف والعلوم » ثم نستعرض بعض التناقضات الى وقع 
فيها الفارابى عند محاولته التوفيقية بين الفلسفة والدين » وبين آراء أفلاطون 
وأرسطو ؛ وكذلك محاولته عرض نظريته فى العقول العشرة » وكذلك التميير 
ين العقول مسن حيث طبيعتها الروحانية وعلاقتها بالأحسام » ثم تصحيم 
الأحطاء الوق وقع فيها بعض لت الذين اهتموا ببعض فروع الفلسفة الفارابية 


1١١ 





تفسير الظواهر السياسية والخلقية والاحتماعية وهى قضايا شغلت فكر الفارابيى 
ليه . ولعل ذلك وراء إطلاق العديد من الألقساب 
العلمية عليه » حى أن تلاميذه أطلقوا عليه المعلم الثانى وشارح أرسطو »ع 
وفيلسوف الإسلام بالحقيقة) وأثة'فيل تيوفت المسلمين غير مدافع » وأنه اكتبجبر 
فلاسفة المسلمين وأنه لم يكن فيهم من .بلغ , رتبته ق فبونه »وقد ذكر ماسسينيون أن 
الفارابى أفهم فلاسفة الإإسلام وأذ كرهي للعلوم القديهة وأنه الفيلسوف فيهالا 
غار وتو مدر لدعت 0 ١‏ 
١‏ الرغبة فى توجيه العقل 0 الى خطورة المعارف وأهمية التعهيل للإانسان» 
وكذلك توجيه الباحثين فى الفكر العربى والمهتمين به إلى أهميسة وفائسدة حيصت ى 
وظيفة العقل وطبيعته وعلاقته بنظرية المعرفة عند الفارابي , وغيره من فلاسسفة 
العرب » فالمعرفة الإنسانية رغم تقام المكتشفات وأدوات المعرفة الجديئة فل 
مشكلة حقيقية عند تحديد المفاهيم والتصسورات والفهم وعند الحكم بالصدق 
واليقين » وعند المجمع بينها وبين الاعتقاد » وعند الاننبات والنفسى وعند التأويسل 
والتفسير كذلك. 00 


مذاهبها واتحاهاتها » هذا بالرغم من استقلال مبحنث المعرفة وكذلك مباحث 
الأخحلاق والسياسة والحمال والقيم فى الفلسسفة المعاصرة عن الفلسفة عفهومها 
التقليدى أو الفلسفة. كنظرية ف المعرفة.. 


ومن أجل 0 مكانة العقل ودوره المعرق ق فكر الفارابى حب العودة إلى 
الذوزابسادق السابقة الى تناؤلت حوانب المعزفة عند الفارابى وتصنيفه للعلوم , 
حيث لم تظهر نظرية المعرفة "161207716086 01 1126017" عند الفارابى 
فى هذه الدراسات إلا مرة واحدة عند المستشسرق نيقولاس - ك1 
ك1 الذى قسم مؤلفات الفارابي إلى سبعة أقسام هى: المنطدق والخطابة 
والشعر ونظرية المعرفة وما بعد الطبيعة والفلسفة العامة والفيزياء وعلم الطبيعة 
ا والأخلاق«والفلسنة السياسسية + وتصاء ق: هنذا التقسسيم أن مؤلفات 
أوراالت اقيم ازانه ل المرقية هبن : ال ل 
الاي والاروت و كتانب عرائني ةلاد * ظ 
وان الت راقن الغلدوة فين الدراسات والبحوث العلتة بفلتسيفة الما القتسم 
أحد بين الشروم والتحقيقات بحناً أو تحقيقا خاصاً بنظرية الفارابى فى العقل 
والمعرفة اللهم سوى ما ذكره نقولاس ريشر ف التقسيم السابق الذكرء اليد 
نقله عنه الدكتور حسين على محفوظ فق كتاب: المارابى ف المراء جع العربية ضمن 
البحوث المقدمة في احتفالية بغداد مناسبة مرور ألف عنام على وفات والابسراثة 


وزارة الإعلام العراقية عام .١51/5‏ 


7655 15لا 21115 01 للأأقرع ا أمل] لإأم 31110822 .لعغ2امصصة مرخ أطمعة”1 الخ تعمل 11 دوزم لد 3 
002] 
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ع ا ا 232770 
ا ا 72ج ايروس سسا يا اجا لل ب واي اويا ا اإساجها وي امسو سو سويه بططزيريي نموا" بيات مسو سو ااا با 


والمتعلقة بالعقل والمعرفة » ثم بان أهمية البحث فى فلسسفة العقل على العموم 


رابعا : الدراسات السابفة 


. بعد مراجعة عشرات الدراسات والبحوث الى تناولت فكئر القارابى ومؤلفاته 
الدراسات ال تناولت مؤلفاته بالتضقيق والتعليق» أو تلك الدراسات الى قلمها 


بعض الباحثين فى إطار الاحتفاليات الي أقيمنت تخليدا لفكره وذ كراه ونشر 


فلسفته وتراته العلمى الفلسفى» فك لوحظ على هذه الدراسات بعدها أو [ا#عاهييا 


مبحث المعرفة والعقل عند الفاراى » ل تعالح أفكاره الفلسفية حنول 
طبيعة المعرفة ومصادرها وأنواعها وكيفية تحققها واليقين بمباء وأثر هذه الاراء 
فيمن عاصره أو من جاء بعده من الفلاسفة.. 

ولوحظ أن هذه الدراسات فق معظمها تعاج أفكار الفارابى السنياسية 
والأخلاقية وإثبات مدى تأثره بأفلاطون وأرسنطوء ثم تتتقد نحاولته التوفيق بسين 
الفلسفة والدين من جحهة ومحاولته التوفيق بين أفلاطون وأرسنطو من جخهة أخصرى» 
مع تجاهل هذه الدراسات للدوافع العديدة الى كانت وراء حخاولة الفارابى 
التقريب بين هذه الآراء والمذاهب وتجاهل قيمة الآراء الى قدمها الفارابى فى 
المعرفة والعلم وما آلت إليه هذه الآراء وما جه إليه من نقد أو. مدح.. 

لذا أقدمت على هذه الدراسة لأن العقل هو منهج الفلاسفة وأهم ما مهيز 
الكائن الى عن غيره » وهنو أداة الترقسى والنسهوض البشرى » وأداة المواجهة 
والحل لكافة مشاكل الإنسان » وأيضا فان مبحنث لمعرفة كان ولا ينزال حى 
الآن من أهم مباحث الفلسفة التقليدية وكذلك الفلسفة المعاصرة بمختلف 


١ ؟‎ 


وني لك 5ه كود قرتفن عينين العو سي اللاتلسيو نوا رع طاو 
مارك قار (اللكلون والناذيية و لتيوقة عبر اناد ةو ساسيية 
المنطق واللغة والمعرفة فى تحقيق نوع من اليقين والإحابة على العديد من 
التساؤلات حول المعى والصدق وكيف كان ابن سينا وابن رشد بمثلان 
اتجاهين متميزين فق المعرفة. وكيف تناول لمعتزلة والأشاعرة بعض 
المسائل الى بلدا صميم نظرية المعرفة مثل الصراع بين الشك واللسيقين 
ومعرفة العقل والتأويل تركف المعرفة وأنواعها ودرحاتًا ومبذدأً العلية بين 
الضرورة والحدوث. ظ ظ 
4-دراسة الدكتور ماجد فخرى: 'فلسفة الفارابى الخلقية وصلتها بالأخلاق 
النيقوماحية - الفصسل السساوس - الكساب التذكارئ للقاراق تمسدير 
الد كتور مد كور ط .١98‏ وهى دراسة مقارنة ع مذهب الفسارائ قُْ 
الأخملاق والسياسة وبين مذهب أرسطو. وإثبات مدى ارتباط اراء 
الفاراى نخاصة الأخلاقية الى وردت ق هؤلفاته "تحصيل السسعادة" والتنبيه 
على سبيل السعادة والملة الفاضلة والفصول المنتزعة مع الأخلاق الأرسسطية 
وتقسيمه لقوى النفس وأجزائها على غسرار أرسطو فى كتاب الأخلاق 
الود خنة: سولق انقاقيينا عل "أن القسيوةة الااطقئة شع الى فيا ينيد 
الإنسان وبما تكون الروّية وبما تقتئ العلوم والصناعات وبما تميز بين 
الجميل والقبيح من الأفعال. وتقسيم القوة الناطقة إلى نظريسة وعملية: وأن 
وظيفة النظرية منها هو علم الموجودات الى ليس شأها أن يغيرها الإنسان 
من حال إلى حال » خلافا للعقل العملى بشقيه الفكرى والمهئ والذى به 
تكتسب المهن والصنائع العملية» و كيف يدحل التمييز الفارابى بين القسوة 


١ ه‎ 





وهذه بعض الدراسات. الى تناولت جوانب وأجحزاء من الفلسفة الفارابية فى 
الأحلاق والسياسة والمعرفة والمنطق ».ومنها على سبيل المثال: 

١-دراسة‏ الدكتور محمد غلاب : المعرفة عند الفازاي » الفصل العاشر ضصمن 
كتاب "المعرفة عند مفكرى المسلمي و" الفبيدان الصحيرية: للعأليف والترجمة 
ردنا ؛ وفيه تناول حياة الفاراى العلمية » ومتابعته لأرسطو ق تقسيم 
الفلسفة والقول بواحدة موضوعها » وسعيه لإثبات وحدة الحق.؛ وكيسف 
أبرز دور المنطق فق سبر أغوار المعرفة الفلسفية لأن صناعة اسايق تعطلى 
جملة القوانين الى شأفا أن تقوم العقل وتسدد الإنساك نحو طريق اهدى 
والصواب» ثم بيانه لأنواع المعرفة وبيان كيفية تحقق العرفات عند الفارابي 
عن طريق أقسام المعرفة البشرية الثلاث وأولما ما يصل إلى الإنسان عسن 
طريق أدوات الحس » وثانيها ما يصل عن طريق الفكسر ' اليه انلف 
تتدخل فيه الحواس أدن تدخيل ؛ وثالئها ما يأتى إلى' الإنسسان عسن طريق 
التنسلك الذى يرتفع بصاحبه عن علائق اس ووه ظ 

؟-دراسة الدكتور محمد عبد المعز نصر: "الفارابى ونظم الحكم ق القرن 
العشرين" وقد نشرت ضمن ببحوث الكتاب التذكارى للفاراى تصدير 
الدكتور إبراهيم يم مدكور » عام ٠ 1١1417‏ وفيه تناول مثالية الفارابى فى 
آراء أهل المدينة الناضلة ومنهجية تفكيره السياسى» وكيف جعل الفارابى 
5 اللسخاف ع سنا نار لتقرير ماهية الحكم ووظيفة الحباكم 
وصللاحيته. [ 

- دراسة الدكتور محمود زيدان: نظرية المعرفة عند مفكرى الإسلام 
وفلاسفة الغرب المعاصرين » دار النهضة العربية - بيروت .١1985‏ وفيها 


١ 


/-درأسة الدكتور محمد مصطفى حلمى : مع الفارابى فى المدينة الفاضلة » يحجلة 
الكاتب . القاهرة أكتوبر١951١.‏ 

3-دراسة سعيد زايد اران + اناق ترات الفكر ادر عدار لسارت 
و" 

و اسه درأسة الد كتور عتمان هين : الفارالى صاحب المدتحة الفاضلةء حلة 
العرق.. الكويت 1555: 

1 اس ؤزاسة الأسعاذ سعيل زاية. + الدينة الفاضلة عفد الفازاق : خلسة الأقبلام: 
بغداد "5 ١‏ 

5- دراسة لويس حارديه. الأب قنواتى : فلسفة الفارابى بين الإسسلام 
والمسيحية . بيروت .١5517‏ 

- دراسة حوزيف الماشم : الفارابيى. » منشورات الكفبي المخنارف .+ سيروت 
11 

4- دراسة الدكتور راشد البراوى : المعلم الفان وحكومة الفلاسفة ضمن 
كتاب قادة الفكر الإسلامى فى ضوء الفكر الحديث » الفصل المقامس » 
النهضة المصرية » .١555‏ 
:بغداد ١47٠.‏ 

7- دراسة سهيل قاشا : الفارابى والمديية الفاضلة » مجلة المورد . بغداد 


.١ 
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الفكرية. والمهنية فى نطاق التمييز الأرسطوطلى العام بين مايحدث 
بالصناعة من منتجات عملية أو فنية وما يحدث بالإرادة من أفعال وأحوال 
١‏ بالإإضافة إلى هذه النماذج هناك عشرات من الدراسييات الدن كنا لني جوائب 
فلسفة الفارألى سواء المعرفية والمنطقية واللغوية والسياسية واللخلقية إلى جانب تلك 
الى تناولت حياته ومؤلفاته بالتحقيق والشرح والتعليق ومنها : 
دقر الملة الأستاذ 006 -5 اللنعزبو عم اللقها : الأعلجين للدولة عنييك الفسار ان 
بحلة السياسة الاسبوعية » القاهرة 9 ؟95١.‏ 
١-دراسة‏ إلياس فرح : الفارابى » مطبعة المرسلين. لبنان .١9510/‏ 
"ا دراسة مصطفى عبك الرازق: فيلسوف العطرب والعلم اللفحاتة الهيقة العامة 
لقصور الثقافة .القاهرة ه54 .١‏ 
5 -دراسة الدكتور صدر عبد النور : الفارابى وجمهورية أفلاطونء بمجلة الأديب 


.1١956 بيروات‎ . 


ه-دراسة الذ كود أحمد فؤاد الأهوائى ا نظرية المعرفة عند الفا رالى جحلة 
الأثغى مب :4 الاق ةب 1 


5- دراسة الد كتور عمر فروخ : الفارابيان » منشورات مكتبسة متمتر ة بيروت 
. ا ظ ظ 


١‏ را ب يي الفسارابى » سلسلة فلاسفة العسرب » المطبعسة 
الكاثوليكية ٠‏ بيروت 15054. 
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ظ - دراسة الد كتور ابراهيم السامرائى : الفا رابى وعلم اللغة.. 

51- دراسة الدكتور فؤّاد ذكريًا الفارونة اعرف والزراسي اليج الاسياة 
النهضة المصرية . القاهرة .١91//‏ ظ 

7- دراسة الدكتور محمد على أبو ريان : تصنيف العلوم بين الفارابى وابن 
خلدون ضمن بمحلة عالم الفكر . الكويت /1517. 

لاض دراسة الد كور حفر آل بباسين:؟ الكنقدق والفساراي (فيلسوفان رائدان) 
» دار تطلس . بيروت .١53/8٠‏ 

6- دراسة فاروق سعد : مع الفارابي والمدن الفاضلة » دار الشروق . القاهرة 
اع 

57- دراسة.الدكتور ابراهيم بيومى مدكور: ابو تنصر الفارابى فى الذكرى 
الألفية لوفاته» الكتاب التذكارى » امجلس الأعلى للثقافة والميئه العامة 
للكتاب ١34‏ وبه تسع دراسات هامه هى : 

دا ؤوالنة اللتكتور ماكو بنارا والمصطلح الفلسفى . 

سا ؤزاسة الك كيو ر محمد البهى : الغارابى الموفق والشارح. 

- دراسة الدكتور حسن حنفى “القاران قاوسا ا رساك 

- درأسة ايتاذ سبعية زايد ؟ الفاران والتوفيق راسي لكنامية المجمع بين 
راقع امات 0 ظ ظ 
دان لويس جارديه : التوفيق بين الدين والفلسفة عند الغا را 

51000 الد كتور ماحد فخرى : فلسفة الفسا., راى الخلقيسة وصاتها بالأخلاق 
النيقوماحية (سبق التعريف با ) 


١68 





<١‏ دراسة عبد الكريم انراق الافينات: عنفينة" التسناران جح للتنيو راث رار 
الإعلام العراقية . بغداد » مهرجان الفارابي ..1١51/8‏ ظ 
الأع"دراسة ملي كله الكرين :: للك الصا قتظير الفساران +غليية المسورد. 
بغداد .1١91/6‏ ظ 
8 درأسة غوريغوريان “ 9.13[1: النظريات الفلسفية والاجتماعية والسياسسية 
للغاراى » ترجمة د. تحليل كمال الدين » مجحلة المورد . بغداد ها ١‏ . 
اماك زؤواامية بوويحيه أزتالذيدة هيما وراك الطيييةة والسنزاستة بق تكسي الفسازان.: 
ترجمة د. أكرم فاضل . بحلة المورد م 5 بغداد .١91/5‏ 
لخر الأول تو على كل هما كتس غنجن الفيارانى:'حياتتيه ومؤلفانسة فق 
الكتب العربية والتاريخ والأدب والتسراحم والفهارس والببليوغرافييات 
الأحنبية مع تبويب لاثاره وما كتب عنه عبر عشسرة قرود كاملة ».والخصزء 
الثان يحتوى على تمان دراسات أهمها : ظ 
بت ؤواينة الل كتور ماحد فخرى "أثر الفاراى ف الفلفقة الأ نللسية: 
- دراسة عبد الحميد العلوجى: الفاراى فى العراق »عرض بيلوجراق. 
- دراسة عثمان عيسى شاهين : المنهج عند الفارابى . ' 
- دراسة 0 حارديه : التوفيق بين الدين والفلسفة عند الفارابى © ترجمة 
الدكتور ابراهيم السامرائى . 


- دراسة الدكتور حسين أتان : نظرية الخلق عند الفارابى . 
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+7- دراسة الدكتور على عبد المعطى محمد : الفارابى بين الفكر السياسى 
اليوناق والإسلامى ٠‏ الفصل الئاق من كتاب الفكبر السياسبى في الإسيسلام . 
شخصيات و مذاهب .دار المعرفة الجامعية . الأسكندري ب 145. 
2ت وراشة الدكتورة زفي عقف شياكن للينقة اللخية عسيد التنارال. 0 
. قباء. القاهرة .١991/‏ 
. - دراسة الدكتور.عاطف العراقى تيل مساب 17 اروف الفسازان لوقب 
الإنفتاح والإنطلاق نحو المستقبل » ضمن كتاب الفلسفة العربية والطريق 
إلى المستقبل» دار الرشاد ./199. 


ولقد انتعيت هنو الدر اماس عن قنواعيا الرية هبن كناسمية السدا زا ميدق ارا 
ف المعرفة العقلية وسائر فروع الفلسفة والحكمة والمنطق » وعلوم الطبيعة 
والأخلاق والشياسة وباقى العلوخ والعارف ٠‏ كما أثبعت مسدى الاهتمسام على 
مدى تاريخ البحث الفلسفى بفكر الفارابى » كما أثبتت أيضا ندرة.الدراسات: 
ال تناولت فلسفة العقل ونظريته فى المعرفة » وهذا ماحاولنا التعسرض له من 
حلال فصول هذه الدراسة لبيان مكانة العقل ودوره قى فلسفة الفارابى » وكيسف 
نح الفارابى فى اسنتخدام مقولات العقل النظلرى وححودة التمييسز ى علاج كافة 
المسائل المعرفية والسياسات المدنية الى تعوق طريق المعرفة الانسانية الراغية ق 
معرفة الحقيقة والوصول الى اليقين . ظ 
والآن وكيني نا أن < مختم المقدمة بكلمات من دعاء الفبنارائ التعدذق كبنان سنردده 
ال أن يليمها! لحكمة والعلم والمعرفةء وهو 
الدعاء الذى ذكره ابن ألى أضبيعة ىق "كتابية عيمون الأبياء إل علتبيناة» الأطميات : 


حن 





- دراسة ار لس الفارابى ونظم سد 
العشرين (سبق التعرييف يما) . 

عددراسة اللكتور الأبع سورج تمواق + التجازانييق البكبين لاني يداد 
القرون الوسطى. ظ 

-دراسة الأستاذ دايورى : الفارابى بننى ةو التسينةة(الأمحاية ' 1/6 


و[ عل “تاعتدلمه1 [طوعة1 [ث : 7ززمتدهرآ 5 
.نطق ؟] عتطمهده[تام 


- دراسة الدكتو ر مصنطفى غالب : الفارابى »الدار المصرية اللبنانية . 
القاهرة 3/5 .١‏ 1 

-١/‏ دراسة الدكتور فهمى ججدعان : الفارابي ؛ مدحل إلى تخربة العم والفعل 
عنده » ضمن كتاب نظرية التراث ودراسات عربية وإسلامية أخحصرى ؛ دار 
الشروق . الأردن 46 . 

8- دراسة الدكتور جعفر آل ياسين : مدينة متطورة فاضاة » الفارائبي صمن 
كتاب فلاسفة مسلمون . دار الشروق لامر /1 ١‏ . 

:مات :وراسة عبد الله نعمة * ابو نضر الفارائ) كيرة الساسسين دي ضسمن 
كتاب 'فلاسفة الشيعة حياتهم وآ راؤهها ار اللبقاق: » يروت /ارة ١‏ . 

-8١‏ دراسة الدكتورناجى التكريي : الفارابى » ضمن سات الفلسفة الأخلاتقية 
الأفلاطونية عند مفكرى الإسلام » دار الشؤن الثقافية . بغداد .1١544‏ 

- دراسة الدكتور محمود ذيدان : نظرية المعرفة عند مفكرى الإسلام 
وفلاسفة الغربٌ المعاصرين » دار النهضة العربيسة.بيروت 198.(سسبق 


التعريف كأ) 


الفصل الأول 


مكانة العقل فى فلسفة الفارابى 


.أولا : نشأة الفارابى العلمية 
ثانيا : ماهية العقل وأقسامه 
ثالثا : مات المعرفة العقلية 
رابعا : قوانين المنطق بين العقل والمعقول 


ار 
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وفيه كان يقول الفاراى : اللهم إن انالف بادر لسع السو وا عليه ملسن ايج 
قليها م يزل أن' تعصمئ و وان وتان ل بعتو لانن ات تجاه لاسن 

عمل » اللهم امنحن ما اجتمع من المناقب ارنقييق الويف سين العو اليس يم 
إله المشارق والمغارب » اللهم البسسئى حلل البهاء وكرامات الأنبياء وسعادة 
الأغنياء وعلوم الحكماء عار الالقباد و الاج الالن ع عفنام ابابو 11ب 
واجعلئ من اخوات الصفاء وأص<اب الوففاء وسكان السماء فت الصديفين 
والشهداء ع أنت الله الذى لاإله إلا أنت علة الأشسياء والعووة ال رض واللجتيام؟ 
اعد عاان القن الفعال يا ذا الجلال والأفضال ء هنب نفسى بأنوار 
الحكمة وأوزعيئ شكر ما أوليتئ به من نعمبة أرن الحق حقا والهمئ اتباعه 
والباطل باطلا واحرمئ اعتقاده أو زات م ديت انس مجن حولي لكات 
الي الخلة الأول ٠‏ اللهم اقلق فحن ار اطبسائع الأربسع » واتقلسيى الى حتانييتك 
الأوسع وجوارك الأرفع » اللهم اجعل الكفاية سببا لقطع ملمرم | العلائق الى بين 
وبين الأجحسام الترابية والهموم ريات بالسسق للدي بسنا ااا 06 
بالعوالم الإلغية والأرواح السماوية » اللهم طهر بروح القدس الشريفة نفسى وأئر 
رالحكمة البالغة عقلى وحسى » واجعل الملائكة ‏ بدلا من عال الطبيعة أنسى » 
اللهم ال حمئ المدى وثبت ايعان بالتقوى وبغض ى الى نفسى حب الدنيا » اللسهم 
قوى ذاتى على قهر الشهوات ا00 سمي قنبناز ل الفسوس الباقيست” 
واجحعلها من جملة الجواهر الشريفة الغالية عق ساف عاليق أميق نا'وبية العالمين: + 


. والله الموفق والمعين . 
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وال فهم عميق:فكرهم ومؤلفاقم فهما دقيقا وقام بشرحها والتعليق عليها 
وترتخنة لتقن لخي شين لعزا لبوا رالاينانة ل انيه درك سو اقصع ]اسم اد 
والاتلاف بينها وبين معارف وعلوم الففمساء رو عبان اكنياقم و كتمذ لك افايب 7 
الاسلام » ولذا اشتهر بلقب المعلم الثاى بعد أرسطو المعلم الأول للفلسفة .وذلك 
لأنه. كان أكبر وأشهر الفلاسفة الذين جاءوا بعد أرسطو وأكثرهم فهما وشرحا 
وتعليقا على مؤلفاته » كما أنه الموسس الأول للفلسفة الاسلامية على الحقيقة 
لأنه أسس لجميع المعارف والعلوم العربية فى السياسة والفلسفة والمنطق والموسيقى 
والطبيعيات والإلهيات واحصاء العلوم وترتيبها عند العرب . 

ولقد اهتم رجال التاريخ والفكر من العسرب الأوائل والعجم أيضا بفلس فة 
الفارابي ومدى اهتمامه بالعقل وعلوم الحكمة » ووصفوا نشأته العلمية ورصدرا 
جهوده ف التأليف والترجمة » ومن هؤلاء ابن جلجل فى كتابه تاريخ الأطباء 
قال : كان الفارابى ى شبيبته يضرب بالعود ويغين » فلما التحسى وحهه قال : 
كل غناء يخرج من بين شارب ولكحية لايستظرف » فترع عن ذلك وأقبل على 
دراسة كتب الطب والفلسفة فقرأهما قراءة رجحل متعقب على مؤلفيها » فبلغ مسن 
معرفة غوارها الغاية » واعتقد الصحيح منها وعلل السقيم منها » وألف فى الطب 
كتبا كثيرة . وذكر القاضى صاعد بن أحمد الأندلسى فى كتابه التعريف بطبقات 
الأمم كيف اهتم الفارابى ارم كنس والربالتسيات فقال: لقد أحذ الفجاران 
صناعة المنطق عن يوحنا بن حيلان المتوق .عدينة السلام ق أيام المقتتدر ء فيك حم ميخ 
أهل الإسلام فيها » وأربى عليم فق التحقيق بها » فشرح غامضها وكشف سرها 
وقرب تناوها وجمع ما يحتاج اليه منها ى كتسب صسحيحة العبارة لطيفة الاشارة 
منبهة على ما أغفله الكندى وغيره من صسناعة التحليل وأنحاء التعاليم وأوضح 


ه ؟ 








الفصل الأول 
مكانة العقل فى فلسفة الفارابى 


أولا : نشأة الفارابى العلمية 


ولد أبو نصر كمد بن محمد بن طرنحان الفارابى ممدينة و المحم التابعة ينيد 
فاراب القريبة من نحراسان عام 8 ه الموافق #الزار سه ف كالسييق وفاته 


بدمشق عام ال ع ل ١مهة‏ ابد كر مر يناهز الثمانون عاما . 
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نكا الفارابى ا مر حلة الأولى م من حياته الفليية حملن 0 العلوم واللغات 
الفارسية والتركية واليونانية والعربية » وهى اللغات الى أعانته على فهم وتحصيل 
علوم اليونان والعرب » وق هذه المرحلة استطاع دراسة جائنب كبير من مبسادىء 
العلوم الرياضية والطبية والفلسفية » ثم انتقل الى المرحلة الثانية عندما رحل الى 
بغداد للقاء علمائها فى الفقه والمنطق وليدرس الفلسفة والمنطق على يد بشر مفى 
بن يونس ويوحنا بن حسيلان »؛ ثم درس ببغداد أيضا فنون الموسيقى والصب 
والعلوم الرياضية » ثم انتقل الى المرحلة الثالشة والأخسيرة وهبى مرحلسة التأمل 
والتأليف عام .7 ه فذهب إلى بلاد الشسام للقناء سيف الدولة الحمداق 
الذى أحسن وفادته ووفر له كافة الوأسائل المعينة له على أداء دوره ورسالته 
ولقا قاو دو: 

وأثناء هذه المراحل الثلاث كان الفارابى طوال حياته زاهدا فى متاع الدنيا 
قانعا مطالعة الكتب وتأليف المقالات والرسائل والكتب وتصنيفها » ولم ترك له 
هذه الحياة الفرصة للتفكير ق نفسه أو حون أن يتزوج #الأكة كييان سيد ترا للعرلية 
والتأمل فى أقوال السابقين وفلاسفة اليونان وعلى رأسهم أفلاطون وأرسسطو ) 


5: 


وكتاب مبادىء الفلسفة القديعة الذى طبع تبر عام ١١18‏ هص دء وكتاب ظ 


الموسيقى الكبير الذى طبع بعنوان صناعة علم الموسيقى وقد ألفه للوزير أبى جعفر 
المنصور محمد بن القاسم الكرسي .بو انين الحضسساء الأيقتبنا ع وو ساني السياسة 
تلود "القع يذ كالتقددق كناد اماه مير قنيات عدا الءلسوم والسرريقي 
بأغراضها والذى طبع بالقساهرة عام 1979 و1549 »ع وكتاب فق أغنراض 
فلسفة أفلاطون وأرسطو ء وكتاب السيرة الفاضلة » وكتاب فى المدخل الى 


وكتاب فى الرد على الرازى ى العلم الى . 
كما ألف العديد من المقاللات والرسائل منها : 
مقالة فى معان العقل والذى طبع فى القاهرة عام ١917177‏ »وطبيع ببيرؤت عام 
لاة ابعتوان رشالة 0 كك اح مع نشوا "كفافه الشيد 
شولك 00 
مقالة ف صناعة الكيمياء . 
در ا أن يقدم قبل تعلم الفلسفة , طبع بالقاهرة عام /1.. ال" 
رسالة عيون المسائل » طبع بالقاهرة عام ١9101/‏ . 
رسالة فق حواب مسبائل سئل عنها ) والذى طبعت فيما بعد بعنوان رسالة فى 


مسائل متفرقة ) وطبع بالماهرة عام /ل1٠59١‏ . 


بالقاهرة. عام ١5-07‏ »ؤهى الي طبعست فيما بعد بعنوان رسالة ؤى فضسيلة 


/؟ 
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القول فيها عن مواد المنطق الخمس » وأفاد وجوه الانتفاع بحا وعوييرف اطيرت 
استعمانها وكيف تصرف صورة القياس فى كل مادة منها » فجاءت كتبه فى ذلك 
الغاية الكافية والنهاية الفاضلة . ظ 

وذكر ابن أبى أصيبعة ت 554 ه ف كتابه غينون الأنباء فى طبقات الأطباء 
كيف تعرفه القاراى علس فنؤلينات أفلاطون وأرسطو فق الفلسفة والأخصلاق 
والطبيعيات والمنطق » وأنه ضنع بنفسه:آلة مؤسيقية غريبة يسمع منسها أللحانا بديعة 
يحرك يما الانفعالات » وأن سبب قراءته لعلوم الحكسة أن رخصلا أودع عنده جملة 
من كتب أرسطو طاليس » فاتفق أن نظر فيها وتحسرك الى قراءتها ءروأنه لم يزل 
الى أن أتقن فهمها وصار فيلسوفا بالحقيقة . 

وذكر العديد من المؤرحين والحكماء أن الفارابى قدم كما هائلا من المؤلفات 
فى كافة فروع المعرفة الانسانية وخاصة ىق ين والعلوم الطبيعية 
والموسيقى والطب وكان من . أشهرها:: 
- يقتسر اللي وكا سن عد القلساة #وكتاب المختصن فى التطصدق 
»و كتاب المدخل الى علم المنطق » وكتاب القنائيسن 6و كتساتيه الو اسه :وال وحيجدة : 
ثم كتاب الحوهر ؛ ثم كتاب الزمان » وكتاب المكان؛ وكتساب الخلاء » وكتساب 
النطابة وهو عشرون بكلدا »و كتاب تمافت الفلأسفة ؛ وكتاب الفصوص الذى 
عرف باسم فصوص الحكم ؛ والذى طبع بالقاهرة عام ١5.17‏ . وكتاب التنبيه 
على سبيل السعادة » وكتاب تحصيل السعادة » وكتاب الحروف المسمى بكتاب 
الألفاظ والخروف» وكتاب الجمع بين رأى الحكيمين أفلاطون الإهى وأرسطو 
طاليس »طبع بالقاهرة عام ١1٠17‏ » وكتاب آراء أهل المدينة الفاضلة الذى طبع 


ضير غاق 4 ادهب مو كناب الموج التذى لسسع اصمر فياء 11098 عبت 


5؟؟ 


شرحه لكتاب إيساغوجى لفرفريوس ف المنطق » وشرح المقالتين الأولى والنامسة 
من كتاب إقليلس قّّ المتدسة 7 ش ْ 0 | 


ثانيًا ٠‏ ماهية العقل وأقسامه . 

حدد الفارابى ى كتابه معان العقل والذدى طبع عت فياف غلة. عنما :2 كات 
العقل والمعقول ٠‏ ومقالة فى معان العقل » وزسالة ف العقل » حدد مفهوم العقل وأقسامه 
بحسب جوهره ووظيفته » وقدم مفهوما يختلف الى حد ما عما قدمه أرسطو فى كتاب 
الاق ررق كناب ماي التلبيدة وك العمل عق "القاز اي جحيفة بها اق بعادة يدف لأ اتقيل 
رسوم المعقولات » ومن ثم فهى بالقوة عقل وسائر الأشياء الى فى مادة معقولات بالقوة 
؛ وهذا العقل هو أداة التصور والتمييز والحكم . ولقد أطلق الفارابى على العقل العديد من 
المسميات فهو النفس الناطقة » وهو العقل المنفعل بالفعل » وهو العقل المستفاد » و 
العقل الفعال » وهو القوة المخيلة: والمصورة . والعقل عند الفارابى فق كتابه آراء أهل 
المدينة الفاضلة هو الرئيس” الأول للمدينة: الفاضلة والذئ ينبغى تكون صناعته سيدة 
الصناعات غلى الاطلاق لا تستخدمها.غيرها. » ولا ترأسها صناعة أخرى » بل تتجه 
الصناعات الأحرى جميعا نحو غرضها » وتسير جميع أفعال المدينة الفاضلة الى المهدف الذى 
قصده + ويتش ان يكون. هذا الفتل هر السيد على الإاطلاق الدقق لآ حكن أن جراسه 


إنسان قق المدينة . 


والعقل كقوة عاقلة وفاعلة عند الفارابى هو أول وأهم الشروط والصفات الى يجب 
توافرها فى رئيس المدينة الفاضلة » وأن هذا العقل يجب أن يمر ويتكون من حلال ستة 
1 











ل 
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القول الشارح 0 باسم القضايا امش مو مق انين الليساتر 
المنطقى المعروف باسم أنالوطيقا الأولى » وكتاب البرهان ويسمى أنالوطيقا الثانية 
» وشرح كتاب الحدل المعروف باسم طوبيقا » وشرح كتاب الخطابة المعروض 
باسم ريطوريقا » وكذلك كتاب العبارة » وكتاب المقسولات العشر » وكتتانب 
مغالطة المعروف باسم كتاب السفسطة ع»وشرح كتاب الشسعر المعروف باسم 
بوطيقا » وشرح كتاب الأخلاق الى نيقوماخوس » وشرح كتاب العلم الطييعسى 
الوروقه رانى التبباء لدان ور كعاتن السماء والعالم » وكتساب لاا ناوي 
#ووعالة النقين أولغا1 :«ار اينف مسرا اسيم لجرت ابس عدن 
الميتافيزيقا لأرسطو . 


ولم تتوقف شروح الفارابىي على مؤلفات أرسطو فقط بل قام بالتعليق 
والشرح لبعض مؤلفات أفلاطون مثل شرحه لجوامع كتاب النواميس لأفلاطون ء 
والتعليق على شرح أفلاطون لمقالة النفس للاسكندر الأفروديسى » وكذلك 
تعليقه وشرحه على كتاب المحسطى فى علم الهيفة لبطليموس الفلكى : وكذلك 


/؟ 


ل القوة المتخيلة : وهى الى تحفظ المحسوسات بعد غيبتها عن الحس » فتفرد بعضها عن 
سفن وك كنيد يعطنها :ل وسفن د كيدات؛ فكرنة حضو ق اشكينا أن 5-7 مر ائقة جلا 
أحس » وق بعض تكون مخالفة المحسوس ». و بفضل القوة المتخيلة تستطيع النفوس الى 
صفا معدمًا » وهى نفوس الحكماء والفلاسفة الذين زودهم الله بحاسة ادراك المعقوللات 
المحضة والمعان الكلية » أن تتذكر ما أدركته فق العالم العلوى قبل اتصاها بالأحسام من 
بحزئيات ومعقولات كلية » ويتم لما هذا التذكر فى اليقظة أخيانا » وى النوم احيانا أخحرى 
؛ وتتذكر اللحزئيات إذا عرضت لها هئ نفسها أو عرض لا ف عالمها هذا ما يحاكيها , 
ويتم هذا التذكر بدون جهد ولا عناء » بل عن طريق إشراق يفيض به العقل الفعال على 
"هذه النفوس » وأما:-نفوس العاديين من الئاس فهى غير صالحة: لتذكر ما أدركته فى عللمها 
الأول من مثل . 


وعلى ذلك فلا يصلح لرياسة المدينة الفاضلة إلا من بلغ عقله المنفعل وبلغت قوته 
المتخيلة أقصى درحات الكمال » وبلوغ العقل المنفعل أقصى درحات الكمال يكون 
بامتزاجه بالعقل الفعال امتزاجا يجعله يستحيل الى عقل ويفيض عليه بالمعقولات كلها 
فيصبح بذلك حكيما وفيلسوفا ومتعقلا على التمام . وبلوغ قوته المتخيلة أقصى درحات 
< الكمال يكوقن يقد كرها كافة المعقولات. والمتل الى سبق أن: أذركتها النفسن عالمها الأول 

قبل أن تفيل بالأجسام تذكرا يفيض عليها به العقل الفعال عن طريق الاشراق »2 
فينكشف بذلك الحجاب عن صاحبها ويصبح فى مرتبة الأنبياء المصطفين . 


وهنا يظهر دور العقل الحقيقى والفاعل عند الفارابى ليس فى ادراك احسوسات فقط بل 
ف ادراك الكليات وتحقيق السمو بالكائن الحى الى أعلى الدرحات وهى درجة النبوة 
والرياسة للمدينة الفاضلة » وأن العقل وحده هو الذى يبلغ بالإنسان الى أعلى درجات 
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07 ا واو وو اله 


النفس الناطقة : وهى القوة ا والفهم والتفكير » وهى كما يقول 
الفاربى القوة الى يمكن بما أن تعقل المعقولات وبعيز يما بين المدميل والقبيح » وها يحور 
الإنسان الصناعات والعلوم » وهذه القوة أيضا هى الهيئة الطبيعية الى يشترك فيها جميع 
الأناسى ويبمتاز بها الإنسان عن سائر أصناف الحيوان . 
العقل المنفعل بالقوة : وهو القوة القابلة لتلقى المعقولات والانفعال يما » وهو النفس 
الناطقة ذاتما إذا نظر اليها من ناحية أنها تتلقى المعقول وتنفعل به . 

العقل المنفعل بالفعل : وهو نفس القوة السابقة بعك أن اثر بالمعقولاات 000 
ذلك فالإنسان الذى يكون لديه العقل المنفعل بالفعل يكون ف المرتبة الثانية » ويكون بينه 
وبين العقل الفعال درجة واحدة . 
العقل المستفاد : وهو العقل المنفعل بالفعل إذا 1 بالمعقولات كلها ا 
على جميع المعلومات » وأشرق عليه العقل الفعال بجميع الكليات » والإنسان الذى يتوافر 
لديه العقل المستفاد يكون قد وصل الى أرقى درجة من الحكمة وبلغ مرتبة الامتزاج 
بالعقل الفعال نفسه » فيصبح الى مرتبة العقول أدنى منه الى مرتبة المادة » ويصبح روحا 
أكثر منه حسما .. ويصبح هو نفسه عقلا ومعقولا بالفعل ». ويصبح المعقول منه هو الذى 
يعقل : أى أنه يصبح عقلا لامتزاحه بالعقل الفعال » ومعقولا لادراكه جمبع المعقولات ) 
ويصبح المعقول منه هو الذى يعقل لأن جميع المعقولات هى الى كونت الناحية العاقلة منه 


العقل الفعال : وهو أحد العقول الى تنبئق عن الله تعالى كما ينبثق الضوء عن الشمس 
» وهو المشرف على الانسانية » وعن طريقه تصل العقول الحادثة » سواء عقول الأناسى 
أو العقول المنفعلة الى المعلومات والمعقولات الحزئية والكلية » فهو الذى يوجهها الى 
المدركات.ويوحى بما إليها » ويشرق عليها بالمعقولات »2 واذا أشرق الفقال الفنخاق على 
عقل حادث بجميع المعقولات يكون قد بلغ به الى أرقى درحة من الحكمة ! 


0 


وهنا يمكن ملاحظة التشابه بين هذا التفسيم » والتقسيم الذي قال به أرنطو 
فهو العقل النظريء :وبين العقل حين يتجه إلى الأغراض العملية والخلقية فهو 
العقل العملي. 0 ظ | ظ 
مسق التاق نأل اران ازل عم عاء تطرينية التتسول واتسمها إل كاري 
وعملية قول يجانبه الصواب » لأن هسذه النظرية في الأصسل ترجمع إلى جهود 
أرسْطو وأفلاطون وأفلوطين معا » وإى قسمة الوجود إلى عالمين. أو وحودين 
ونسبة العقول إليهما ثم تقسيم النفوس إلى نفس نباتية وغاذية وحيوانية وناطقة 
بحيث يكون لكل نفس منها عقل حسب ما يناسبها مسن عمل » وأن لكل فلك 
عقل لامادي يحر كه. ظ ظ [ 00 0 


ومع هذا فإئنا لاننكر دور القاراك اق ردن تلسار نواعتم نظرية المتعيول ش 


العشرة أو تقسيم العقول حسسب طبيعتها ووظيفتها »أو قسمة العقل حسب 
أنواع الفضائل وترتيبها » فالفضائل النظرية بمثلها أقسام العقل النظري » 
والفضائل الفكرية والخلقية يمثلها أقسام العقل العملئ » بحيث تتألف الفضائل 
النظرية من العقل النظارى والعلم اليقيق والحكمة » أما الفضنائل الفكرية فتعألف 
من العقل العملي كالتعقل والدمن و جودة الرأي وصواب الظن. ظ 
وقبل التعرض لتقسيم الغاران لحن وطبيعتها ووظيفتها 5 كبنينة عجلبها: 
يجب التعرف على دور الفاراى نفسه ف تقسيم العقول » ومدى تميزه عن سابقيه 


والتعرف على حقيقة دوره فى معرفتنا بكتري الفقبيو ل وقاتتيدة وباك تسيا ونوا يسينق 


موقع العقل الإنسان فى نظرية الفارابى المعرفية. 


م 


الكمال والسعادة » وتفسير ذلك عند الفارابي ف القبواه ليست أهرا فوق الطبيعة أو حارقا 
للعادة » لأن النى ليس إلا إنسانا بلغت قوته المتخيلة غاية الكمال » وذلك بآن يحصل له 
أولا العقل المنفعل » ثم بعده العقل المستفاد الذى يكون به الاتصال بالعقل الفعال » والذى 
يأل به عن طريق الفيض الحزئيات الحاضرة والمستقبلية . 


و يكف الفارابى 50 الصلة اف لكل انضرع والإلهمى من ججهة 
الايجاد والفعل ع » بل حاول تفسير المعجزات الى يأتى يما قناقن افيا اعفلنا + مديدت كد 
على أن النبوة مختصة بقوى قدسية لعن نا ها دان الاكبرية "كبا لفن روخ الوا 
من عالم الخلق الأصغر » فتأتى بمعجزات حارجة عن الحبلة والعادات ولا بمنعها شىء من 
معرفة ما فى اللوح اللحفوظ » وعلة ذلك عنده أن البى والفيلسوف كلاهما متصل بالعقل 
الفعال » وأن الفرق بينهما أن الأول وهو النبى ينال هذه الرتبة بكمال قوته المتخيلة بعد 
كمال القوة العاقلة له » على حين يصل إليها الفيلسوف بالنظر والتفكير  »‏ وتفسير ذلك 
عو أنه الفال لعفا قيض على لقو العاقلة ويجعلها تنتقل من القوة الى الفعل » ويمذه 
القَوة يفيل القيض أو الوص من هذة القوة الل القوة المنجيلة.» 

إن الحديث عن أقسام العقل عند الفارابي لا يعن بالطبع معان العقل الستة 
الج ي ذكرناها آنا » ولا يعي أيضاً انقسام العقل إلى فسدرورع » ولكسن يعسيي لد ل 
قوى وملكات تسمى نفوس أوعقول » وأن العقول بأنواعها سواء الإنساف ار 
السماوي » النظري أوالعملى فلكل قسم أو نوع قوى وفضائل أي سمسات ميزه 
ودرجة معينة لقدرته » بحيث يكون لكل عقل قوتان على الأقل أحاهما منفعلسة 
والأخرى فاعلة » وهي ,كثابة العلة الفاعلة الى تتميز بالخلود والنقاء ء أمما المنفعلة 
فهى العلة الفانية . 
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إطلاقاً » وأن المعاى الأولى الى يدركها العقل إدراكا مباشرا دون عملية التجزيد 
ومن خلال فاعلية العقول الأربعة وهى العقنبل بالقوة » والعقتل بالفعسل » والعجقل 
المستقاد والعقل الفعّال » وهئ الى تسمح له بالانتقال من مطلق اير 5 
الوحود المطلق ". ظ ظ ظ 


ويا الفارا يق العديد ولفاته. ا كخاتسيما 
لى المارال وه تسب من و 


ل رس ااه 1 لا ان عرو ار زفي 


والفضائل الى تحكمه » بحيث تبدو وكأها مجتمعة فى عقل مستقل بدوره ووظيفته 
؛ وجاء ذلك تفصيلاً ؤكتاب الفنارابى : المع بين رأي الحكسيمين أفلاطون 
وأرسطو وكذلك رسالته فى معان العقل » ثم فى آخحر مؤلفاته وهو كتاب آراء 
أهل المدينة الفاضلة » وهنا نلاحظ على بعنض الباحثين فى فكر الفارابى أغخم . 


بميزون بين لفظى علمى وعملى أو بين لفظى نظرى وفطرى » فسالبعض يرى أن 


الفارابى يقسم العقل إلى نوعين أحدهما علمى والآخحر نظرى » وأن العلمى هو 
الذى يدرك الحزئيات وما فيها من معان الحمال أو القبح » وأن مسن يسستعمل هذه 
القوة استثمالاً حسا عانت أفعاله حيرة لأا تبه الشرور والآثام وتمعيل المتبير 
أيسر لديه عأما العقل النظرى فهو هيئفة تت اك نتيا الكاميناتق و اسرد اكه رةه 
يستطيع صاحبه أن يميز بين ما هو حق ف ذاته ومسا ليس كسذلك » وأن الأصل فق 
هذا العقل وجود الملكة الفطرية الى تورك كما الأمور البديهية إقراقها مباشرا سواء 

كان ذلك فى التصورات كإدراك معن الوجود ومعئ الوحدة » أو فى التصديقات 
عدوا الكل عق عن ارو 00 





“د. فهمى جدعان : الفارابى : مدخل إلى تجربة العلم والفعل غنده » ضمن كتابه : نظرية الترات » دار الشروق » 


الأرون 56 151 
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5 الِذا يجب أن نقررٍ بداية أن الفارابى : يقل بازدواحية العقفل أو قسسفته 3 لكنه 
! درك أن 0 الإنسان. لا عكيره أن مر عن البنا 





0 عبر 501 م المعتادة ا و والاعسسناين » بالق :ولام 
وغيرها 0 الانفعاللات » أما ير الخاطفه 0 العاكد ل 5 بوطراسية ار 


والتصوز والتمييز والحكم. . 


أابا ل سرف عن الززل ال اللررلات ابر سير 3 قوة: :مستعدة 00 


1 وهى قبل المعرفة فى حال القوة ويحتاج لقوى نفيسانية أخصرى لبحريكها ودفعها 


ياه والإرادة ا 0 الانفعال وهى لصوي بالقرة األفاعلة الح تحول 
قوة عدرل إل فعل ( و كيفية ذلك أن عن الاسوانينات والأفكار اتحردة الي 


تتكون لدى الإنسان تتحول بالقوة الفاعلة إلى صببور غناي جوعوية 0 عثابة 
اترترمان وذكر الاين مااع 31نم رفدن ا لسر اجا التي 
خالص. 


07 رار جيف درواازاوي و عي الول ابد من إدراك أوحه 
التشابه والارتباط بنظرية أفلاطون ف المعرفة با مكل وحديشه عن الوحصود ا 
التقصل توالشميد عن عالم المثل المفارق 0 وكيف كانت نظريسة اللساران ل سيم 


العقول حسب قسمة الوجود هو استكمال قارب أفلاطون الى تخعل العلتي 


بالوحود وال عي سيك اع مانام للرسزة ويا امتتروية لإنساواعتام لقان 
الواعى فى حمل الكون. ْ 0 0 
م شور قو الناران اق اماد عن على العتال اتطبري إن وضع ا اللبسات الأول 


لفلسفته الأنطولوجحية العامة ليكون |الحدس اده عتئله هو 0 ا 


0ن 


در كود السترضي بير 


المدركات بالفعل والأشياء الحاصلة منه إما أن تكتون صسورا للمحسوسات أو 
المعائ المحردة » ومثال الأول الصورة المنقرعة لشىء سيوس سبد ستيه دن 
علائق المادة » ومثال الثان معئ الفضيلة 'والعدل والوفاء وامثانها .. " 


القلة مرتبة العقل المستفاد : وبه ت: هم أعلى مراتب الإدراك وهسو مرتبسة يصبح 
فيها العقل البشرى قادر على إدراك الصور امجردة ال لم تخالط المادة أصلاًء 

فإذا كان العقل بالفعل يدرك المعقولات المجردة وهى الس كانت فى موادها 
وانتزعت منها فإن العقل المستفاد يستطيع أن يدرك العيون :اعميريدة البق 1 ركمه 
قط فى مادة وتكون دائماً مفارقة » وذلك مثل العقصول السماوية أو المفارقه. 
. وأهمية الوصول إلى فيعة العق ل السقاة تدم و تنابين الفهاران إلى انا سي 
مراتب الإدراك البشرى الى لا يبلغها العقل بالفعل إلا بعد الستخلص مسن جميع 
العلائق المادية حئن لا يكون 7 وبين العقل الفعال تلحو تخسر فيعقل هذا 
العقل ذاته ويصير موضوع تعقله حينئذ هو ذاته » وقد وصل صاحبه إلى هسذه 
المرتبة بعد طول ججاهدة وأناة وتعمق فى مسائل ما وراء الطبيعسة فيستشرف 
الملا الأعلى ويصبح لديه العقل المستفاد. والارن فاون ال سيل [ارقينة عنباد 
الفارابى طائفتان من الناس هما الفلاسفة ويصلون الى هذه الدرحة بالبحث 
واعمال العقل وكثرة التأمل » ثم الأنبياء الذين يصلون الى هذه الدرجة 
بالمحيلة القوية » وهذا أسمى ما يمكن أن يصل إليه بنو البشر. هذا بالإضافة 
إل أن العقل المستفاد كلما كان فى غيئ عن المادة كلما كسان قريياً مسن العقل 
الفعال » وتصبح نفسه قادرة على الاتصال بالعقل الفعال فتصسبح إلهية بعد أن 
كانس تناد دوز كك القاران على أن مجن فسن إل درسيية اللقطا السوناة 
تنتكشف له الخفيات ويتصل مباشرة بعالم العقول المفارقة 


ا 


0 .ولأن منهجنا هو استنطاق نص الفارابي نفسه ثم بيان حقيقة.قصبده وبياكن مسا 


يتميز .به رأيه عن غيره وموقج.ذلك الرأي فى البناء العام لنظريتسه. فى المعرفة.. كسان 


لابد 0 الاعتماد 0 على ماذكره الفارابي. ف .أقسام. أ 1 : 0 كل. عف 
ووظلفعه كنا جاء فى رسالته المسماه فى معاقى عقر تهسبو اقول إن العسن سير 





القوة. الناطقة عند الإنسان وبه يتميز الإنسان عن سائر الحيوان » لحار ل مم 


عند أرسطو عقلان : عقل عملى وآخر نظرى يتفرع عنهما العديسد مسن الأحسوال 


“سم ء. حمطا وم 


١--مرتبة‏ 5 الميولان : : ويسمى ا لقو , وهو حزء من النفس وقوة 


من قواها وهو استعداد فطرى موجود لدي جميع البشبر » وبه يسستطيعون 
إدراك الأمور المعقولة وانتزاع صور المحسوسات .مما هى وتحريبدها » ولان .هذا 


. العقل أشبه .بالمادة الأولى سمى بالهيولان .وهو ف هيئته أو طبيعته كهيئبة فى 
. مادة تبطبع عليها صور الموحودات كما تنطبسع التهوش على الشضمع لدم 


.0 النقوش هذه هى المدركات أو المعقولات. ولعل ذلك وراء تسسمية الفسارابى 


العقل الهيولاى مرة بالنفس وأحرى بجرء النفس ومرة بالعقيل ببالقوة ومبرة 


7- مرتبة العقل بالملكة : ويسمئ: العقل بالفعسنل وهنئو مرتبحنة أتعسئ"“' أو :مرقبسة 
-- ““ تالية حبغد: الكن بلقو أ “بعغد. مزئحلة' تجميع المعتومات: .أو المتضصمول علبى طائفة 
هرج اله لان بالفغل » بعد ذلك تصيز'لهذأ العقل ملكة أئ قادرة متكونة لديسه 

؛ فالمعقولات بالفعل هى الى انتزعت من موادها وصضنارزت تحور اعد : 
وأصبح العقل كما عقا بالفعل. ولذا فإن كونما معقولات بالفعهل أو عقلاً 
لعجل ول قناقة 0 لا امد كر . الااستعلداد ار 


ين 


الفعال فيصيز مبدأ به تصير المعقولات الى كانت بالقوة معقولات بالقعل » 
كما ان لشيس فى الج دل العسيق يفجيرا بالنغتل عو لضت اك عس رات 
بالفعل بما تعطيها من الضياء » كذلك العقل الفعال هو الذى جعل العقل 
الذى بالق عفاد بالقد عا أعطاه من ذلك المنسيدا + وفمذلك بعيسهة ضصسارت 
عقر نالك مسكر انق بالنكز: والحقل التعال عو سورع فين المتيزل سياد 
وصور الموجودات هى فيه لم تزل ولا تزال إلا أن وحودها فيه على ترتيب 


غير الترتيب الذى هى موحودة عليه فى العقل الذى هو بالفعل 5. 





ه- مرتبة العقل العملى : والعقل فى هذه المرتبة أو الدرحة عند الفارابى قسم 
عام واحد يتألف من عدة قوى وقسارات وتتحصر مهمشسهة ىق تحصسيل 
الصناعات والمهن » ولهذا يطلق عليه السبعض اسم العقسل الشسرى » وآسرون 
يظلقوة عليه فسمى الذاقء الاضطناض عدوهذا التقيل هبو الندف يلق علينية 
الفارابى العديد من المسميات مثل : ال الفطرى أو العلسع اللتسي !د 8 
على سبيل البرهان. وهذه القوى أو القدرات العملية هى الى بما يعرف 
الالساقادنا:هانه ماتيتلية بإرادة ؛ والمهيأة منها هى الت بما يحاز الصسناعات 
والمهن » والمروية هى ال يكون با مأحذ الفكر والروية فى شىء مما ينبغى أن 
يعمل أو لا يعمل. وعند إطلاق إسم الفطرى أو اليقسيئ على العقل العملى؛ 
فالمقصود به القوة الى تحصل لنا بالطبع لا ببحث ولا قياس » وبما تحصل 
ادكه التارة واالقضات الفايرورية الكل الاعس اقتسيا أعوداة ولاتسيو تكمر 


اب الل اا ا 


5 الفارابى » أبو نصر : الجمع بين رأى الحكيمين » مطبعة الكتبى بمصر » ص 4524١‏ 
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-- موتبة العقل الفعال : بالرغم من كونه ليس مسن مراتب العقول الإنسانية 
لأنه عقل كون عام فهو عند الفارابي واب الصور » وهو الروح الأمين ع 
وهو روح القدس الذى مخرج المعقولات من القوة 0 الفعل » لأن المعقولات 
الموجودة به هو الذى يهبها إلى العقل الإنسان حسين يصسل إلى مرتبة العقل 
الستفاد. . وأهمية ذلك الغقل فى أنه لا تحصل معرفة إنسانية مسن أى نوع بدونه 
ّ وأن خصول المعرفة فى الذْن وكذلك ضحتها متوقفان غليه » ولذلك سمى 
.فعالاً لأن العقل المستفاد عند الإنسان يتفغل به ويتصل به وُتاقنى ليناد امه 
كما أنه هو الذى يمكن العقل الإنسان من الانتقال مسن القسوة إلى الفعل. 
شن الفارابى مرتبة هذا العقل وَدرَجْمَة بالقياس إلى العقل البتشرى عند بيان 
مفهوم العقل الذى ذكره أرسطو فى إلقالة الثائفة مسن كتاب اتشين وهمه 
المفهوم ذاته الذى أورده الفاراابى ف كتابه المجمسع حون زاقن كيين أفلاطون 
الإلهى وار طاليس فقال : فأما العقل العا القس : كتره ا سينا ةق اللقاسة 
0 الثالثة من كتاب النفس هو صورة مفارقة نكر لييناد ولاتكبون سدم 
وهو نوع ما غقل بالفعل قريب الشبه من العقسل المستفاد وهو النذى خعل ‏ 
.تلك الذات الى كانت عقل بالقوة عقلاً بالفل ضعت تورات السن 
كانت معقولات بالقوة معقولات بالفعسل. (تنية اكيز يبال إل العتفيل 
الذى بالك ف دنه الشدحين إن الفوق الك هو عير والقد امال كف اف الظلجعة 
؛ ومعين بالظلمة هو الإشفاف بالقوة وعدم الإشفاف بالفعل. فالميدا الذى به 
ضار سيعت بالقدل مد أن كاذ سير يناتو بت اوها عب الك ناليد 
كانت مبصرات بالقوة مبصرات بالفعل (الإشفاف اللنذى حضصسل للبصر عن 
الللسم قفلل :هذا الال عمل بق الذات الب هم عقمنل م وفيا 
مترلته منه متزلة الإشفاف بالفعل ل ا لي عطى إياه العقل 
5 “ 


الغا ٠‏ مات لع ا العقلية 


الفلاسفة ا لتطور وهناكل الحرقة وتحصيل المعلومات : فم تمد للعرفة 0 


عملية إدراك حقائق ق الأشياء وكيفية حدوث هذا الإدراك »بل أصبحت سعيا 


لي أهداف هذه 7 0 فى نفس يس أهداف لويد 0 ظ 


بالمعرفة. شر عه حديقا أتقسوات ومعان عذة للمعرفة كمف كلة يمك 


يدور ف إطارها 5 مشاكل الدرس الل 


يوم ق أشد الحاحة إلى امعرفة والعلسم أى إلى المقيقة انس سبو مها لقب رابى 
بقوله: اللعرفة ضرورة لازمة والعلم لايد منه للرؤمه وأميته" *. - 
المعرفة غاية كل علم » والعقسل أدا عدر ل كل علسم » ومبحسث المعرقة 
يختص بدراسة حقائق الأشياء وأصل تكوينها وعلة وحود الإنسان والعالم» كما 
فص بعيف الجواء التبارت ووسائل تحصيلها » ومبادئ المعرفنة الاسينادة 
وطبيعتها ومصادرها وإمكان قيامها وحسدودها وأهميتها والقيم الح تكسيياء 
وهذه العان قد عبر عنها الفارابى ف العديد من مؤلفاته وخاضصة مد اليك تمن عيبا 
مباشرة بكري فونه نكل كاي الترو قت وتسييل المسبعادة: واواك أقسس االديية 
الفاضلة ورسالته فى معان العقل وعيؤن المسائل» ورسالته قى واب مسائل سكل 
عنها ورسالته فيما ينبغى أن يقدم قبل تعلم الفلسفة. وم ساعد الرشيياناء الى 


* الفازانى © ايز اتضيون #-تحضيل السعاذة + تكقيق 3 حكعقن ال ناسين وان الأتدلسسن عدوت ١خ‏ ص ١١”‏ 
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بلى بالفطرة والطبع » ولمذا فإن جميع ما يقع به أوله مسن إلعلبوم صادق ويقين 

هكره يقترن بخطأ قط لأن مإمارقة الو يدركها ضرورية بديهية 1. 

ب اا انو عر الل 
وكيفية أداء كل عقل.لدوره كان هو الأساس الفلسيفى الذئ اعتمدت عليه فرق 
الشيعة ونحاصة الإجماعيلية والإثى عشرية بناء نظرية النبوة والإمامنة على فكسرة 
ترتيب العقول وفكرة الاتصال والتشابه بين عالم الطبيعة وعالم السروح » واتفاقهم 
على أن الاتصال هو قبول النبوة من عالم العقل والنفس وحفظها فى نسل النبوة 
وحدها واعتقادهم بأن العقل الأول (الذى هو العقل | الفعال عندهالفارابي) هو 
الوايظة انا والعالم » وأن هذا العقل يدرك الأشاء يمل ا وفحو خينا ا 
بالشىء قبل كونه ومحيط بالأشياء لا مخاط به » أما العقل الفان وهو المقابل للعقل 
المستفاد عند الفاراى فيطلقون عليه النفس الكلية لوس سيب أو 
الناطقة كما يسمونه لتكشف له التأويل والبرهان.. ظ 

. ولعل هذا القشابه والتقارب بين نظرية الفاري فق المعرفة وترتيسب العقسول مع 
آراء فلاسفة الشيعة وخاصة عند أبى يعقوب السجستان وحميد الدين الكرمان 
وغيرهم من فلاسفة الفكر الشيعى وراء تأكيد العديد. من الباحثين ارده 
الفلسفة العربية على تأثر فلاسفة الإسماعيلية بنظرية العقول الى قال يما الفارابى ' 





“د. ماجد فخرى : فلسفة الفارابى الخلقية + الكناب التذكارى للفارابى » تصدير الدكتور مدكور ١347‏ ص 2١157‏ 
١‏ 

7 

د. يحى هويدى :تاريخ فدفة الإسلام ف اقارة الأفيقية جا النهضة المصرية ١955‏ صب ١51601١1‏ 
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الى التمييز بين الخاصة والعامة من الناس علنى أساس قدرات العقسل ومستوى 
الذكاء » وجعل لكل منهما مستوى خاص من التعليم على نحسب قدراته العقلية 
وقوة ادراكه ومخيلتة » ومن ثم حاول الفشارابئ: جاهدا أن يكون للعقل مختلف 


العظمة والخلال والكمال والتشابه والعلسم والوحدانية للذات الالهمية » و كيف 


الفارابى على أن الله هو الواحد والموجود الأول ولأنه القديم وحله والضرورى 
من القكية نه بو لتر دهن 5 أ النقصى رو اللاي لس قلةة وبروائية تصان عبان 
بجوهره لكل ما سواه » وأنه تعالى ليس م ركبا بوجحه من الأوحوه لأنه الواحد من 
كل وجه » ولأنه تعالى ليس ممادة فهو عقل بالفعل يعقل ذاته. لأن العقل 
والعاقل والمعقول فيه شىء واحد وهو الذات » وكذلك فيما يتصل بالعلم ذاته 
فهوعلم وعالم ومعلوم لذاته  .‏ ظ ظ ا 
ولم تتوقف هذه الدراسة عند حد عرض آراء الفارابى فى هذه المسائل بللى 
تعدت إلى بحث ومناقشة موقف الفارابى بع عرقي اللرها ل د لو ل يه 
وخخصائصها » والمعرفة بالعالم والسنفس وكيفيو حدوثها », ثم موقف الفارابى 
النقدئ النس داور بواضي دق ارام نزي مدا نترودة ااكسدل انض يتانق لقيو ال وس 
عاصره من المتكلمين» ثم نقد ابسن طفيسل وابن رشد لآراء الفسارابى التوفيقية فى 
الألوهية والبعث والعالم. ثم جاء موقفنا النقدى فق عنام البحث ف محاولة خسم 
لديم من السائل الى الأرهسا الفعسا زان مفس ول باقع الدرفية رميق اللمقان 
مستر شدين ببعض نصوص من مؤلفات الفاراى ذات الصلة ,عموقفه د العتقفل 
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الحقها المحققون بكتابه "الجدمع سراف متكييين [«الاتاحوة الاين واباسيان .. . 


طاليس. 


1 |إذا كانت الفلسفة التقليدية الى . كان مثلها ة فلاسفة | اليو عاذ مريب تمان 0 
أولت النظر والتأمل العقلى الفناية الا 5 وه ا فل لكف 


المعرق والتكنولوجى كما هو الآن » والذى يقدم در يوم و 6 لحظلة معارف 
جديدة عن عالناالحيط بنا ون عائنا اذى نعيش فيه بل وعسن عالم السنفس فق 
تحولاته وأعماقه . وعلى الرغم من أن الحاحة إلى المعرفسة ف إزدياد وأن توع 
مكار ا عر » فإن لأمل ب باق اكتسال| العرفة بحقائق 


ال ب 
معزل عن فلسفة أفلاطون وأرسطوء كما كان من الصعب بحثها بعيدا عسن أراسية 

فى الفيض والنفس والوجود ومسائل رار والعتقل 0 ل بكم 
النظرية والفكرية والخلقية كذلك. 1 

ولذا سارت حطوات هذه الدراسة وفق 57 التقليدى بحت للعرفة 
إبتداء من إمكان قيام المعرفة ومبادئها ؛ ثم طبيعة المعرفة الفلسفية عند الفاراى 
وموقعها بين مثالية أفلاطون المفارقة وواقعية أرسسطو التحليلية ثم أنواع المعرفة 
الحسية والعقلية والبرهانية والفطرية » وكيف استخدم الفارابى نظريقه فى تراتسب 
العقول واتصاغ بلعقل الفعال ف مماولسه التوفيسق بسين الفلسسفة والسادين و اينات 


لك 


00 أجل تحديد مات المعرفة العقلية كان على الفارابى ضروزة التغلب على 
العديد.من الصّعوبات الي تؤابعة«فايسنة الخد اك العقلى » ومحاولنة اثبات مدى 
الصدق واليقين الذى تنصف به المعرفة العقلية » ومدى تميزها عن معارف الس 
» فإذا كانت المعرفة العقلية تتميز تتميز بسمة الصدق والثبات مسثلا فإن مرجع ذلك إلى 
قوة العقل على إدراك كافة المعقولات الممكنة وف مختلف الظروف النفسية 
والانفعالية للعارف .. ومهمسا واجهست مسن صعاب أو عقبات عند مواجهة 
المعقولات فى حالة من شدة الانفعال أوقوة الشىء المحقول وصعويبة ار كسيد 
فرغم ذلك ان مر اسار اد كود 
توححد مستقلة عن البدن أما العقل فيوجد مفارق له. 

هذا عن مقدار الصدق وعلته فى معارف العقل » أما سمة الثبات يبي 
المقارنة بين الحفظ حب سل الفارابى عن الحفظ والفهم أيهما أفضل 
قال : الفهم أفضل من الحفظ . ذلك أن الحفظ فعله إنما يكون فى | الألفاظ أكثرء 
وذلك ف الحزئيات والأشخاص ‏ وهذه أمور لا تكاد تتنساهى ولا هى تدى 
وتنك باشعا مهالا بأنواعها » والساعى فيها لا يتنساهى كباطسل السسعى. هذا 
عن الحفظ أما الفهم ففعله بق المعسان والكليات والقسوانين وهذه أمور بال 
رمحامة وواحله الحبية الذي بطي بعد الأمور لا يخلو من جدوى . 

ويعلل الفارابى فائدة االنهم ركان غدل الول فيه عيدج كيدل بد هذه القارنة 
بين الحفظ والفهم فيقول : وأيضاً فإن فعل الإنسان الخيياض:نبية الفنساس. والعحة»ة: 
والسياسات والنظر فق العواقب فإذا كان معول فى ما يحتوى ويعرض له على 
حزثيات حفظهنا لآ يامن من الغلظ والفؤسلال + إذ الأمنور بأشخاضيها لذ يقس 
بعضها بعضأ يجميع الجهات » ولعل الذى يعرض له لا يكون مسن حنس ما حفظه 
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.ولا شك أن الفارابي. كان. ف مقدمة:الفلاسفة السذين يوجدون يين المعرفة . 
والعلم :على .اعتبار: أن العلم هو القدرة البى تخلق كل شبىء وأن المعرفة هى. ‏ 
الحكمة القائمة على جودة التمييز: الى إذا حصلها الإنسان عمبسل مسار كثيرة ‏ 


هى أساس قيام الصنائع أى الفنون والعلوم : 


“2ن كان ل لتفقة أصحات الوعنة التوفيقيسة أو التقرييّة بين الحكمة ' 
والشريعة» وبين عزون لين كينا قعل :بين افلا سوق وارسسطو نو كانميتة عايسيه” 


من محولته التوفيقية إثبات أن. الحقيقة واحدة وأن مصدر -جميع امار فون أهعيية وعد : 


العقل وأن العقل هو كمال النفس وكمال النفس هو العقل وما الإنسان على 
الحقيقة إلا العقل» أنه إذا كانت الحقيقة واحدة فإن غاية الإنسان والفكر 
والودوة واخدة. ظ ا ٠‏ 
بالاضافة الى ولف كتمان الفتستاراي ونا #التنثيى وير وعكام اكير 
لميتافيز يقى عند العرب قبل ابن سينأ وغسيره متنا لمان الناتية بعتن الواحيمد 
والمتعدد وكيفية الإتصال بين عالم العقل وعال الإنسان» وتحديهد ميندان بمحسث 
الؤافة الفاضفية حون قال: "إن الفلسفة ليست تنظر فى شسىء آصر غير المقولات 
أولا أى مقوللات العقل واليقين » فلا التعاليم ولا الفتمي الطيعبي ولا العلم المدننى 
تكفيه مقولات العقل » فأما العلم الإلمى فإنه إنما ينظدر أكفسر شئء تنظسر. فيه 
المقولات» فالمقوللات ليست موضوعة لعلم المنطنق:فحسب :بل هى. ا موضوعات 
الأول لجميع الصنائخ المنطقية وجميع العلوم:الفلسفبة ولعلم تايان الطبيفيمة او 


4 | 


العلم الإلهى . 
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على جد تمي عن الكو ادا الل ود دوة امسن ييل برف 
كليات الصناعة واستيفائها كلها لكن بطول التجربة فق الأشخباص ١‏ 


والتقريرية عند الفارابى كذلك تععق وصف ما هو كان بالفمسل عبن بطري 
ظ الإدراك اك المباشر للعلل القريبه الظاهرة ؛ » ولذا فهسى تعين الموضوعية فى اعتمادما 
على الملاحظة المباشرة عند بحث الوقائع أو التأمل الكسون ١‏ النماني » وعنيد عند المقارنة 
والدل :0 كاد العلاقات بين المدر كات الذهنية وا المسلمات لبدحية ق العقل. . 


امخدودية : بمعى عدم الإطلاق وهى تشير مسن حهة إلى الصبعوبة » وخاصة 
عندما يحاول العقل تخطى حدود الزمبان والمكان » أو إلى .نتقص المعرفة العقلية 
بالقياس إلى المعرفة الإلحية » كما تشسير إلى تعلق معسيارف العقل بالموجودات 
الناقصة فى ذاقاء ومعيئ محدودية المعرفة العقلية عند الفارابى قد تعئى إنخصارها فى 
حدود الظواهر الممكنة المحددة هى الأخحرى بإطا ر الزمان وامكان والكم والكيف 
؛ وم ما ا الفارابى واه :إن الحركة والزمان واللانمايه والعييهم 
وأشباههما من الموجودات فالمعقول من كل واحد منها فى نفوسنا معقول نساقص 
ظ إذ كانت هى إفى أنفسها موجودات ناقصة الوحوه #اكيبا ان العسدد والمتلث 
والمربع واكباههينا فمعقولاتا اتقسنا أكمل لأنما هى فق أنفسها أكمل و وحود 


١؟‎ 


3 
«صرممطة | 4و اوم 


التتوع : .بمعين ىتنوع معارف العقل تبعا لتعدد وتنسوع الوقائيخ.أو المعقولات 
» وهذه السمة ترجع إلى الاختلاف والتعارض بين عالم الظاهر الممكن وعالم 
الباطن: او الشوغ قاذائنيه 'كمينا تتدين :إل :دراك الالسمات للمسقبو لات و سو 








أن محمد عبد المعز نصر «الناررانى وتكلم الك النيزانن #5 مدق اعفان ناكار تصدير الدكتوز مدكور ام +١‏ 
ص١ ١‏ ”؟ ؛ تقلة نقلة عن الملة الفاضلة للفارابى ص ؟ه 
*' الفارابى » أبو نصر : أراء أهل المدينة الفاضلة » ؛ ط محمد على صبيح القاهرة ص ١١» ١٠١‏ 


اع 


فإذا كان معوله على :الأضصول: والكليات وعترض لتعه أمر من الأيبور أمكنبه أن 


رحع بفهمه إلى الأصول فيقيس هذا هذا » وعندئذ قد تسسبين أن الفهسم أفضب ل م... 
.نكأ ا 


ومدئ :ذلك غتد الفاران أن عمل العقل ليس بالأمر الستهل ولا فنمناة شرك تسر 
يلاه 0 لأن هناك العديد من #لبوائسالا الي تودى لل انيه الاورالة كدينا 


ْ فوجىء هذه الصدريات الى تواجه عملية الإدراك العقلى. ‏ 


مسوك كين باذك عب اسنبراضى :باقن السمات الى تير المعرفة العقلبية 
كالتعقل أو التقرير » أو الغسسرورة والكليسة ا كسد والثبنات 


و لوضوح وغيرها. 


التقريرية : : هذه السمة تظهر واضلحة عد السربط بين التصسووات العقلية 
وإدراك الماهيات أى حقائق ق الأشياء 0 ضاوقة فاته » فتقرير | الوقائع يظهر فى 
انما ا ديف الاكقة قرافي إن 4 يجحموع 1+8 وإن الاء يغلى عند ٠٠١‏ 
درجحة كما تظهر سم التقرير العقلى عند فهم وتخليسل الوقسائع السياسسية وا لقي 
والاجتماعية بطريقة يقة منطقية مقبولة . وقد وصف تلك السمة الفاراي ف كتايسه 
آراء أهل المدينة الفاضلة وسماها اف حين كال إن القوة الى يستطيع يما 
الحاكم أن د الاو المح لي 0 


00 2-0 
0 الفارابى » أبو نصر : فب سالة للمعلم الثانى فى جواب مسائل سئل عنها ء ضمن كتاب الجمع بين رأى الحكيمين ٠‏ 
محلدعة الكتبى بمصر ص ث/ا 


5 5 


الكشم والحين وف الوحود بين الإخى والطيعى رون لجسب بين اممرسن والعصر من 
والحزء والكل » وق الأخخلاق بين الخير والشر والحق والباطل والضلال والفدى. 
ا اي العقل وصعوبة إذازا كس + رورسم أن 01 
يفهم حقيقة الشىء فق ذاته فإنه يمكنن للعقسل مساعدة المخيلة أن ينككر حقائق 
را يغبت حقائق لا وجود لها ببراهين عقلية مجردة منطقيسة .شكلاً لا علاقة 
لها بالواقع الفعلى.ومثال ذلك أشكال المنطق الأرسطى. ْ 
ويعبر الفارابى عن هذه الثنائية وأثرها فى إضعاف ارقا القليجة العسور 
. العقل أمامها فيقول : ولكن لضغف قوى عقولنا نحن عسسر تصوره أى صعب 
تعيون ليوف الكل الذف يمل العالمين مغا . أى عالم الكمسال وغالم الس 
. فتكون المعقولات الى هى فى أنفسنا ناقصة وتصورنا ها ضعيفاً وهذا على ضريين 
: ضرب ممتنع من جهة ذاته أن مسبيورو فسن يورا ثاميا اشنعق جر 
ونقضان ذاته وجوهره » وضرب مبزول من جهة فهمه وتصصوره على التمام 
وعلى أكمل ما يكون ولكن أذهاننا وقوى عقولنا ممتنعة لضعفها وبعدها عسن 
جوهر ذلك الشىء من أن نتصوره على التمام وعلى ما هو عليسه مسن كمال 
الوحود. وهذان الضربان كل واحد منهما هو من الآخر فى الطرف الأقصى بد 
الوجود واالعو فا كانه الكمال والاحر فى هاية النقص '' 
فالثنائية إذن فى المعرفة العقلية لما جانبها الإيحابى التمة لااوليية العفسول 
اقتحام عالم الروح والنفس وفهمه بنفس معايير إدراك العالم المادى وذلبداك موق 
خلال انتقال صور الموج ودات الحسية بالتخيسل والتصور والتذكر وتحوها إلى 
مر كات مجردة » وهنا تظهر إيجابية العقل فى إدراك هذه الأشياء اللا منظورة »؛ 





13 الفارابى » أبو نصر : أراء أهل المدينة الفاضلة » مطبعة محمد صبيح » القاهرزة ص ب 


اك 


0 0 ماهيات ا أم 0 إلمية يتلقاها ار 0 
القوى دي العقلية لدئ البشر. ٠‏ 


التطابق : بمعين التكامل أو الكمال لناشنىء مسن توافسق معارقتا العقلية مع 
قاع عام امسن » وهو عند الفاراى لا يتحقق إلا بأكمال مكل تقسص مسن معرفة 
» وهو مأ ما يؤكده الفارابى حين يقول إذا كان المعقول منه فى نفوسنا مطايقا لما هر 
موجود منه فعلى حسب وجوده الخارج عن نفوسنا تكون معقولة فى نفوسنا 
مطابقاً لوجوده .ون كان ناقصن الوجود كان معقوله فق نفوسنا معقنولاً أتقص 
( ودليل ذلك أن المدركات انتم معقر لاض لاناقصة عن “جهية المعرفنتة على اعتبار 
أنما فى نفسها موجودات ناقصة » فالتطابق الذى ؛ ع اليو م ال 
ف النفس مطابقا لما هو خارحه. : 


البرهان معن الصدق واليقين » فالمعرفة العقليسة فى الأصسل معرفسة برهائية 
تقوم على توعد ومبادىء الاستدلال المنطقى ».قد سعى الفارابى فى فلس فته 
ار إلى إثبات ذلك من خلال تحديد وظائف البرهان العقلى مقل: الاهتمام 
50 الصدق وتحديد معيار له يبت يعنت الصدق فق اللفنظ وا معي والقضية وم 
5257 بالمولاقه ين الكييفب » واثبات أن البرهان العقاشبي بواصيللنا إل معرف 
استنباطية يقينية وبديهية كما فى قضايا الرياضسيات والمنطق والإلهيات كذلك »؛ 
في الوعكن الرضيول ينا إن التصورات الأساسية أو الإدراك العقلى المباشر 


الع امقس الغدلالا 0 مق وهات 


بين عالم الظاهر وعالم الباطن » فالوحود كله قائم على الثنائية : فى الإنساكن بين 


4 


وحده مصدر كافة المعارف » وأن بدون العقل لا معي يكن قبولبه . ولا يقين 
عكن تصديقه . عندئذ يحمل.العقل فوق طاقته أى أن يتجمل مسؤلية فهم كل ما 
يحدث ف الكون مثلاً » أو أن نحمله مبسؤلية إدراك العلاقة والاتصال بين العلم 
الإلمى ورغبات البشر » مع الاعتراف بأن الصلة موحودة ة ولكنها غير معقولة أو 
ودر ك3 ظ ظ ظ 
ظ - امبححالة العرفة الفيية ع فرغم وثوق الفاري الكامل ف قسادرات لتقل 
وصدق معارفه فإنه يعترف بقصوره فى إدراك عالم الإليات لأنه فوق قدراته 
بسبب ملابسة العقل بالمادة أو النفس بالبدن فيقسول : : لضعف قوى عقولنا نحن 
وملابستها بالمادة والعدم يعتاص أى يصعب علينا إدراك كنه الذات الإلهية على 
لكيه و كيال :«ورصير عدا اتصررة ركع وين نا جيه علي ا 
وحوده » فإن إفراط كماله ييهرنا فلا نقوى على تصوره على التمام ‏ 
-الضرورة. عن الل عماركا التق سا لازو حير وبر اماي عي 
فتلت ارقن لقو و 301ق معنا وات العقب لاه تدميز بالضرورة والكلية لأنا 
عام لدى جيع البشر » وعلة ذلك أن بلعقل مبسادء أوليسة يمسا بمكسن أن تدرا 
| القوانين الى تحكم الكون وتنظمه وتظهره فق صورة الإ" لويم 

والضرورة العقلية عند الفارائى تعن أن العقل هو اذى يشخص كافسة المعسارف 
ويقوم بالترتيب والتدسيق والحكم وفق مبادىء محدده كمبدا الذاتية( الشسيء هو 
نفسه )أو عدم التناقض الذى يقرر أن ال لكين أن يكون موحجود وغير 


يوجوق اق ذاه الوق 


14 إإنا رابى » أبو نصر : أراء أهل المدينة الفاضلة ؛ طبعة محمد على صبيح القاهرة ص ١"‏ 


آه 


وكذلك عند التسيز به بين , المتناقضات وكشيف ١‏ حقيقة التعنارض ,+ بين ن السدركات 
الليرئية والكلية وبين الجواهر وأعراضها. ظ 

ظ ما الحائب السلبى بن ثنائية المعرفة العقلية فيتمشل فى اخستلاف معسارف العقسل 
وفشله ف كثير من الأحيان .حسم قضايا الخلاف أو إثببات صدق ما نعرفة 
وحقيقة علتة إلا بعد وقت وجهد وأناه. ولذا فإن الخنطا فى معارف العقسل يرجع 
إلى ١‏ أسباب ميد سيا 


.. جأن 557 نفسه نوع من الانفعال والتأثر » ولذا فإن صعوبة الإدراك تراحصع 
فى كثير من.الأحيان إلى .شدة الإنفعال والتأثر. 
-عدم الوضوح الناشىء عن تداخل الظلواهر وعوامل الإدراك وتبداخل المعنان 
وكثرة الدلالات الى تشير إليها الوقائع أو المعقولات » فهناك معان تدل. ومعناق 
تيا قيقى 
-صعوبة تحديد دلالاث الألفاظ بدقة يقبلهًا فلب القن بن كسان اختهام الفارابى 
000 المفاهيم والمصطلحات الى تساعد عا لمهم ما بس الداكق والعقل 
والحكمة واللزوم والعلم والسعادة والموحود والجوهر و ليواي وغير زهامن 
المفاهيم الى ا مكونات أساسية في نظرية المعرفة عنده. 
ظ -التسرع وعدم الترام الدقة عند تطبيق قا التقدير الكمسى والخدييي: ثم 
30 تداحل غناصر المخطأ وألصو اب » ثم غياب المعيار الذى ال به كر ف الكلية 
خحاصة تلك الب يَ تخرج عن محال إدراكه.. 0 ظ 


0 الكادل تق عارك العقل 52 ا أ :مضيدو 2 52702 
الفطرة أو الذوق الفطرى أو التجارب والمخسبرات ؛ والقداعة المطلقة بأن العقل 


تكتسب اللعارف النظرية وابادء الأولى "' 


0 محال المعريق أيضا نوع علس الاتال ميستراية لوقام اد 
0 والبرهنة وتحصيل الأفكار المعقولة من الأشسياء المحمسوسة ء وأن 62 
مستعداً للتحرك نحو المعقولات لتتحول قوة المعقول إلى فعل » وتصبح المعرفة 
العقلية يكثابة القوة الفاعلة الى تحول كافة المحسوسات إلى معسارف وأفكار وتوجه 


الإنسان يا إلى ما يجب فعله 


رابعا : قوانين ا لنطق بين عل والعقول. 

نلن كليررك: أشي الل وساف االساقةت لنياف علب طبما يورو تتتوانيق النظليق 
ق بناء نظرية المعرفة عند الفارائ فى العديد من مؤلفاتنه وشروحه » فالمنطق عند 
الفارانى كما كان عند أرسنطو هو العلم الذى تعلدم به الطرق الى توصلا إلى 
تضور الأشياء وإلى تصديق: تصورها على .حقيقتها » وهو أيضاً قانون للتعبير بلغة 
العقل الإنسائ عند جميع الأمم والآلة والمدخل لكل العلوم . 

فنسبة صناعة المتطق إلى العقل والمعقولات عنة التكاراى كتسشيية :مسشاعة التخسو 
إلى اللسان والألفاظ عند علماء اللقفةء لأن كسل: ما يعطيناه غلم النحو مسن 
القوانين ى الألفاظ فإن علم المنطق يعطينا نظائره فى المعقولات» وعلم الخو إنما 
بعل او ارا 0 
ألفاظ الأمم كلها. 


فو 


والصرورة ‏ معن اللزوم عند الفارابى تع أن العقل يدرك مسن الوحود معناه 
الات د العقل هو أعلى درجات النفس الناطقة ‏ 4 عر القوة اللي ينا اس ل 
الإساوساعي يل امن الأفعال الإنساتية. 5 لقعا نسيل مر فرت 


وإلى جحانب هذه السمات الى تميز المعرفة العقلية عند الفارابي كما تحده 
وظائف العقل الإدراكية 5 فَإن على العقل تقع مابموليات عذييدة تيه + متعرورة 
العلم بامخسوس وغير افحسوس » ومعرفة حقيقسة الشسريعة يدا لا 
بالألوهية وصفاقا لبس بتر امتوعصييدة” تمنانك 
التوحيد.. 

هذا فى محال الاعتقاد وان قال لاع فعلى العقل تقع ير شين 
الوعى بأمور الحياة وتنظسيم لدانكات رمه ال م الس د اي افيه 
ييه الإنسائى , رتت ل التسحاءعتة هواتي] «المعلييي والحهسل؛ 


الود ورا حمر ون ممر اكت 
الأقصى الذى هو السعادة والذى تكن به التفرقة عن المينق ب« الناطجل ؛ أو كميها 
يرى الفارابى أن مهمة العقل فق التمييز والقزام مبادىء التعقل فيما سبيله أن 


١ ه‎ 


َ يستنبط من الأمور الإرادية الى من شأنما أن تؤثر أو تحتنب 
ش وف محال المعرق تقع على العقل مس ؤلية إدراك الصور لمججسردة عسن 0 
والعلائق مثل المعان الكلية فى الذهن أو فى الوبحود كبا لين 00 السيقين 
فالعقل كمل يقول أرسطو هو قوة يستعين يما المرء للوصول بطريقة مباشرة إلى 


5ه 


الوحود الإلهى وت عد الاتصال وك المدمن والوالحسب» 3 قضية 0 
الإرادة والنفس. وطبيعتها وخحاودها وغبرها من مسائل اليتافيزيقا. ١‏ 


وهكذا كان الفارابى, فى مقدمة من. خددوا 0 اخستلاف المعسارف على بأسامن. ٠‏ 01 


اليقينية وبين الظن والوهم والتشابه والتضساد وضعف 50 اي 0 
الضرورى والممكن؛ ؛ وقد عرض الفارابى لهذه المسألة. تفصيلا فى رسسالته "نكت أبى / 
نصر الفا الى فيما يصح ولا يصح من أحكام النحوم *3... ظ ظ 

ففى إثبات علة الظن والوهم قال: " قد يحسن ظطن الإنسنان بالعلم 5 
فيظنه أكثر وأحسن وأحكم وأوضح مماءهوء وذلك إمسا لستقص أوبغض يكونان فى 
طبعه» فلا يقدر معهما على الوقوف على حقيقة ذلك العلم. . 

ولك لان الزعم لض يقد النارقدى عض الاتساق ارككر العيارك::' 
ف موقف المتردد فلا عيز بين الضحيح ولاه فق الدكدين والو اليو لفان 
اراي اي جا ا على حي ا حي وباس بر 
فين القياساك على أن ميم وما م على أنه برهان 0 

وفى إثبات علة التشابه الى تؤدى 00 القسوهم والاحتلاف فى الأحكام د 
الفاراى :"إذا وجد شيئان متشايمان ثم ظهر أن قفا تالكا شيو يي حدقا فإن 
الوهم يشبق ويحكم بأنه أيضا سبب للا حرء وذللنك لا يصح فى كسل متشابين» 
إذن التشازة قد وكون لغرض شن الاغراض وقحة يكسون بالمدات:ودلسل اقيق 
القياس قولنا: الإنسان مشاء » والإنسان حيوان » فالمشاء حيواك. والفسرس شسبيه 


ب اي قي سسا ا وس ١‏ اطي ال ) يبمصر ص ١ 503١‏ 0 


هه 


0 
سي بن صو عع 


ل امنطق امعرفية ق رأ الفارالى عند هذا الحد بل تتعداه لل 
بيان الحق واليقين اف المعرفة والتمييز بينه وبين الظلسن لسن وسيم لسار ” 
فائدة المنطق المعرفية هذه بقوله : : "للا كانت الفلسفة إنفا تحصل بحسونة التمييزء 
وكانت خودة التمييز إعما تحصل بقوة الْذمِن على إدراك السمتر ابا فكاتتكت فسوة 
الذهن حاصلة لنا قبل جميع هذه. أوقوة الذهن إنها تحضل مني كانت.لنا قوؤة تما 
نقف على الحق لق أنه حق يقين فتعتقده» وها نقسف علسى الباطسل أنه باطسل'يقسين 
فنتجنبه» ونقف على الباطل الشبيه بالحق فلا نخلط فيه ونقف علسى ماهو حق 
ذاته سه نخد ع والصناعة النى ما نستفيد هذه 
القوة تسمى صناعة المنطق "" 


ويذهب البعض الى أن البداية 500 الميتافيزيقى عند العرب بسدأت 
حين قدم الفارابى نظريته فى العقول العشرة كأساس لتفسير مشكلة الصلة بين 
الواحد والمنعدد» واثبات تماير درجات العقول ».وهى النظرية السى استخدمها 
الغارابى لإثبات التنزيه لله وذلك بإثبات كماله وقدزته وإرادته وعلمسه» وبوصصفه 
العلة الأولى والسبب الأول الذى. يصدر عنه وحده كل فكر وحكمة وكبل ماهو 
موجود) ولأن البارى أكمل الموجودات. فوحب أن تكون ل 
المعرفة وأتمها. 

وكانت تلك نقطة الانطلاق الى عالم البحث الميتافيزيقى فى الفكر العربى 
حين بدأ الفارابى مرحلة البحث فق موضوعات نخارج نطاق الس والعقل.» ومن 


بعدها انطلق علماء الكلام وفلاس فة العرب بعد الفارابى يبحشون فى مسائل 
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وكانت حودة التمييز إنما تحصل بجودة أوقوة الذهن على إدراك الصواب كانت 
وال عام ف ل ب ا را يد ا ا يا 
تسمى صناعة المنطق .وتورفع تكزير” أيه الاق إن بها ويه لتر نين #ففيق الفسارا نه 
عبر فصول هذه الدراسة ونخاصة عند رضد جوانئب المعرفة العقلية والمعرفة 


ام 


بالائس نارق اماد اديه يقبا كشؤاذا. أوعةا لا تضم داعيم المواضع إذ 
الإسفنج حيؤان. بحرى كذلك»:وهو ما غاب عسنن الفبارانى: وسينوف نناقش هسك 
العلل بتفصيل أكثر وأوضح ضمن مبحث المعرفة' البرهانية وموقف الفارابى منها. 

وف إثبات علة التضاد ب الفاراق سيت افد تنكف الأفية اع هو الخصخلاف. 
مبادئها الى فيها بسائط العالم » أن العالم مركب من بننائط صائرة كنرة واحّدة 
وليس تحارج العالم شىء » وأن التضاد فى الحركة والعنصنر أن اللأقيسةعن الطبك مثر 
الذئ يؤدى إلى اتلاف المعارف» وأن الامتلاف القائم علنى الظسن والتعسارض 
بين الطبائع لا يؤدى إلى اليقين أواجتزم الذق يقوم عليه العلم..وق ذلك بول 
الفارابى: "إن الأمور الممكنة الى وجودها ولا وجودها متسناؤيان لسيس أحدهما 
أولى بما من الآخر لا يوجحد عليها قياس» وأى قياس ينتج الشسىء وضده فلسيس 
يفيك لما أن إنما يحتاج القياس ليفيد ذلعد بوحود شىء فقط أو لا وجوده) | 
من غير أن بميل الذهن إلى طرق النقيض جيعاً بعد وحود القياس» ف انان سين 
أول الأمر واقف بذهنه بين وجود الشىء ولا وحوده غير محصل أحدهماء قفأى 


فكر أو قول لا يحصل أحد طرق النقيه سن .باط" ". 


وهكذا عبر الفارابى عن مكانة المنطق بين علوم الحكمة » فكان. هو القوة النى 
يكتسب كما الإنسان جحودة التمييز بوصفها مصدر وأصل جميع المعارف اموي 
وهذا المع أكده الفارابى بقوله : لا كانت الفلس فة إنما تحصل بحسودة التمييز 





0 الفارابى » أبو نصر : الجمع بين رأى الحكيمين ؛ مطح لاني سس هيد 
2١‏ الفارابى » أبو نصر : الجمع بين رأى الحكيمين » مطبعة الكثبى بعصر صا 185 


ذه 


الفصل الثائ . 
إمكان قيام 0 فةو وو 
أولاً ‏ : ماهية ا معرفة. عناء د القاراي 


لى يحدد اي أرسسطو: 
عن طريق تحديد موضوع بحثها أوعن طريق تحديد مفهوم أضداد المعرفة كالظن 
أو المتهل أو بما هو ثابت وليس يمتخير كما فعل أفلاطون حسين قسرر أن | المعوفة هى 
سردي عر را او نسبى أو متخير. 

ولكن الفارابى حدد ماهية المعرفة بتحديد وظيفتها وغايتها. فالعرفة . عسل ةعس 
حودة التمييز الى بها حور وتحصل لنا معارف جميسع الأشياء الى للإنبسان أن 
يعرفها » وأن المصدر لهذه المعرفة هو النفس الناطقة من 200 الفعال من 
جهة ثانية ومن ثم 57 المعرفة تتعلق بالأمور الكلية والماهيات العامه. 

وقد حصر الفارابى وظيفة هذه المعرفة الكلية وغايتها فى تحقييئق السعادة 
القصوى والكمال للإنسان #ووضع لماو سائل ومهام أساسية هى التأمل 
والاستفاط والتخيل والتعقل والفهم فقال : فقد تكون بالقوة الناطفة أى بالفكر 
والروية والتأمل والاستنباط » وإما بالقوة المتخيلة » أى بالتشوق والرغبة 
والنزوع نحو ما نرغب فيه أو نتمناه » وإما بالقوة ةالجحاسة عندما ته تقمع السواسن 
على لمحسات فتنترع منها صوراً صالحة للإدراك أو التعقل والفهم. 00 

والمعرفة الحقة عند الفارابى قوامها الصدق ولا يتحص لها الإنسان باحتهاده بل 
تتجلى له كشفا أو إلهاماً فى صورة هبسة مسن العسالم الأعلسى عسين طريسق العقل 
الفعال» ذلك العقل الذى يجعلنا ندرك الصور الكلية لاأشاء وبه تتحول مدركاتنا 


ان 


الفصل الثابئ 
امكات 3 
إمكان قيام المعرفة ومبادتها 


1 00 5 
ولا : ماهيه المعرفة عند الفارابى 
3 : مبادىء أ © هنو ٠‏ 
' لعرفة الفلسفية 
لغا : اليقين فى المعرفة العقلية 


رابعا : ا © مهو «٠‏ 
وأ 5 امهنا 
لعرفة والفضيلة الخلقية 


/ه6 


. .. ويصف الفارابى. كيفية تحصيل السعادة بالمعرفسية. العقليبة فيقبول:" مسن حودة 
التمييز. يحصل الإنسان معارف ‏ كثيرة بمكن. تقسسيمها إلى صينفين. :. صضصنب. يلع رولا 
يفعل. مثل علمنا أن. العالم محدث .وأن الله وإحد »+ وصئف يعلسم ويفعل مثشل علمنا 
أن إلعدل جميل وأن.علم الطب. د ولأن هذه المعصارفٍ أساس قيبام 
الصنائع فتكون الصنائع أيضا قسمين أو شن صنف يقع به علم _ يعلم فقبط 
؛ وصنف يقع به علم ما بمكن أن يعمل ويعطينا القوة على عمله » وهذا | القسم 
يتصرف فيه البدن كالطب ودر ولام 2 لاتيم آخعر يعرف نسية الإنسان 
أئ - أحود وكيز به كال البر والأفعصالٍ الصالحة ا يسستفيد القسوة ا 
ظ .ولا تتوقف المعرفة العقلية عند الفياران عنسيد حسيدود الوظيفسة الإدراكية أو 

. التأملية بل إن لها وظائفها.السياسية والاجتماعية والخلقيسة. فالمعرفة الكاية الشباملة 
هى أساس بناء الدول ونمضستها وقيامها فاحن موبادع. العلم ومعارفه ةا 
المؤوكدة» وهى أساس التفاهم وإقامة العلاقات الدولية على ال ابن .من العدالة 
والمساواة » وهى أساس اختيار رئيس المدينة» وأساس التفاضل بسين مدينة وأخصرى 
ومجتمع و 0-6 وهى فوق ذلك كله اسان تحقيق العرابط الإبسانو وبساء لير 
5 سعادته.. 

0207 من ن مخاولة ) الفاراي 'تقديم مفهوم متميز يز للمعرفة المفيد لقره زالتصيية 
فإنه لم يستطع الفكاك من المفاهيم الى قدمها كل من سسقراط وأفلاطون وأرسطو 
ولا من تلك المفاهيم الى قدمها الكلميوة ع كار المسترلة والأشضاعرة حول 
المعرفة يمختلف أنواعها ومصادرها ووظائفها » وكيفية استخدام أدلة اليقين 
العقلى وشرائطه» لذا وحدنا الفارابى لا ييز بين المعرفة والعلم مسن حيث اللزوم أو 
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واجساماقا إلى معارف عقلية » لأن انتقال العقل مبن القوة إلى الفعل لا يكون 

من الإنسان نفسه أو من قدرته وإرادته هو ؛ بل من العقل الفغبال اللمتم هيوس اعلمن 
رتبة من العقل الإنسان » وأن هذه المعرفة وحدها تخفلص النفس مسن قيود الميادة 
قصير عقلاً لا بناج كماله إلى غيرد» فتعقل ماف العام لصوي ا ا 
لما السعادة. 


وهكذا تكون السعادة الحقيقية عند الفارابى ف المعرفة اقل والاتصال 


بالعالم السماوى الأعلى» وأن هذه السعادة ينالها الإنسان وسسين. : الأول عن 
طريق إدامة الفكر والنظر فى الأمور العقلية ) والثانية عن طريق وناهية المتفين 
وتدريبها على فعل الخيرات والتمسك بالفضائل ومجانبة الشرور والرزائل » ومسن 
م فإن هذه العرفة اين تعين جودة التمييز لا تقف عند حسد القسدرة على الإدرا 
أو التمييز بين المدركات أو الحكم بالصحة والصواب » بلهى شرط لحصول 
السعادة:. ظ 1 ظ 

ولعل تحديد غاية المعرفة العقلية ودورها وفائدها وطريقة تمصيلها هو الذى 
عيز مفهوم لمعرفة عند الغارابى عن غيره من المفاهيم الى قامها فلاسفة اليونان 
العظام سقراط وأفلاطون وأرسطو » فقد جعل الفارابي تقسيم المعحارف وقيام 
الصنائع واكتساب السعادة مكونات أساسية لمفهوم المعرفة » وجعل السعادة هى 
الغاية القصوى من المعارف »© وأن هذه السعادة الي بمكن أن يستشعرها الحكيم 
وغيره لا تحصل للإنسان بالفطرة ولا اتنا قبا تدان بالاكتساب عسن طريق 
جودة التمييز » لأن هذه السعادة غاية كل انسسان فإذا حصلت لهلا يسعى إلى 


حي سلاج الود د ه والشماعة 


١‏ زتره .جز 


ذا تيجا اكده ؛ الشرو طُ وللواصفات لو وضعها. 0 يا العلمية 
ةل و باصي فت وتم ار لسر لي 
الهم إلا ق بدلية تفلسقه ق يغداه عدبا كبسان ,لبه تلاي بإ بلقهي فون البو 
والعلوه | الذى يرز منهم. يجى_بن عدى المنطقى المشهور , أمسا باقى حياتسه والعشر 
عراب لخر تاد ماف يعاد المردء ‏ بق سرتيي ليذ تم فيها تاليف كتابه 
الأخير آراء أهل المديئة الفاضلة) والذى نحا فيه منحى أفلاطون الغالى ع ام ا 
ترره من قبل بأن الفيلسوف الذى يقف عند حد العلوح النظرية وتحصايلها بللا 
يتعداها إلى انانف العملى هو فيلسوف زور وباط دل لة:طسدالة فته ونين لل 
فاحياه لم وعمل ولا بد للفيلسوف أن يعتياز فى عمليه كما جتان ؛ ف علبه. لأن 
. الفيلسوف .كما يتبول الفارابى. ق. هببذا الكيون عليه رسالة .تتجاوز العليم 
0 أه او » بل همعو السذى يخص| ل الفضائل التعاوديية أولاً ثم الفضائل 

اما ا 
كي الى -كنيها المبتائع أعير كاوه العلنيوع :و الااسطوة ب وال بولج عون تتا : 
١‏ سي تسرف به الإنساك ف لد مل اللب ‏ وصرتف يتصرف به الانيساة فق 
لستير أى ف التاريخ والعلوم النقترية؛ وأن هذا ١‏ التقسسيم هو أساس التمبيبز بين 
الحكمة العملية والحكمة النظرية »ولذا تعول الفا رابى : فققد حصل أن مقصود 
الصنائع كلها إما جميل وإما نافع ع والصناعة المي مقع ودها سيل اميسل فقا 


4 





من حيث اللدوهر والغاية » فهو 0 كل أن العرفسة فسرررا لارانة و كسذلك العلم 
0 لمق ١‏ رد الرررة أى 001 العرفة -- ى الى جعت 


5 ينأك سير 
اه لم مل المدث جاده ا الأقاو لا الجدا". 3 





حيسم 


وأكد الفاراب على عمومية العرفة ووحدئها بقوله 5-595 المعرفة كعلم 
خاص بطبقة دون أخوف برهو فرش على اللمييع. » وأن الفيلسوف والخييق مدر 
الذى تحصل له العلوم النظرية ثم العملية ببصيرة 'يقينية وشكمدا يعلل الفارابي 
لزوم المعرفة وكوئما السبيل الوحيد لتحصيل السعادة إذ وم ف غميدا الإبسبيياة 
الوسائل الى با تحصل السعادة» والسعاده عنده ليست مره الشعور أو الإحساس 
از اطريقة اق طباه بوتتيع يعاري وراعي المنطق والعقل عي ثم فالعرية 
تا هي الل والعلم ايكون إل نمم العسسل ولسوع الفايسه فعسم 261 
ال 

والمعرفة هى الحكمة والتفاسف ععين نظسر العقسل وإعمالة ويكون أص حاب 
المعارف هم أهل الحكمة وأهل النظر فالحكمة هى العلم الجامع الذى يضعع أمامنا 
صورة شاملة للوجود العام. وتصبح الدعوة إلى المعرفة هى دعوة إلى محبة الحقيقة 
وأن صفاء النفس من أكدارها شرط كل نظر فلسفى وثرته 1 

وهكذا يحدد الفارابي دور الفيلسوف لواف ع افو لياتسو خراسين 
ليصل إلى غايته وهى تحصيل العلم الكلى الذئ لا يقنف غند حسرزء أو عند حد 





2 الفارابى , أبو نصر : تحصيل السعادة » تحقيق د. جعفر آل ياسين » دار الأندلس بيروت صا لا 
كور تلجي معروف وح الطب لوي : موجز تاريخ الحضارة العربية ص؛ ٠‏ وا د ."'ء وفى " الفارابى فى 
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النظر ء النفس والمبادئء النفسانية » ثم مر حلة النظلر قى' الحيكوان السحاطق“ ومبادئنله 06 
ثم مرحلة النظر فى الإحانة عن الفسيا ةلات الس :تفيند المعارف .وأصيلها وتكون: ‏ 
باليظر وعاورء ؛ الاستفهام والسؤال تماذاء ومباذا..وكيففب دوعي د 
ولماذا ؟ *"» فالنظر الدقيق فى هذه المبادىء والقولات العقلية عيد الفسباراي هو 
الطريق الموصل للمعارف اليقينية الي لا شك فيها. ظ 


الترتيسب والتنظسيم : لآن الترتيب المنطقنى للأتكبار والمعسنارفت طبسرورى .. 
للمعلومات الأولية الى يسسميها الفاران بالأوابل المشسبهورة أو القدمات الأول 
ولتطبيق هذا المبدأ لابد من التعرف على القوانين العامة للفكر والدى تحكم عملية ٠‏ 
الصدق المعرق مثل عدم التناقض أو العلية أو الوسط أو الثالث المرفبويج . وتتوققف 
درجة الاستفادة مبن هبذده المببادىء على عملية الترتيب المنطقى والتنظيم 
للمعومات ؛.. وى هذا الاطار يقترح الفارابى الابتبداء يبعا يم .التعاليم أى الرياطيعميات. 
بها ديرن كعات عددرة وعلاعات االعرى كني ند التي وأفيال رابع سا 
لصاحبها كم المقادير والأشكال الس تحقق للعسارف جسن التأليف والنظام 

والترتيب والدقة في كافة المعلومات والأحكام؛ وبعد ذلك تأتى ا اندر ف سبق 
ضروريات اتريب والبنطيع عدة الفاران وعى:ضوورة البدة:ببالتعرف علحي يا سو 
بحرد عن المادة أولاً ؛ »ثم ماهو شبه مادى ) ثم مع مسا هسو مسادى حقيقةء 365 
ذلك تلوح للعارف صور المبادىء الطبيعية الى تحرج كما المادة ادك ايا ري 
فينظر عنب ذلك 5 الأجحسام الطبيعية وأجئاسها '' ٠‏ ومع ذلك عفيين الفسبار اق انيه 


١‏ اسل مسسح هسه سي صلل 


ا ل ا ل 
0 
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هى الى تسمى الفاسفة وتسمى الحكمة علئ الإطلاق راد الحكمة الى تضم 
كافة المعادقت الداخلة تحت مسمى الفلسفة وال مقصودها تحصيل الجميل 
يقسمها القارانى إلى صنفين : صنف هو علم فقط وصنف آعصر هو علم وعمسل» 
والأول به به تحصل: معرفة الموجودات ان ليس للإنسان فعلها وهذه تسسمى النظريسة 
؛ واثان به تحصل معرفةالأشياء الى شأها أن تفعسل أو تحصسل بسالقوة علس فصل 
[ الجميل منها وهذه تسمى الفلسفة العملية أو امدنية . ١‏ 

أما الفلسفة النظرية فهى عند الفارابى أعلى ووينات اللكئرنة لأسا تشسعتمل 
على ثلاثة أصناف من العلوم: : أحدها علم التعاليم » والقسان م لطبيعى ؛ 
والثالث علم ما بعد الطبيعيات. 
انر مبادى العرفة القلسفية 


تقوم المعرفة الفلسفية عند الفاراى على دعائم ومعظايينات ضرورية وهصسى 
المبادىء ال لا تكون معرفة صادقة بدونها وق مقدمتسها التعقل » والترتيسب 
المنطقى للأفكار والمعارف » وادراك الغلر:» والفناعة الى :ترق الى درجسة السيفين , 
وهذه المبادىء عنده قد ترقى قى إلى درجة القوانين الى شأنها أن تقوم العقسل وتقسود 
العارف نحو الحق والصواب واليقين لأن هذه المادىء والقوانين هى الى محفظطه 
وتحوطه من الخطأ والزلل والغلط ف المعقولات وهذه المبادىء هى: 

التعقل : وهذا المبدأ يطلق عليه الفارابي اسم النظر الذى تتحقيق به المعرفسة 
عبر مراحل أربع هى #عريئلة الكلى الأو ان عسي فرعابية اعبيزاء ميعن مادق 


الوجود كوجود الحيوان والنظر م#ختلف مظاهر الحياة والعمران » ثم مرحلة 





1 الفارابى ٠‏ أبو نصر : ٠‏ التنبيه على سبيل السعادة » ط حيدر أباد الدكن ص ”١‏ , وفى الفارابى : تأليف سعيد ز أبد ص. 
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1 


ويبرز الفارابى أهمية معرفة العلة فى الأمور الاتفاقية أى الى يصعب فهم عللها 
حين يقول : إنه لو كن العا امور الفاقتمة اليسينث :نيا أسبيياف معلوتة 0 
يرتفع النوف والرجاءء: وإذا ارتقى أى ارتفع لم يوحد فق الأمور الإنسسانية .نظسام 
البتة لا فى الشرعيات ولا فى السياسات نه اند لتو نجهد رسيا ايا | سين 
اعد مقيدا اقدرة وجول أطااع مروس ركم ولاعع دين روا وكيا ا عن 
أحد إلى غيره »وما أطيع الله » ولما قدم معروف » إذ الذى يعلم أن جميع ماهو 
كائن فى غد لا محالة على ما يكون ثم سعى سعياً فهو عابث أحمق يتكلم بعلم لا 


و 55 
فك 00000 . 


وهكنذا يرجحع الفار الى الضبط الاجحتماعى و الاسستجاية لأحكام الشرائع 
والسياسات إلى عدم المعرفة بالعلة المباشرة » وأن المخوف من الأمور الاتفاقية 
ووقوع حوادث مع غياب علتها لنا وراء انتفظضام هذه الأمورء وكأن عدم 
ظ المعرفة بالعلة وراء بجاح العديد من أمور حياتنا اليوميسة » وخخماصة علاقة الرئيس 
. بالمرؤس »ء وعلاقة العبد يخالقه » وهذا ما لا نوافق للاران ميق 

الإقباع “عم القدرة عل الخاطينة بالأفاويسل 3ق 0 شع ميق الامبسور 
المحكية الى شاف أن ور أو قعنود وهذا للبدذا عند السناراق فشكمية أفكيان يلد 
هى الفطرة أو الطبيعة وما يفهم من القول بأن كلل شىء ميسر لما خلق لهتثم 
نكر التبدل و النيات: 

وللاستفادة من الإقناع عنده يجب الاعتماد على نسوعين مسن القوانين أحدهما 
ما هو قابل للثيات وعدم التبدل ؛ والثان ما هو اضع للتبدل فى مبدد يسيرة ) 


مع ملاحظة أن كلاهما يخضع للفاعل أى القائم بالإقناع من جهة قوة إرادته أو 
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لابد من استخدام قاعدة التدرج والترتيب عند نظر الموجودات ومراعاة تنظيم 


المعلومات وترتيبها حسب أجناسها وأنواعها حي تكون معارفنا صادقة. 


العلة : وهى عند الفارابى المكا او السعية المعلوم وراء وسحييوة الشسسوء عرق 
حقيقته » والمبدأ كعلة هو كل ما يحصل عنه وجود شىء آخصر ويتقوم به ولذا 
إن لقو ديع نت ربنم 6 1ن كل اورف نقيية دن حي تي ريعي للبلا محرت 
نفسه "". فمعرفة العلة إذن عند الفاراى لازمة للتمييز بين الأشياء ومعرفة علل 
الوجحود وصواب الحكم » وق هذا و كن الفسازان علسى أنسيةه جحنواءة كاك من 
الأمور أو الأشياء أسبابها معلومة أو غير معلومة فإن كلاهمالا يعرف إلا بعلة 
وحوده. ويستشهد الفارابى على ضرورة معرفة العلة لإامكان حصول المعارف 
المطلوبة بقوله :.أمور العالم وأحواله نوعان : أحدهما أمور هما أسباب عنها تحدث 
ونا توبحد كالخرارة عن النار وعسن الفستمس + وهنى تود للأخسام الخساورة 
وانحاذية لا وكذلك سائر ما أشباههما » والنوع الآحصر أمور اتفاقية ليست لما 
أسباب معلومة كموت الإنسان أو حياته عند طلوع اللسنمين اد عرويا دل 
أمر له سببٍ معلوم فإنه معد لأن يعلم ويضبط ويوقف عليه البتة يجهة من 
الجهات. وإدراك العلة أو المبدأ عند الفارابى يكون بالاستدلال والسؤال عسن 
|منيائية الشىء وماهية وجحوده عن طريق برهان اللفية والأنييةة واللمية هو برهان 
| اق وه نشنلل :من الطلة إل العلرل موالاية صمي يكيان 1ن التسي »م وعجر 
استدلال من المعلول إلى العلة . فبذلك وحده يتم معرفة العلة بعلم حقيقة الشىء 
وغايته أى علم الشىء ولم الشىء *' . 





7* الفارابى , أيو : أ 3 ظ 
1 رابى ؛ ابو نصر : الجمع بين رأى الحكيمين » مطبعة الكتبى بمصر ص 14د 
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ظ ويظهر مدى تشدد الفنساراين عبيدك تطبيق مبذداً الداع 2 محال التربية 
. والتهذيب وحين يلزم التعلم قسراً على الملميسع » ويتغافل عسن عوا مل الااستعداد 
والميل والتهيؤ لقبول المعارف لدى المتعلمين ‏ ؛ فليس اللسزوم اعرف وروييوب ٠‏ العم 
56 لفر ض التعلم بالإاكر ١‏ ؛ ونحن لا نوافق الفاربي الى أبناح التعلم بالإكراه 
اخامية مع أولئك المعتاصين. أ الرافضين للمعرفة والستعلم مين أهل المدن الذين 
لاتنفع معهم الأقاويل الإقناعية ولا اليل التطقييية » اكييسق: ردرا يق الإقمراع مع 
الإكراه والعنف واستعمال العقاب حي ولو كان الإكراه صورة من صسور الالتبزام 
والضبط العام » هذا رغم لزوم المعارف وأهمية العلم للإنسان '".. 
اهيز والأستعداد - هيو نينا هام اكات تسمال والقليير وي أذ 
حصول المعارف يتطلب إمكان قبولها والانفعال ما د الأفكار إلى 
أفعال بالحزم الذى يحققه التأهب لقبوها . 
ويحدد الفارابى نوع وجال الانستفادة من هذ اليد فى التعلم واكتساب 
الخبرات حين يقول : " التجارب إنما تنفع فى الأمسور الممكنة على الأكثر وأما 
الضروريات والممتنعات فظاهر من أمرهمنا أن الروية والاستعداد والتأصب 
والتجربة لا تستعمل فيهما » وكل من قصد لذلك فهو. غير صحيح العقيل عأما 
الحرم فقد ينتفع به فى الأمور الممكنه فى الندرة وال على التساوى ". 
لبت الغارابى على أهمية الاستعداد الفطسرى للتعلم و ادراك الحقائق بقو 
"قف كاه بالاتهال. والآثار الطبيعية لاعس ورية كا سراق العدار د : 
المآء والتيريك ف الدلج "».وليس الأمر كذلك لكنسها مكنسة على الأكتسر لأخثل أن 
الفعل إنما يجعل باجتماع معنيين أحدها تيو الفاعل للتأثير والآحر قيو المتفعل 





اسيصين . 





4 52 الفارابى فى تحصيل مدو تلق و بجلا ال انون ما 


1 





من أجنهة القوة الفكرية الي لها القدرة على استنباط ما هو أنفع كاسن يراق 
الحقيقة سواء للفرد أو للأمة من جهة أخصرى وهى العقل » وعلى ذلك فإن 
ا لا يمارسنه سوى أفضل الناس علما] ومعرفدة » وأكثرهم تعقلا وفهما 
للحقائق » وهو عند الفارابي الفيلسوف أو الرئيس فقلسك مسكوليتةٍ وحذه مسن 
لال نظرته المكيمه وقدرته على التعليم والتأديب والتوجيه والتشريع أيضا. 

زلكن ثم يثبت الفارابى أهمية الإقناع بالحجة والمنطق والدليل بلجا الى تصور 
لعلاقة تين الخاكم وامحكوم والى تقسيم الدن والحكومات على أسناس التعقسل 
واستخدام.لغة الحوار والاقناع ؛ ولعل هذا المبدأً وراء تقسسيم الفارابى للمدن 
«على اقتاتن عرف إلى مدن فاضلة يحكمها الفيلسوف الحكيم»ء و المدن الجاهلة 
أو الضالة الى تفتقر قر إلى الحكمة وإقناع الفيلسوف: وتوجيهاته والى يعتمد أهلها 
فى معرفتهم النظرية على ما يوحبه بادىء الرأى المشترك وآراء العوام » ولذا 
يرى الفارابى أن القادر عن الإقناع بطبيعته فهو صساحب أسمدى المعارف الإنسانية 
ف عصره؛ المقتفى قوانين العلم الي تقود إلى السعادة القصوى » لدمودادرم 
5 أى الفلسفة أو الدكمة عن الإطلاق كما يقول الفارابى . 1 


ومعيئ هذا أننا لا نستطيع التمييز عند الفارابى ينين تايرك لأن 
لكل منهما القدرة على الإقناع واستحصال الفضائل النظرية والعملية » ولآن 
' رئيس الدولة هو واضع النواميس وهو الذى يأعذ بيد أمنه إلى نيل السعادة 
القصوى وهو بقدرته على الإقناع والتوجيه قادر على ذلك بالطيع ومن هنا 
يفيف أن يكوق فيلشوفا. 
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والمتأمل هذه الميادىء السابقة 4 يااحط مدى تأثر الغارابى بو بجهة نظر أ أرسطو 


0 


حاتفم الريعرة اك من ورف تايط العرنة الواسة ركفي امنيا 1 لبه اسن 
والأخلاق والميتافيزيقا أيضأ » واعتبار المعرفة هسى الفلسفة الأولى القائمة على 
إدراك الوجود العام ومبادثئه » وقسمة الوحود العام إلى نمكن وواحب أو مادى 
ولا مادى » وأن الوجود المادى هو وجود الأشياء أو الملصنوعات على حد تعبير 
الفارابى أما الوجود اللامادى فهو عالم ما وراء الطبيعة أو عالم الو جود المعشوى 
الخال القورمر تق أوشو عا :الويهرة الإذلتىء معز اقاك المسارن سين عفبا زنك ابسن 
ومعارف العقل » وبالتالى فإن المعرفة الفلسفية عند الفارابى كمذا المعيئ هى معرفة 
بكذه المبادىء وهى معرفة بالوجود العام 00 يه البيدئ بلسمنا عالمى 
الوجود المادى واللامادى كذلك . 0 

ويمكن أن ام عل الاق نكن الع ا سات الكلية والذاتية 
والعموم والتعليم والاكتساب » وأن هذه الميادىء هى أسباب لفهم طبيعة 
الأحناس من حجهة وهى فى نفس الوقست مبيادىء التعليم والتعرف على ماهية 
الموجودات من جهة أخرى أو كما يقول الفارابى : "ق كسل جسنس مسن أجتناس 
الأمور الطبيعية بوصفها أشياء متأغئرة عن مبادىء وجودهاء مشيرا إلى أن المعرفة 
كمذه المبادىء الأولى هو أساس كل علم". 

ثم يصف الفارابى كيفية ذل هذه المبادىء عن طريق تتبع العلل واستخدام 
مقولات لكل ومدى أحميتها من الناحية المعرفية فيقول : "ينبغى للناظر أن يأعحذ 
كل ماسر من لفون ريه مبادىء التعليم وى قياف الول 14 
منه ما يعلم أنه يصلح أن يجعل مبادىء الستعلم فى هنذا العلسم فييتسدىء فينظر إن 


الأجسام وك الأشياء الموجحودة للأأجسام وأجناس الأحسام » وهاى العالم والأشضياء 


5؟ 


1” 


للقبول قري التاق أن الان لم يحصل فعل ولا ابوالعةه ») كما أن التنار وإن 
كانت محرقة فإها مى لم تحد قابلاً متهيئاً الاحتراق لم يحصسل الاحتر حتراق » وكذلك 
الأمر ف سائر ما أشبههماء وكلما كان التهيؤ ثى الفاعل والقابل عوياة كان 
الفعل أمكن وأكملء ولولا ما يعسرض من التمنيع فق المنفعل لكانت الأفعال 
والاثار الطبيعية ضرورية 0 

ولكى يحقق هذا المبدأ غايتة المعرفية 5357 الفاراى بين التهيؤ والاستعداد وبين 
سلامة الفطرة » ورأى أن الفطرة السليمة هى : الاستعداد لإصابة الحكم والتمييسز 
بين الحق والباطل » واعتبر أن هذا التهيؤ نوع مسن الإعداد الإالحمى لتقبل المعرفسة 
الصحيحة وتبليغها . ظ 

رذق بين قله + الزن لفقا الطلسى اه قفوي حيبي عييهلا يالدعم» 
وأن المعد لما بالطبع هو أفضل أهل زمانه وأقدرهم على تعيينهم وتأدييهم . 

والفطرة السليمة عند الفاراى تعئ البصيرة اليقينية والإعناد ابص ادم 
استحقها والقادر على تلقى المعارف وقبولها » وهى أيضا بطبيعها قابلة للستغير 
والتطور بالتدريب والتأهيل » وهذا أراد الفسارابى تدعيم الدور الذاتى ف المعرفة 
وفى نفس الوقت لم يهمل دور وأهمية الاستعداد للتعلم واكتساب المعارف 
بالتدريب والتعود والذى يسميه الفارابى بالرغبة فى تنمية جودة التمييز بين انج اد 
فقول : "إذا كان الغرض من المعرفة أن تتقوم النفوس بسلوك جيل نافع فإن هذا 
الجميل والنافع لا يحدث إلا عن طريق التعود والاكتساب ويننهض على أساس 
من الإدراك المعرق "7 





الفارابى ؛ بو نصر : نكت أبى نصر "ضمن كتاب الجمع بين رأى الحكيمين ص 14 
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ترتيب المعارف حت نصل إلى يقين » ومن ثم اشترط الفارانى البدء باببحث بما لا 
يها 07 قَُ الذهن ا الموحود بالفعل حق يتحققٍ 0 بين ن العقول 
والموجود *" 3 ل ل 

وعند مراجعة مفهوم 0 العقلية الذى قدمبه الفسازاق ينسيين انما ]3 دن 
الصواب أو الشك المنهجى عند. الفاراى تظهسر حقيققه عند التمييبز بينه وبين 
الشك المذهى الغير فلسفى» وأن حقيقة الظن الصواب عند الفارابى هو :أ 
يكون للانسان كلما شاهد أمراً يصادف بظنه الصواب بدا عل فكنين أن 06 
الأمر لمشاهد إلا عليه؛ أى لابد أن يتأكد من وجوده ليصبح يقيناء ومع ألك 
عند الفاراى أن المشاهدة للموجود رقن الإسيرة يف ايده ع الطلين 
الصواب بوصفه علماً متوقعا » وهو.نفس المعسى ا مسنع عليسه عند الفلاسفة لأن 
الظن عموماً هو : الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض » أما السبقين فهو اطمئنان 
النفس ولب ب م ا 
0 | 0 

أما الشك المذهبى القائم على برد لجو« الامعمبا تسن ققماة: ممع ب 
"الوق اموس ؛ وأصحاب الأعناة السوقستطا: الدين وتوا فقتهل سنارف اسن 
ظ كما وثقوا ق ضرورة تغيرها وتبدنها تبعاً لتغير أحتوال الإنسسان وقلواقة مستت 
ف القدر رفضوا ثبات الععيادتب والجقائق لأن الالمتان شو مار حيسم 
المعارف والحقائق وما براه حقا فهو حق وما مسيم نرت 


موقف السبر قي ده وك مقدمتهم وتاعريان: 
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الى وى :كانه الخال ع.بو با تملة عي عاد اميا سوبي أن الصو اود 
ها الأشياء امحسنوسة » فإنه يعطى إن كل واحد مسن المطلويبات فيسه أنسه موجسوة ‏ 
وماذا ويماذا وكيك وجوده واعن ماذا وجوده ولأجل ماذا وحوده وليس. يقتصر 
فى شىء منه على مبادئه القر ذه ليطن باد مبادئه ع ومبادىء مبادىء مبادئه 
إل: أن ينتمى إلى أقصى المبادىء الجسمانية الى له *' 

وهكذا.لا تتوقف المعرفة العقلية عند الفارابى على برد ادراك المبادىء القريية 
أو الأولية بل يجب استمرار السعى نحو معرفة العلل والمبادىء البعيدة. لكسل جنسنس 

من الأجناس حي تتحقق المعرفة الكاملة بتلك الموجودات السو حي امال رود 

من الطبيعة والأشياء الطبيعية . وهذه السق ئها عمنها التشاران تيا السييية 
بأحسام ولا فى أجسام » فيحتاج فى ذلك ! إل الت كارع الخ فيحن علسم فنا 
بعد الطبيعة ليصير بين علمين : علم الطبيعة وعلم ما بعد الطبيعيات 


ظ زالغاً ٠‏ اليقين فى ا معرفة العقلية 


حرص الفا الى خاصة فق مؤلفه تحصيل السعادة على التميينز سين نوعسسين مسن 
المعارف احدها معارف الظلن والأخرى معارف السيقين » ومن اجحسل ذلك رأى 
ضرورة التمييز بين أنواع الظن أو الشك “الأول هو فوع مسن التغفيشل أو الفن 
وهو الذى يقود إلى التردد والتحير قى الحكم على المعارف بالصواب أو الخطأء 
ونوع آخخر سماه الظن الصواب وهنو النق كع أن تفسيوة ال الصيقين 6 وخجيو نشم 
ما سمى بالشك المنهجى قدا من انض العد را وكذلك عند ديكارت ؛ وهذا 
الشك المنهجى المؤدى الى اليقين كان الفارابى يعتسبره طوة أولية يعقبها خحطوة 


هم 


0 
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نكون: للكراف ]لمر كةو اعبحة و وس ننم حراسينا يناف تر نسي كين سم 
تفضى لا محالة بالفاحص إلى الحق نفسه أو إلى اليقين فيه * 

وبعك أن حدد. الفارابى مبادىء المعرفة الفلسفية مكايا 1 تحصن الشحلة 
واليقين بدأ يحدد معالم الطريق إلى اليقين ومدى الحاجة إلى معرفة العلم 
بالموحودات والصنائع. وطرق تحصيلها عن طريق مقولات العقل والتأمل فى سائر 
الموجودات والعلل » لأن العلم بالموجودات عنده : هو العلم الذى يحصل فق 
النفس اليقين بوجود الموجودات الى وجودهما وقوامها بنفسها لا يقنع الإنسان 
اماذموانا اكب عل القرة النسسه هو السيزافيى الزثقةاب ب نسرنات صحادةة 
فرورية كله مع اتصييب ذه شئاع معتوالة بنرواالدتر لعف الفبدازاى خصو الس 
الذى صادق به العقل الموجود حي يطابقه وبالتالى فإن الحقيقة 5 فنك تسسباوق 
الوجود 8 [ 

.ولأن العقل وحده هو الطريق إلى ين عه السازان : بدو ]ا واتعبد فينع 
تله مختلف » وعلى ذلك عنده أن نحت حتللاف الطرق مودس السيرة .والاحتلاف » وأن 
اللفودي 15 مظالرتعهو انا سمو ب الى أن الجن قير أقية كمقر امنا لا 
يحصل لغاية اليقين بل ربعا حصل لنا ببعضه اليقين وحصل لناق بعض منا.نلتمسه 
منها ظن أو إقناع » ورا حصل لنا فيه تخيل » ورا ضللنا عنه حي نظن أناقد 
صادفناهم من غير أن نكون صادفناهم ورعا عرضت لنافيه حسيرة إذا تكافأت 
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كما تبيخ امييدات الموقف الطبيعى الى أجانب الشك يي أخير فتن المقبيبة 
أو الدوجماطيقية حين سكو بالأفكار البدهية ورفضوا إعطاء العقل حقه فق 
التقرير والحكم أو التحليل والبحث والتأويل , واستسلموا فقط لمعارف السس 
ووقفوا عند حدود الظن والوهم » ورفضوا كل رأى يخالف معتقدهم » وهسؤلاء 
هم الذين أطلق عليهم الفاراى بادىء الرأى الذى يقوم اغتقاده االجازم على الظنسن 
:أن ما يعتقده هو الصواب وحده ويرفض كل رأى يخالف معتقده. 

ويؤكد الفارالى من لال آراءه فى مبادىء المعرفة العقلية أن المعرفة الفلسفية 
قد قامت فى أحد خرانها عن العاف النيسى 3 حطوة ره الموقف الطبيعسى 
واكل الكل مصاد للتفلسف أو رافض للعقل والتأويل » واعتسبرت الظن والوهم 
والتخيل 5 للقتلف السلى المسلهف الذى لا هدف له ولا يحقق اللسيقين 
لصاحبه ؛ ومن ثم فإن الشنك المتهجى الذى يسمية الفساراق بالظن الصادق هر 
النطوة اللازمة 006 المعارف اليقينية وابتداء التفلسف والتوصل إلى معارف 
عكن رصتهاء بالصدق واليقين . 


وهكذا حرص الفارابي على اثبات التطانن ون الشنيك والسقو واقبيات الفرق 
بين الشك المنهجى المفيد الذي يقود إلى الحقيقة ويسعى وراء اليقين للوصول اليه 
وبين الشك المذهبى الذى لا يفيد يفيد صاحبه بل يضسره غاية الضرر لأنه يدفعه إلى 
الخلاف الدائم والتعصب المقيت » لأن الشاك بطبيعته لا يشق إلا فى مبا يراه هو 
ويحسه ويرفض بكليته كل ما يأتيه من الآخخر أو من العقل أو التأويل ولو كسان 
عله الدلا: 

ولذلك اذ شترط الفارابى أن نبداً اللبحث ف المعارف يما لا يوقع الحيرة 2 


الذهن .ع وأن نتيشن باقن شيحير انظ و سوال ووسائل للمعرفة #واشكهلا ينبعتى أن 


/ا 


وكذلك برهان اللمية أى م الشسىء لعرفة أهميته وفائدته. فمعرفة الشىء 
تكون بمعرفة علة وجوده وغايته ليضبح بالفغل معقولٌ لأن المعقول هتو الحسق 
الذىا صادف به العقل الموحود نسل يظابقه والمقيقة :قد تسناوق هذا 
لوجر كما سيق 70/2101 00 ا ش ا 
"١‏ ترتيب المعارف : وبه يتم ترقيب العلوم ادر اد يكس 
وثوق العقل يهذه المعارف حسب شرف المعرفة أى درجتها وفائدتها للإنسان. 
ويرى الفارابي ضرورة البدء بعلم الإيات لأنه أسمى فب الطبيغينات: 6 ولآن 
معرفة الإله ضرورة واجبه ومقدمة على بساقى المعازف والمؤحودات الاصتادرة 
معان ارعده الموحودات والمعارف تترقب أيضاً حسسب أهميقها الو 00 


م" صما 5 


| وقيمة صوريها وجوهرها. 
1 "- الوضوح : وهو يتحقق عندما نيدا ا هو ثابست ويقسيق ولا يوقلع الحشيرة/ ف 
الذهن » وهذا الوضصوح عنده لا يتحقق إلا إذا بدأنا بعل م الموبحودات 
وأجناسها الثلاثه وهى البريئه عن المادة نشل الأحيماة السماوية ؛ ثم الأحسام 
الميولانية .وعلة ذلك عند الفارابى أتفلي: الزسردات فصي املسم الى شعبه: 

فق النفس اليقين بوجود الموجودات الى وجوذها وقوامها لا يصنع الإنسان 

ْ أصلاً» وعن براهين مؤلفة من مقدمات صادقة طروريه وكليا .4١‏ 

5- سلامة الفطرة : وهى تحقق ور المعقولات والاسفدد بالطبع للكميال 
يعن أى كمال ولكنه اكوا الأقصى والسيقين الأتم » والذى يتحقق بأن 
كر المت قينا قن عطي أل التسولاف راتس هين العارف الأول ؛ 


4 الفارابى » أبو نصر : فصول منتزعة تحقيق د. فوزى مترى نجار بيروت ١151/١‏ ص 78-9١‏ » وفى تحصيل 
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عندنا المثبتة' والمبطلة لما » والسيب ى ذلك كله عند الفاراى اععمتلاف الطرق الى 
مكاعد سيرنا إل اتوي" ظ 
ومع ذلك أن أول درجات اليقين عند الفارابى هو تحديد طريقسة المعرفة 
باستبعاد شهادة الحس وسائر أنواع المعارف الغير مؤكدة كشهادات مسبقة عن 
الوجود والأشياء » والوثوق التام فى سواء العقل وقدرته على كشف كل بجهول 
وطرح كل غامض أوبجحهول من المعارف والعلل » والبحبث مسن لال مقولات 
العقل عن الأفكار والعلل الحقيقية المباشرة الواضحه بذاتها حي يتحقق التسوازن 
بين المعقول والموحود ويتم ترتيب المعارف واستيعاد كل ما يوؤدى إلى الحيرة فى 
| الذعن أو التردد فى المحكم فذلك وحده هو الطريق الذى يفضى إلى اليقين. 
فمن أجل الرشع ول الل تين إن فق المعرفسة الفلسفية حدد الفاراتى الهج 
والمخطوات الضروزية الى يجب أن يتبعها الفيلسوف » ومن ثم فإلا الطريق إلى 
اليقين عند الفازاى يعتمد على أربع. حطوات رئيسية محددة : تبدأ بخطوة البحث 
فين القلة وسعرفة الأيات باسسشتهداة ارجات الالسفد لكل + ثم طبيوة ترنيسيب 
لمعلومات والعلل والمعارف » نم الوضوح والثبات ثم التأكد من المعسارف الأول 
وسلامة الفطرة الى تحقق اليقين التام أو مايسميه اسار ان بالكمال الأقصنى وهذه 
ْ الخطوات أو المبادىء تفصيلا هى : 
-١‏ الاستدلال البرهائ : وبه تبنداً خعطوة البخث عن العلل الحقيقينة وراء 
وجحود الشىء » وؤسيلة ذلك باستخدام برها اللمية والإنية وفييا عممارة عن 
السؤال الذى تكون الإجابة عليه معرفة علة الشىء » وبرهان الأفيية يعسيق لاسب 


الس ومعرفة علته ومعلولة من خلال فخص وحوده االذى هو حميمته 34 
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وهذا يشير بحق إلى اهتمام العاراي بالخوائي ا ريق للسيةة أرسطو وهىي 
المحوانب المتعلقة بالحركة والعلية والأخلاق ؛ كما سيظهر يجلاء عند سيك 
الفارابى عن الفضيلة الفكرية وعلاقتها د الخلقئ وهو ما بي 0 ال 
مسرم المعرفة والفضيلة الخلقية . [ ْ 


ولتأكيد العلاقة ين العرقة :والعلم كان كاده ليق بالفضتائز ترص 
القاوان عن بيان الفوائد العملية من العلم الخارسة انس الأولنية اللأرينة تدر تله 
الفلسفة بوصفها محددات ووسائل موصلة لليقين فقال فى رمسالته:" تلعلة الأشسهاء 
البح يي سا0 أرشسطى افيسين 


تبنية أكياء + 

الأول منها. : أسماء القزق الي كانت فق الفلسفة: . 

والثاائ فاه ا ا ا 

والثالث : العرفة بالعلم الذي ينبغى أن قينا به قَ الفلسفة. 

والوابع : معرفة الغاية الى 5105-7 الفلسفة. 

والخامس : معرفة السبيل الى يسلكها من أراد الفلسفة. 

والسادسن:: المعرفة بنو ع: كلام أرسطو. وكيف يستعمله فى كل واحد من كتبه.. 
والسابع شيف اللسي الدكو يوقا 0 وده الوق كتبه . 


والقامن : : معرف له الخال ألى يحب أن يكون عليها , علا لحل ألسذى بوجسد عسده علشة 
الفلسفة . 0 ال لاا 


”ا 


وليس كل إنسان قط معدا لقبول العتقولات الأول 3 الأشسخاص يعسن 
أشخخحاص الإنسان تحدث أي تحصل بالطبع على قوى متفاضلة وعلى توطيفات 
تقازية'فيكون شه من الأءيقزل بالطبع شيا مسن المعقولات الأول ومنهم مسن 
يقبلها على غير جهتها مثل انخانين » ومنهم من يقبلها على جهتهاء فهؤلاء 
هع الذين فطرتمم الإنسانية سليمة وهذؤلاء دون أولفك يكن أن ينالوا السعادة 
47 


وإذا كانت عبقرية الفارابي, لفلسفية قد ظهرت وافسحة ق قدرته على دي 


لا دس اسن و3000 
العبقرية تظهر أكثر وضوحاً فى قدرته على اسستيعاب فلسفة أر رسطو واستخلاص 
آرائه فى المعرفة الفلسفية وبيان كيفية الاستفادة منها واتفاقه معه حول الشروط 


| 1 نحصيلها ال 38 إشارة واضحة إلى وبججوب | لاي يلقي وكأن 


وقد ظهر ذلك جلي ق رسالة الفاراى اج ان و ل تافر لالس 
» واعترافه بأنه نقل هذه الشروط من أرسنطو » ولا يخفى فى ذلك تواضعه لأنه 
أضاف إليها أبعاداً فلسفية ودينية تتعلق بضرورة العلم بعلة وجوه الشسىء التقيقيسة 
وهى المبددع الأول.؛ وما يترتب على هذا العلم مسن معسارف سول الوجسود العسام 
وحر كته ومكوناته وكيف تنتشسب هذه الموحودات أو لصن الأرضية فى 
وجودها إلى العقل الفعال ا محرد عن المادة. 





2" الفارابى » أبو نصر : السياسة المدئيه صب :2 - 23 » وفى تحصيل السعادصب" ١٠١‏ 


// 


الشهوانيه كيما تكون الشهوة الفضيلة الى هى بالحقيقة فضنيلة لا الب تتوهم أنها 
كذلكء أعين اللذة وامحبة » وبذلك يكون إصلاح الأعصلاق لا بالقول فقط لكن 
بالتعل أيضا )م ملع بعد ذلك :التقنس: الناظقة + كمث) تهت طز يسا اليتق ليق 
يؤمن معها الغلط والوقوع فق الباطل وذلك يكون بالارتياض فى علم البرهان " 
4 اب 5 ْ ظ 0 7 ْ 

ومن معرفة الغاية الى يقصد إليها فى تعلم الفلسفة يمكن التعسرف على المقالق 
سبحانه وتعالى وأنه واحد غير متحرك » وأنه العلة ا ايه 
المرتب لهذا العالم بجوده وكرمه وحكمته وعدله ء وأما الأعمال الح اميا 
الفيلسوف فهى التشبه بالخالق يمقدار طاقة الإنسان. ظ 

ومن معرفة لوحم يحاي رعسم كر 
التعرف على حقيقة القصد إلى الأعمال وبلوغ الغاية »؛ وأن القتصد إلى الأعمال 
يكون انلو بولا :أن قر لمان الما 

ولوك الكارةنق: النات لؤ روكرن: لا تترافةالملناقع رامين اقسدردت :ل تعدا ل عبد 
ذلك الهندسة وهذا الرأى صريح فى مخالفة الفارابى لرأى أفلاطون البذى أوحب 
تعلم ال مندسة كمدعل لباقى العلوم أى الفلسفة عفهومها التقليدى. 

وأما بلوغ الغاية فى العمل فيكون كنا يسول الفسناران' أل بإصلاح الإنسان 
السد زو عاق 2 بإعيالذج غيوة كن لبمارلنه أرق مدفيه .هسنا السراض ام عي 
لفقل قر آنا :وبسدة ولس رائى ارسطاي ادل على ان الفارابى لم يقف عند حسد 
الشرح أو الاستفادة من آراء أفلاطون وأرسطو بل حاول الجمسع والتوفيق بين 
موقف الشريعة وموقف الفلسفة . 
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يت : الأشياء الى يحتاج إليها من أراد تعلم كتب أرسطو " . 
ولم يقف الفارابى عند حد المعرفة كمذه سيو عرش اندي بوبنا 
إمكان المعرفة من كل مرحلة أو شرط من هذه الشروط .. 


< م الفلسفية يمكن العرف على مذاهب». 0 
الية. 


ومن معرفة غرض كتنب الفيلسوف يمكن التعرف على المبسادىء الى لتميع 
الأشياء » ومعرفة الأشياء الي هى بمازلة اللاحقة » فالمبادىء كالعنصسر والصورة 
وأما اللاحقة للمبادىء فالزمان والمكان » وأما الشبيهة باللاحقة فالخلاء ومالا 
ايه له . 

ومن معرفة العلم الذى ينبغى أن نبدأ به فى الفلسفة يحكن التعرف عا 
رأى أفلاطون فق تقديم علم الهندسة على باقى العلوم حي أنه كتب على باب 
الأادعية "هن الل يكن ميقده؟ فالاتوففدل عليضا «وذليك أن البوراقيق اكيم 
العاف أصح البراهين كلها." ظ ظ 

وأما أصحاب أونوفراستس فيرون أن يبدأ يلوف بعلسم إصلاح الأأحصلاقع 
وذلك لأن من لى يصلح أحلاق نفسه ل يمكن أن يتعلم علماً صحيحاً . 

وف إشارة إلى 7 0 الإنسان لنفسه بإصلاح حلقه قرر الغفارابى أن 
ار فقال ل ال 07 أخلاق اليافين 
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أما الشك عند العلاف إن وها سني لبي | اسان رد لون 
مكلف بتمحيص ما يعتقد وتمييز الظن من الحق وذلك بإعمبال العقسل ويقظة 
الفكر» حب أنه أكد على أن تمحيص الآراء يصبح إماً لو ظل.الإنسان على حال 
الشك » وأوجب أبو المزيل العلاف على كل فرد الشك فى معتقده حى يصل 
بعقله إلى العلم الذى عنده تسسكن النفس » وكسرر مقولة الاعتسزال الشسهيرة ةِ ان 
إيعان المستدل أقوى من إمان المقلد » ول يكن يقين قنط إلأ وسبقه شك ء فالغقسل 
عند المعتزلة أساس الاعتقاد السليم وكذلك أساس كل يقين »وهو نفس ما 
ذهب اليه بعد ذلك الفارابى عند اثبات العلاقة بين الشك واليقين . 

فالشك المنهجى بوصفه حالة عقلية ومرحلة من أهسم :مراحل اليقين عنسد 
الفاراى هو بالضبط كما كان عند المعتزلة “أمر لازم كمد حل لليقين » وزاد 
. المعتزلة عليه بأن جعلوا الشك مرحلة سابقة على اليقين الاماى » وهو ما فعله أبو 
امخزيل العلاف عندما استشهد بحال الأنبياء وسعيهم إلى يقين الإبهان » وفرض 
على كل مؤمن ضرورة المرور بخال الشك قبل التصديق وإثبات السيقين ومثاله 
موقفن ابراهيم علية السلام عن ارقا نرق اب مال "و إة قيال ا بس فيورك أرنن 
كيف تحى الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمكن قلبى"”” . وكذلك قوله 
تعالى :' ' وكذلك نرى ابراهيم ملكوت االسماوات لون لكو مس البق 
الما نيو ليه ال رلك كرك قال عدا تون فنعا قبل فال 1 حنمب الاناجين 
1 ويه العلذقع :نهنا لظيو الوضول إل القنيان لكان مات تال مره 
جائيه نجام يعن عمال السك عي هال الحقل 7 


40 4 
سورة البقره ١٠١‏ 
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وعند مقارنة مفهوم الشك عند الفارابى وموقفه مسن التفلس مب والمنطوات الى 
إحددها للوصول إلى ليقين واعتباره, الظبن الصادق كصورة مسن صبور الشفك 
المنهجى وحطوة لازمة لسداء التفلسف والوصول إلى معصارف كن سد 
بالصدقة .مع ما قدبه للحزله منتصور للشسك اللسبهيجى المندل بوصيسقه وسسمة 
لتمحيص الآراء والمعتقدات ومرحلة للوافسيو ل إل اليقين ف العقيلة الدينية ؛ 
ستظهر مدى فاعلية وايجابية الموقف الاعتزالى ف مقابل سلبية آراء وموقف 
الفارلى. ذلك لأن المعترلة وقبل القارابي عائة عاء | تقرها تحدمو القنك 
اقوس ف 0 لحك العقلى لإقرار العقيدة افر حيحة: وأتبسوا بوره 
استيدام الاك هيار الارفة: لني التتقليد والاتبتاع وتمحصيص العتقائة الموروثته': 
وتدعيما لمبدئهم أن إعان المستدل أقوى هن بات اقل واعتقادهم بأن 0 
- الموضوعية اللقينيه لا تنشأ عن طبيعة الأشهياء أن :اللعرفة المفكنسه تقنع فى دائر 

' الظن والاحتمال 5 2 لا يخن :أن نسلم بوجؤد الأشضياء: الخار ينه مينن. خيس 
هى ظواهر لا تعرف حقيقتها أو ماهيتها. . وقد عبر أيدو الهذيل العلاف 'ت.0 11 
ه وابراهيم النظام ت 7377 ه عنن الموقفى. المعقزلى بن الحيده اليجى 
كوسيلة يعكن أن توصانا لمعارف يقينية .... ١‏ 


فالشك عند النظام : ضرؤارة: وحطنوة 52-00 باتني لاسن 
..اعتقادات واستيقاع ما يأمر به العقل ورفض ما سوأه وهو القائيل 1 يكن يفين 
قط حي صار فيه شكه ولا ينتقل أحد من اعتقفاه إلى اعتقاد غسيره حي يكسون 
لسيواس سيد ديد و يلدي 00 
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كما يظهر هذا الاتحاه العقلى والتقريى بوضوح عندما يحدد الفارابي طبيعة 
٠‏ القوة الفكرية ووظيفتها وموقعها بين الفضائل الأخرى وهسى النظرية والخلقية 
وفضيلة الصناعات العملية » أو عناما يحدد مفهومها وفق وظيفتها فيقول : 
"فالماهية هي القَوةَ الى يها تستنبط وتميز الأعراض لحت شأنما أن تتبدل على 
الحقو لات الى شأت جرئياتها أن توجد بالإرادة , وكذلك عندما يلتمس إنيجادهما 
بالفعل عن الإرادة فى زمان ممدود ومكان محدود وهى القوة الفكرية 3 0 

ومن حيث طبيعة ودور القوة الناطقة وهى متسل اسرد الفاراى : أن الفضيلة 
الفكرية هى أعظم الفضائل قوة وتأثيرا » فهى الى يستنبط وما ماهو الأنفع 
والأجمل » أى الأجمل فق المشهور أو أجمل فى ملة أو اا ب اللدقة “كبلك 
الغايات الفاضلة إما أن تكون فاضلة وخيراً فى المشهور أو فاضلة وخيراً فى ملة مسا 
أو فاضلة وعراان فقيل 0 

00 منهجية الفارابى: واعتداده بالعقل فى اسستخدام مقولات العقل النتلرى 
ق اكتساب الفضائل واضحة عند تقدعه للفضسيلة الفكرية وحجعلها سابقة على 
الفضيلة الخلقية » ثم ف إبراز أوجه التقارب والارتباط أو التلازم بينهما » ثم بيان 
علاقة الترابط بين باقى الفضائل وقيمة التكامل بينها وفائدة ذلك كله للانسان .. 

ففى مقدمة كتاب تحصيل السعادة بجساء قول الفارابى : " الأشياء الإنسانية 
الي إذا حصلت فق الأمم وق أهل المدن حصلت لهم يما السعادة الدنيا ى الحياة 
الأ لى والسعادة القصوى ق الحياة الأخرى أزبعة أجناس هي : الفضائل النظرية 


آه 


والفضائل الفكرية والفضائل الذلقية والصناعات العملية" . 
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ويرى البعض أن شبك المتزلة م يتناول فققسط الآراء والمعتقسادات السابقة وإما 
اول أيضاً البواجى الخلقية وأنماط السلوك » وأن ؛ الشلك عندهم جعلهم يقولون 
.برفض الإبمان بالله جرد تقليد النساس ومحاكاقم فى فكرهم مكار كم ورفض 
للكسل العقلى والسهر والدعة ؛ لأن الاعتقاد الصحيح يحب أ أن يقسوم علسى الروية 
والتفكير وتمحيص الآر اع بأدلة العقل 3 


رابعا «ا معرفة والفضيلة ا خلفية 


لفان ون الوا فيضيل بدا لال موا سان قوسل مسو زم يسن 
لعلم والفضيلة وبين اهل والوزيلة » ومنن ثم جساء الفارابى ليؤكسد علسى أن 
الفضائل تكتسب بالتعلم والتعود على امتحناء القوة الفكرية , ولعل ذلك وراء 
ظهور نزعة الفاراى التقريبية كاتجاه عام فى تفكيره وى مختلف آرائيه ف المعرفة 
زالنفس والأخلاق والسياسة والدين وسائر الفضبائل الفكرية والخلقية» كما 
< ظهرت واضحة فى توحيده بين مبادىء الوحود ومبادىء التعليم » وعلة ذلك 
عنده أن المعلومات الأول فى كل جنس من الموحودات هى الى يحسوى عليها 
ذلك اللجدس » وعلى ذلك فإن المعرفة بالموجود لا تكون إلا بمعرفة مبادىء 
الوجود أو كما يقول الفارابى نفسه :إن التمباس ا المو حودات إما بفحصنا 
| نحن بأنفسنا وإما بتعليم. غيرنا لناء وأن جد اليس يتوقفف أو ينحصر ق 
الفحص عن الإحابة لمبادىء التعليم اله ىَ هي نفسها مادا سرامم 


وزهى: ماذا وعاذا و كيف وجحود ال وعماذا وحوده ) ولماذا وحوده 0 
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لذلك كان حرص الفارابى على .بيان كيفية أداء الفضسيلة الفكرية لمذه 
الوظاكق عسي ترتييها وورعنة الماجة إليها وفائدقا فيرى أنمة :عسي اللسيبية يتحين 
الأشياء الطبيعية والإرادية يظهر دور القوة الفكرية وفائددهًا نخاصة عند الإدراك 
والتمييز للأشياء المعقولة» وعلة ذلك عنده أن الأشياء الواردة إما واردة طبيعية أو 
واردة إرادية » وهذه الأشسياء ليست تحصيط فا العلوم النظرية .» إنما تحيط 
بالمعقولات الي لا تتبدل أصلاً فلذلك تحتاج إلى قوة أخرى وماهية:"يكون يما تميز 
الأشياء المعقولة الإرادية " 0 

وضيد امقنالك العار نه لقان وقكى الأعيبراضن انيف فول فلن التقمر زات 
سواء تحير أو شر» فإن هذا الاستنباط لا يقف عند حد التمييز بل لابد أن يتعسدى 
إلى استنياط ما هو أنفع ف غاية ما فاضله » لأن الفضيلة الفكرية هى الى تستنبط 
الأنفع والأجمل المشترك لأمم وتران الى مرب ةتوعودبيلك لسنوى" االقعداة كريد 
للدي ظ 0 0 


ون الغارابى محال عا القوة الفكرية وفق طبيعتها ووظيفتها إنلناة._: فيقول 
: "فالماهية هي القوة الك قلا شيط وارسة الأعراض الي شأها أن تتبدل على 
المعقولات وال شأن جرثئيتها أن توجحد بالإرادة عاساتعبيينا باحتمين امادهميا 
بالعقل عن الإرادة » وهى القوة الفكرية » والأشياء ال سبيلها أن تستنبط بالقوة 
اللكرية فا انا افيف ل نان خول قايس تنبا اوقسرضن 2 و امعط | كبا تعسيثب 
الغائية: ورقنهها اق تمه ور ف ااتحض فن اغا الك مول ونيا تمك القابيات 
وذلك الغرض. ظ 
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ويؤكد الفارابى على تكامل هذه الفضائل وتلازمها وترابطها حين يقول : 
ينبغى أن يفحص عن الفضيلة الكاملة الى أعظمها قوة أى فضيلة هى ؟ هسل هى 
جمموع الفضائل كلها ؟ أو أن تكون فضيلة ما أو عدة فضائل قوفا قسوة الفضائل 
كلها » إفا أعظم الفضائل قوة تلك هى الفضيلة ال إذا أراد الإنسان أن يوق 
أفعالها لم يمكنه ذلك إلا باستعمال أفعال سسائر الفضائل كلها إكما الفضيلة 
الخلقية الى تكرّن وتكمل بها باقى الفضائل وف مقدمتها الفضيلة | الفكرسية المي 
٠‏ يستنبط يما ما هو الأنفع والأجمل ؟” : 
'ورغم هنف الأفضلة ١‏ اليك للفضيلة اتألقيية كي يوحد بينها وبين الفضيلة 
الفكرية من حيث القوة والقدرة والنفع فيقذول 4 #التويئلة اليكريحة الجم شبسن 
أعظمها قوة » والفضيلة الخلقية الى هى أعظمها قوة لا يفارق بعضها بعضاء 
وإن الفضيلة الفكرية الرئيسة جداً لا بمكن إلا أن تكون تابعة للفضسيلة النظرية؛ 
بع.: ن العقل لأنما إنما تميز أعراض تلك المعقولات الى جعلتها الفضسيلة النظرية 
والفضيلة الفكرية الرئيسة والفضيلة الخلقية الرئيسة والصناعة الرئيسة غير مفارق 
بعضها بعضاً وإلا احتلت هذه الأخيرة ولم تكن كاملة. 
وإذا كانت الغاية القصوى للفضيلة الفكرية المتعاونثة مع سائر الفضائل هى 
تحصيل السعادة للإنسان » فإن للفضيلة الفكرية كقوة وقدرة فطرية وفضسيلة 
طبيعية تحر كها الإرادة لما وظائف خاصة بما كالاستنباط والتمييز بين الأضياء 
رإدراك ماهيتها ومعرفة أغراضها والقدرة علسى الارتقاء مسن معرفة المبسادىء إلى 


معرفة اللأشياء ذاكا سبسيا وجحودها. 
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اليقين ,عبادىء الوحود فيما له من مبادىء والبلوع إلى إستيفاء عدد الميادىء 
الموجودة فيه ولا. يقتصر على بعضها دون البعض» ولا يقتصر أو يقف بحثه عند 
الجنس القريب بل لابد أن لإستصتة ” إلا أة وبين إل أبعي فبميدا 
يجده فى ذلك الجنس فيقف » وهذا هو حد المعرفة. 

من الملاخظ أن القوة الفكرية عند الفارابى لا يتوقف 5100520 
ا دور ادا تق التكامل بسين سار لفطل فسخ : تقوم الفضيلة 
الفكرية بإكمال دور الفضيلة النظرية الى تقف تقف عند حد العلوم الأول و تحصيل 
المعرفة بالموجودات واليقين با. 


والفضيلة 520 بونيتها الجيرة بحسل اهس ا 
الفضائل » ولذا وصفها بأنما الفضيله الكاملة الأعظم قوة» وهى الفشجئلة الي ذا 
أراد الإنسان أن يوق أمثالها م يمكنه ذلك إلا بامستعمال أمقال سائر الفضائل 
كلها , كما أن الفضيلة الخلقية تكوّن وتكمل باقى الفضائل وفى مقدمتها 
الففيلة الفكرية الي يستنبط كا ما هو الأنفع والأجمل فيسياة اق الفكرية لاقي 
رخا ومتشافان فق لقو ركلا ل اق مسا ند 00 
بينهما عند الفاراى أن الفضيلة الفكرية إذا انفردت دود الفضيلة الخلقيةالى يحكسن 
أن يستنبط كا الفضيلة الخلقية » وهو يؤكد على ذلك الارتياط والتلازم بين سائر 
الفضائل من حيث أن عمل أي فضيلة لا يستقل و لا ينفصل بنفسسه عن باثي 
الفضائل وهذا معين قوله: إن الفضيلة الفكرية الرئيسة جندا لايمكن إلا أن تكون 
تابعة للفضيلة النظرية » لأنما إنما تميز أعراض تلك المعقولات الي جعالتها الفضيلة 
النظرية محصلة من غير أن تكون هذه الأعراض مقترنة كماء ولذا تكون الفضيلة 
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.ثم يشير الفارائ إلى :أقسام وطبيعة.القوة الفكرية وإلبى تنقسم الى نظسر وعمل 
. بحسب الوظيفة والغاية فيقول.: "وقبد تتقسسم الفضيلة إلى. أجيبزاء صيغار » مقل 
| الفضيلة إلفكرية الى يستنبط منها الأنفع والأجمل معساً ‏ غسرض مصسناعة أو غسرض 
عرض خادث فى وقت ما 2 'فتكون أقسامها .على عدد .اقسياة الصنائع وعلبى ‏ علد 
: أقسام السير: ) 55 فإن هذه القوة تنقسم عند استنباط الإنسان كما ماهو تفع 
مب 000 
ذلك ؛ وبالتالى كلما كان من هذه الفضائل لفك يينة كمي :زياشية واعظسم قدرة 


65 0 


كانت الفضائل الخلقية المقترنة به أشد ريام والكاماتر 5 

ولاشك أن :هذا المبداً كنا الدور الذى تؤدية القوة الفذكر يله أخبحة قن 
الوصول ان اليقين إذا استخدمت مقولاات العقل النظطرى الى بما تعرف مبادىء 
ظ المورجودات 4 لذت انكيوزار البيجحت المعرق حسب مبدأً ترقي المعلومات هو الذي 
يوصلنا إلى العلل أو البادىء الأول اميا سار وقيق ينيدا التمدرج والارتقاء 
وات ا الترتيب والتأليف والنظام » وأن ذلك سوف دكب 
حول للف رالى عن مبادىء التعليم فيه بأعيها مبسادىء الوجسود » وحسق يستعم إدراك 
ا وجود الشْ ىء ولم هو قهّ ٠‏ ومستعملا من مبادئء م ماذا وبمساذا حار 


لاه 


ذا وجحوده 


وعن 0 ذلك 6 أى بدن هذه اللقسولات تحقسق الغاية المعر فية 
للفضيلة الفكرية والوصول ل إلى دود العرفة حسب قدرات العقسل » ولسذا امسعرط 
القاراق ضروره أن تتوقف هذه القدرة عند حدود النقية ُ( بأن العسارف عندئد 


سيكون حصل جميع ما يحتوى عليه اخنس التصوايم سسحت رسا 
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ولقد أثار تشابه آراء الفارابى خاصة فى الأعصلاق والسياسة مع آراء أرسطو 
العديد من الباحثين الدية اهتموا بالمقارنة بينهما وق مقدمتهم البفاننا اليك كور 
إبراهيم بيومى مدكور فى العديد من مؤلفاته عن فلب فة الفارابى وكذلك الدكتور 
لاحن اعرد بحنه : فلسفغة الفارانَ 2 وصللتها ب الأ لاق النيقوماخية 
والذى نشر ضمن الكثاب التذكارى للفسارابى تصدير الندكتور منذكور عام 
“.م4 .١‏ وهو ما ذكرناه ضمن الدراسات السابقة بقة فى مقدمة هذه الدراسة . 

ولقد أ نبتت المقارنة بين آراء الفاراى فق" تسلازم المعرفة بالخلق وحديئة عن 
العلاقة بين الفضائل وترابطها التأثر الشديد من جانب الفارابى بسآراء المعلم الأول 
عاض اق كاتني الاتبالاقى واتفسته الفضائل والتميير بين القسوة الفكرية والقوة 
المدقية أن التساعيم. [ 

أما عن وظيفة القوة الفكرية بوصفها أهم أحزاء القوة الناطقة كما حددها 
الفارابى » وال ما يعقل الإنسان وبما تكون الروية» وبما يقتئ العلوم 
' والصناعات وكا بميز بين الحميل والقبيح من الأفعال » وأنه بمذه القوة فى جانبها 
النظرى يرى المرء الشىء الذى يريد أن يعمله حين يريد أن يعمله وكيف ينبغى 
ل خانم العبال بارس تكوة وفيا سول السيضاةة 
واستنباط ما هو نافع ومعرفة غاياته وأغراضه سواء من خير حقيقى أو مظنون. 

وأما تأليف هذه القوة أوإيجادها ق الإنسان عند الفارابى فيكون بالطبع 
والراقة ميد ولبيين بالطبع أو الإرادة وحدهما فإذا كانت الفضيلة الخلقية العظمى 
حص كين لعدنها الت إرك در الطبائع الفائقة ثقة النظيسة القسوى دا فسإن أداء 
ننه اللقيياة و سارف 
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النظرية والفضيلة الفكرية الرئيسة والفضيلة الخلقية الرئيسة والصناعة الرئيسة غير 
مشارق ننه مضا أو إلة لدت سده الأعرة وك كين كاطليية ولك في إشسارة . 
إلى أن كمال أي فضيلة لا يكون إلا بتعاون وتكامل سائر الفضائل. 

وعنذ مقارنة اف لكا ان ل الفنما نا عرسا الف سياة الفكرية على وجه 
المخصوص مع آراء ا رسططاوع عن الدوام القارانى بآراء أرسظو فق الأخلاق إلى حد 
قور مدقيو يوافقه القول :بأ الفضيلة رفظ نان ممييدين قينا" لاقصراط وتحاده 
وأن السعادة هى الغاية القصوى الى يشتاقها الإنسان لأفا أسمى الخيرات جي ا ( 
وف كتاب التنبيه على سبيل السعادة يقرر الفارابى أن العمل الصضالح هو العمل 
المتوسط وأن الشجاعة كفضيلة خلقية هى جد وسط بين التهور والجسبن 
أن العفة وسط بين الخلاعة وعدم الشعور باللذة وهو نفس رأى أرسطو ف 
كتاب الأخلاق» كما بحد توافقاً آخر بينهما فى تقسسيم الفضائل وتحديد مصدرها 
وأنه إذا كانت اللذات السدية تأتى عن طريق الحواس إن اللسذات الشكرينة 
البح م 0 لأفاسهلةة المتال وهى بعكس 
لذات العقل الى تتصف بالدؤام والاسحضيران لأسا ىد و كلها وسحة ميال 
الحسنة وتكرارها. ظ ظ 

أما عن قسمة الفضائل وطريقة اكتساها فقد ذكرها الفارابى فى كتساب 
تحصيل السعادة وذكر أنواعها الأربع وهى الفضائل النظرية والفضائل الفكرية 
والفضائل المخاقية والفضائل العملية » وهو يصف هذه الفضائل كلها بالعقلانية 
فهى فضائل عقلية رغم أن بعضها كائن بالطيع والآحر كائن أو مكتسب 


بالإراده و لتعلم أو التأدب. 


الفصل الثالث 
وحدة المعرفسة العقلية ‏ 


أو للا : المعرفة و الاعتقاد 
ثانيا : وحدة المعرفة ووحدة الحقيقة 
ثالنا : المعرفة العقلية بين الدسبية والإطلاق 


رابعا : المعرفة العقلية بين المثالية والواقعية 


0 


لالجل توح المضادن فى المعرفة واغيتلاف حوهر الفضيلة عن وظيفتها ورا 
قبسمة القوة .الناطقة إلى فضائل فكرية ونظرية هو الذى جعسل الفارابي وى بيه 
قيمة المعرفة العقاية » ويؤكد على دورها فى اكتساب احج والمسناق لاتدوييا 
عن الفضيلة النظرية العقل النظرى والعلم أ اليقين والحكمة » أما الفضائل الفكرية 
لوو ا ا ا 
الضرورية الى هى مبادئ العلوم . ظ ظ 

م يضيف الفاراى بعض الفشائل الفكربة الفرعية انين وساعة وام 
الرأى وصدارة اللن» ويرى أن وظيفة الْذهن وأحميقنه تكمن ف القسدرة على 
مصادفة الحكم فق ما يتنازع فيه من الآراء المناحسة والقوة على تصحيحة » أما 
القان العدونات فيو ما لمكن أن يكون الأمر عراس الها سي امنا حودة ة الرأى 
لب أن وكرن الإنباة فاقلا بعسيران النانبه 1 يا ل ار 


ظ ١‏ راؤه ومشوراته فوجدت سمه 0 


اي 


)»وكقى د. ماجد 


بن بها يد لجخ 32 
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الشية بعد الشيء على خلاف ما هو عليه من جهة تشابه العلاقات المستدل ما 
على حال الشيىء احتيج إلى احتماع عقول كسثيرة مختلفة » فمهما احتمعت فلا 
حجة أقوى ولا يقين أحكم من ذلك » لأن العقل الواحد رما يخطصىء في الشيء 
الواحد لاسيما إذا لم يتدبر الرأي الذي يعتقده مرارا ولم ينظر فيه بعين التفتيش 
والمعاندة » وأن حسن الظن أو الإهمال في البحث قد يعمي ويخيلء وأما العقول 
المحتلفة إذا اتفقت بعد تأمل منها و تدبر وبحث وتنقير ومعانسدة وتبكيت »فلا 
شيء أصح مما اعتقدته وشهدت به واتفقت عليه؛ وينبغي أن تعلم أن مامن ظطن 
يخطىء أوسبب يغلط إلا وله داع إليه وباعث عليه ' 

ثم يأتى الغارابى فى كتاب الحروف ليصف طبيعة المعرفة العقلية منن حيث 
البساطه والت ركيب » ويبين كيفية حصول حودة التمييز بوص فها القوة الناطقة 
الى تقوم بعمليات التركيب والتأليف وا محاكاة وحصول المعانى باستخدام الألفاظ 
الى تحمل الدلالات الكاملة بعد أن صارت معقولة بفعل للعقل فيها خاص 
ففوالرث الألفاط نا أحدتت بعد أن عقضيف الأشبياء 4 وان الألقياط فا يدل 
ور عا مااع ودين الأمو اق العدل عن معيط كن تحتو له قنياذا اهسك + الشدرة 
التاظلقة هملكلاه عقوا عزن عط و عاديف و كمييع بعكنتها" إل مس مسرو 
من التركيب تتحرى وا محاكاة ما هو حارج النفس من التركيب فيصير تر كيبها 
فاميها اهس عد كني التفينانا تمقيييض التسينا فو السيوالية 6 توبعفسها 
ت ركيب تقييد واشتراط » وبعضها تركيب اقتضاء مفل الأمر والنهى وغير ذلك 

من أصناف التركيبات » فتحدث عندئذ ألفاظ وتقدر ويقع تأمل لما 0 


وأن يتم الحاكاة كمأ للمعقولاات 3 5-5 به أصئاف الألفاظ سبلن نينف #سحيف 


0ك 
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الفصل الثالث 
وحدة المعرفة العقلية 


أولة ِ ا معرفة والاعتقاد 

المعرفة اليقينية عند الفارابي هي الى 5-00 جودة التمييز الأؤلفة من معارف 
العقل الجمعي لا الفردي » والاعتقاد عنده هو الرأى الناشىء عن التدبر 207 
العلة » وليس كما تقال أنه جرد الظن أو الرأي الذي لا دليل عليه. 

ويرى الفاراي أن الخطأ .ف المعرفة أو في الاعتقاد على السواء ير جع لعسدم 
التدبر و الإ*مال وحسن الظن بالشىء » والركون إلى حكم الفرد أو إلى الجزء 
دون الكل » أوإلى النطأ في فهم العلة كباعت .للاعتقاد وإدراك حقائق النسواميس 
والشرائع » في حين أن اليقين يقوم على استقراء كافة 52 والقوى المكونة 
بيقر تبي وشان النامل اليه وححين التديود 1 ظ 

وقد تعرض الفارابي للعلاقة بين المعرفة والاعتقاد عند تقدبهه لكتاب اللجمع 
يبن رأي الحكيمين أفلاطون الإلمي وأرسطو طاليس حيت قال :"والاعتقاد يكسون 
صادقا مي كان للموجود المعبر عنه مطابقا".وهذا التطابق معياره الرأي المسعي 
أوالعقل الجمعي الذي يتولد من الاتفاق بعد التأمل وعبيو اق القمس الوقيية المكيسم 
بالكل بعد استقراء المزئيات:. أما طبيعة الرأي الجمعي بوصفه ححة وأكثسر يقينا 
من الرأي الفردي » فقد عبر عنه الفارابي فقال :"إنا نعلم يقينا أنه ليس شسيئا مسن 
الحجحج أقوى وأحكم من شهادات المعارف المختلفة بالشىء الواحد واحتمساع 
الآراء الكثيرة » إذ العقل عند الجدميع حجة » ولإاجل أن ذا العقل ريما يخيل إليسه 
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من العمليات العقلية الى نتوصل با إلى تحصيل العلسم » وهذه المعرفة الى هنى ‏ 
محاكاة يصفها الفارابى وكأما ارتسام لعفي فيقول : إن هذه الأشبياء تعشرف 
بأحد وجهين : إما أن ترتسم فى نفوسهم كما هى موجخبودة وإمبا أن ترتسم فبيهم 
بالمناسبة والتمغيل وذلك أن يحصل فى نفوسهم مثالاتما الى تحاكيها. 

والمعرفة الى هى محاكاة عنده ليست أعلى درجحات المعرفة أو أصلقها لأن 
هناك عوامل عديدة عكن أن تندحل لتفسد عملية المحاكاةء وسو تا نارسونية 
الحكماء الآتية. من الحكيم سبحانه تأتى فى أعلى سلم المعرفة لأفا ليسست محاكساة 
كمحاكاة باقى البشر » ويؤكد ذلك الفارابى بقوله : إلا أن الى للحكيم أفضل 
لا محالة » فهى أفضل من بحرد امحاكاة للمثالات الى عكسن تزييفها خاضة عنسك 
تخيل الحق على. غير حقيقته أو عند رقع الظن - باعاحيه والتمويه وسسوء 


الفهم وغيره من أسياب فساد لكان 1 


ولأن العلاقة وثيقة بين المعرفة والات دا والسسان 5 بالسللء ( جاءت 0 راء 
الفغاراى فى كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة م ؤكدة .على ذلك امي قبي التمييز 
بينها وبين المدن الجاهلة والضالة على أساس المعارف وصدق العقائد حسين سال ظ 
والمدن الناهلة والضالة إنها تحدث مى كانت الملة مبنية على بعض الآراء القديهة 
الفاسدة )2 والمدن غير الفاضلة هى المدن الكنافاة لعي : يعرف أهلها السيادة ولا 
تخطر لهم على بال فغايتهم هى سلامة أبدافهم فقط والحصول علسى القروة ولذات 
ارين روود اندها الى بارع با ا ل 5 
باسم الكرامة والقهر للغير وتكديس الثروة والحياه بالهوى بلا وازع ولا القذرة 
عل الك للنفس أو النهى عن المعصية والتمتع بلذات الحواس » ولذا فإن أسرواً 
500 
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منها على صنف .صنف من المعقولات .فتحصله | الإلفباظ الدالة أولاً على مان 
النفسي».وما,ى النفس مثالات وحاكاة لل خاررج:النفس ١‏ ا 

د بوعل ذلك : تكون المعرفة عند الغاراى قف .مرحيكة .من”" .مراحخلها "كما كامس 
عند أفلاطونن نوع من المجاكاة مع الفارق الواضح.بين.مناكاة الفارابى للمعقولات. 
الى فى النفس ومحاكاة أفلاطون للمعقولات الى فى عالم المثل. 

"لسدزفة القفازان كرون انك شاف إدراك السيتاطة والم كبعب ورلارات 
الألفاظ ف "التعبيرٌ عن المع أو ما يمسميه بالدلالات الكاملة للألفاظ المعقو 0-6 
الذهن » ثم فى اعتقاده أن العقل هو الوسيلة الأولى للمعرفة وأن الوحثود الطبيتعى 
لا يوجد إلا بالعقل .الى يسميه الفارابى حودة التمنيبز الئ. تظهر واضصحة فق 
امحاكاة وإدراك تشابه المعقولات الى فى النفس بال ارج .اننفس » وهسذا المع 
يأتّق في قوله:. " إن انفراد المعاى المعقولة. بعضها عنسن بعجض ليس يوحبد بخبارج 
التمبيز لتقوم بتركيب هذه المعان تماماً كما فى قوله : فنإذا انترعت القيوة.الناطقفة ‏ 
هذه الأشياء بعضها عن بعسطضن عسادت فر كبيييت بعضها إلى بض ضسروبا 3 
التركيب_تتحرى بها محاكاة ما هو عله النفس من التركيب فيصبير تركيبها لا 


"7 


وتأتق محاولة -الفاراى: لإثبات علاقة التلازم بين المعرفة والاعتقاد من مخصلال. 
إثبات أن المعرفة نومع .من المحاكاة لا تتوقف عند جرد الوصف أو الحكم لأفاق 
حقيقتها عملية تحصيل للعلم عبر حطوات منهجية وعمليات عقلية »“فهنى جملة 
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السعادة قائمة بأشياء وهمية مثل الغئ والملذات والخرية والكرامة » أماأهل المدن 
الفاضلة: فعلى علم ومعرفة باخير والفضيلة وما ينتفع وما يصر) ومصيرهم بعد 
الموت السعادة وتتصل لعرسهم وتادني شام كو 0 بالمعقول 
وبذلك تزداد نكتغاة كا أى سعأدة نفوسهم على مر الأجيال والأزمنة "١‏ 

والمدن غير الفاضلة عند الفارابى تتقسم إلى <مسسة أقسام وفقى درحة المعرفة 
والقدرة على التمييز وصدق الاعتقاد وهذه المدن هى : 

أولا : المدينة الجاهلة : وهى تنقسم بدورها إلى مدن سيع حجاهلة هى: 
المديئة الضرورية 4 ومدينة المكسنة والشقاوة 04 والدشية البداالبة م ومدذيئنة الكرامة 4 
وصدوة اندلب ىرو التسة اقيق مايه اند جهن وسيةة للنيكن كينها مرف 
أهلها السعادة فى .ملذات الحس وجمع الثروة وسعيهم إلى الغلبة والوقوف عند حد 
ضروريات الحياة دون العلم والمعرفة . 

ثانيا : المدينة الفاسقة: ٠‏ وهى الى يتصف أهلها بالعلم دون ال نت 
يعرفه أهل المدينة الفاضلة ولكن بالوعل افلم نيلت 

تالغا : المدينة المبتدعة : وهى ال يدب الفساد فى معتقد أهلها وأفعالحم 
لهم غيروا معتقدهم المطابق لآراء أهل المدينة الفاضلة. 

ابعا : المدينة الضالة : وهى الى لا يتبع أهلها العقيدة الصحيحة فق الله أو 
العقل الفعال» ويخادع رئيسها الناس ويزعم أنه يتلقى الوحى. 
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هذه المدائن حالاً هئ المدثة الضالة الى يدعى رئيسها أنه موحى إليه » فلا يعمل 
بالشورى ولا يجمع تعرلة جو بو[ 8 اليه صرت اقل عد فصي العقاتسية, 
الصحيحة ق: الدنيا والآخيرة أخلاقاً وأعمالاً وعن السسعى إلى مُسسرات العقسل 
والروح. 

ومعيئن ذلك أن غياب المعرفة التقلية عهرنا والاعقباد امتادة خصورصيا قبا 
سبب“ضلال المدن ورؤسائها وسبب البعد عن الفضائل بأنواعها النظريسة والفكرية 
والخلقية وكذلك: الصناعات العولة: + كتنبا" أفنها عيبتب لفساد الاعتقاد » أمنأ 
الاعتقاد الصادق فيقوم حدما على المعارف الصادقة. 1 

ظ ويظهر الارتباط. بين المعرفة والاعتقاد ل الغارابى عند التمييز بين رئسيس 
مدينة أفااطون الفاضلة الذى يكتسب المعرفة عسن دربة ؤدراسة وطول آناة» 
ينما وكيس مناينة الفاراى لا يكون كذلك لأنه رئيس يحكم وفق قواعد الاعتقاد 
وأحكام الشرع والعقل ؛ ومعرفته قائمة على الخدس والإلحام » ولا يختار مسن قبسل 
أهل مدينته باعتبار أنه مختار بظبعه الذى فطسر عليسه ومتصوص علم» 0" من قبل 


الناموس 5 


كما يظهر الارتباط بين المعرفة والاعتقاد عنسد وصف الفارابى ال لف جم 
الفاضلة بأنما تجمعات جاهلة ضالة وضارة لأنها بعيدة عن التعقل » وعند تقسسيمه 
للمدن وأنواع البشْر وتحديد سيره عب أسيانن معرق » وعند تمييسزه بون 
أصناف المدينة الجاهلة وأهلها وبين أهل المدن الفاضلة » فالمدينة الحاهلة حسب 
قوله :هى اي ابتعدت عن المعرفة ولم تعسرف للعقسل فضسله ولا للعلسم طريقسه و 
يعرف أهلها السعادة ولا خطرت لهم » وإن أرشدوا إليها ا اق 


اسسلمة 
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يكون إصلاح الألاق لا بالقول فقط لككن بالأفغال أيضا » ثم تنصتلح بعد ذلك 
اللقادى ناطفق كنا قتي كزين اللو الى وغييد تابيط بر الزويورق الافليل 
وذلك يكون بالارتياض ق علم البرهان :. ؤالبرهان عند الفارابى على ضربين منة” 
تناس اده تعلق تجو كذللك وس أن يهنا أرلا من 1 دين لبن دي" 
يحتاج فى الارتياض ق البراهين الحندشية » ثم يرتاض :بعد ذلك فى علسم المنطاق "7 
وهنا' نلاحظ التشابه الكبير بين الفارابي :وأفلاطنون فى تقدم علم الهندسة علسئ 
باقى العلوم لأن مباذئه هى مبادئ البرهان واليقين الذي .لا خطأ فيه. 

ثم يشير الفارابى إلى أهمية الجمع بين معارف العقل كالتطق ومعنارف العمل 
كالحندسة لأن المعرفة النظرية وحدها لا تكففنى فى اسل إلى الغاية دون قصد 
وسعئ لما » ودون تحصيل المقدمات وتحديد الغايات من المعرفة والقميا «فعينا 
فيقول ن. نفس رسالته السابقة : وأما السسبيل الذى ينيغى أن يسسلكها مش أراة: 
تعلم الفلسفة فهى القصد إلى الأعمال وبلوغ الغاية » والقصد إلى الأعمال يكون 
بالعلم وذلك أن تمام العلم العمل. وبلسوغ الغاية فى العلم لا يكون إلا معرفة 
الطبائع لأنها أقرب إلى فهمنا ثم بعد ذلك المندسة. وأما بلوغ الغاية ف العمل 
فيكون أولاً باصلاح الإنسان نفسه ثم بإصلاح غيره ممن قى منرزله أو مدينته * 

وهنا نلاحظ أن الاهتمام موضوع الصدق والسيقين والقتصد فق قضايا المعرفة 
جعل من العلاقة بين الفكر والسلوك تحور اهتمام. الفارابى جك أصسبح البحث فق 
موضوعات المعرفة وطبيعتها ومصدرها يعئ البحث فى مدى صددق لمعتقد وأثر 
المعرفة به على سلوك المؤمن به. وهو رأى 6ك على تاريخ الفكر الفلسقى 
ونخاصة هؤلاء الذين جعلوا الفلسفة بحث فق نظرية المعرفة . ظ 
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أهلها أشبه بالبهائم أو الأشواك النابتة بين الزروع » وهم فى صفاتقم وأفعاهم ‏ 
كالحيوانات المتؤوحشة وقطاع الطرق. ‏ ظ | 7 5 

وهكذا تظهم العلاقة الوثيقة بين المعرفة العقلية و الاغعقاد الصادق الفيد عند التميير 
نك التقير رالشكوفات لأن القدرة العقلية هى الأساس الأول ف التمييز بين أنواع البشر 
؛ وانه على أساسها تقوم المدينة الفاضلة الى يحلم بها جميع البشر ٠‏ 

والمعرفة اليقينية ال على الوجوب عند الفارابي هنى: العلم بالمعلومات الأولية 
ومبادىء الموجودات الطبيعية الى بجميع الأشياء ومن هذه الممادىء مغرفئسة العنتصر 
والصورة » وما يلحقها من مبادىء كالزمنان والمككان والتشنابه والتضاد والعلية 
وغيرهاء وهى أيضا العلم بحقائق الأشياء والسعى إلى تحصسيل السبراهين » وى 
أيضا العلم بأحوال النفس والبدن وحملة المعلومات الأولية اللازم تحصيلها قبل 
. حي أنه حعل المعرفة بالقيم والفضائل من المبادىء ال يحب أن يحص لها الفرد 
قبل التفلسف أى قبل تحصيل علوم البرهان الن على رأسها علم المنطق وعلم 
المندسة. اا 0005 

٠‏ كما تظهر العلاقة الوثيقة بين المعرفة والاعتقاد عند محاولة الفرد التحا 
'النافع والمفيد من الأقوال و الأنعاك سهد الشطان اتيك كيدها الفييا ران سياه 
المسماه : ما ينبغى أن يقدم قبل تعلم الفلسفة فيقول : وذلك ينبغى قبل السدرس 
لعلم الفلسفة أن تصلح أحلاق البفس الشهوانية كيما تكون الشهوة الفضيلة فقط . 
أل هى بالحقيقة فضيلة لا ال تتوهم أفا كذلك أعئن اللذة واخبية» وندلكة , 
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لأى شىء مادى إنما:هى معرفة ججموعة مركبة من معطيات حسية واهنة وممكتة ‏ 
وأن تصورى للشىء المادى هو تأليف منطقى من معطيات حسية *". ب 0 
ثم يأتى رأى الكسندر بين 4..823113 فق التمييز بئين طبيعة المعتقد كرأى 
وبين السلوك كنتيجة ورد فعل» ويؤكد أن الاعتقاد هو برد حافز على السلوك 
وليس هو السلوك كما اعتقد » بدليل أن قد اعتقد. بشىء ولا يعقيه سلوك 2 
جلك ار 6 يتناق مع اعتقادى وذلك بسبب ضعف إرادتى » فليس الاعتقهاد 
بساويا لماز ك واتها: 0 
ويمكن أن نلاحظ هنا مدى التقارب الفكرى بين آراء المحدثين فى مفهوم 
المعرفة والاعتقاد ومدى التلازم والارتباط بينهما » وهو موقف قد يتعارض بع 
الفارابى الذى ذهب الى لزوم الترابط بين المعرفة والاعتقاد وهو ما نره ف العلاقة 
الوثيقة بين النظر والعمل » ولكن رأى فلاسفة التحليل وعلى رأسهم راسل 
يتوافق إلى حد ما مع رأى أفلاطون لأفم اتفقوا معه فى جانسب طبيعة المعرفة 
والاعتقاد وامحتلفوا معه ف الحكم أو الاعتراف الدائم بصدق المعرفة. ظ ظ 
ولقد اتفق المعاصرون مع أفلاطون فى القول بوجوب تعلق المعرفةيمما هو 
ثابت وموضوعى وليس ها هو متغير ونسبى وقالوا : إنناقد نعرف قطئسية دون 
الاعتقاد بما» وقد نعتقد بقضية ولا نسستطيع إقامة البرهان غليكبا أو لالحيدام 
بالعمل 27 لاعتقادى مخاء كما اتفقوا على اعتبار تقبيانا الرياضة البحنة وقوانين 
المنطق نموذج للمعرفة اليقينية القبلية وأن المعرفة يحب أن تتناول ما هو صادق 


دائما ء وق نفس الوقت لم يوافققوا أفلاطون فق تمييزه بين المعرفة والاعتقاد 


د محمود ذيدان : نظرية المعرفة ط ١185‏ » ص ١4-١7‏ وفى 
ش 3 1956 ,00013مآ رطأكمعك/ط7 رععل»2017/16]! لطة عأعم.] : أأءع دكن ؟]. ثآ 
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ولعل هذه العلاقة الوثيقة يقة بين المعرفة والاعتقاد .ال أثبتها الفارابى كانست ‏ 
وراء اهتمام فلاسفة العصر 2 المعرفة » واعادة النظر فى أمية 
المقولات العقلية فى الوصول الى اليقين » وهصو ما رأيناه بوض وح فى بعض اأراء 
الغزالى ثم مؤلفات ابن رشد وشروحه لفلسسفة أرسطو » ثم بعد ذلك فلاسسفة 
المذهب العقلى والوضعى » وهو الاتجحاه الذى بدا بنظرية ديفيد هيوم 
.1 .ف المعتقد والسلو ك والذى رأى أن الاعتقاد يدأ بفكرة طاغية 
مرح سي سي بي لديه أسسباباً 
وجحيهة للاقتنا ع يما. [ 

م بدأ كلاف الكسندن صبين 00005 وهنرى برايس ا 11 تطوير 
نظرية هيوم فى المعرفة والاعتقاد. ‏ وأكد برايس أن الاعتقاد يتألف من عنصصرين . 


هما التفكير ‏ قضية ما ثم تقريرها والدفاع ع عنها. 


ثم تعاظم الاهتمام بنظزية المغرفة العلمية القائمة على مقولات الي ادر 
عموما وبالعلاقة بين المعتقند والسلوك حصوصاً عناما بدأ برترائند راسل 
111556[1. 8 التمييز بين المعرقة بالإدراك المباشر والمغرفة بالوصف »؛ وجعسل 
موضوع النوع الأول من المعرفة هو المعطيات الحمسية والذاكرة وبديهيات المنطصق 
والرياضة ؛ وجعل موضوع النوع الثائ هو الأشخاص والأشياء المادية. 
وأكد راسل أن المعرفة بالإدراك المباشر معرفة حدسئية لا يجوز فيها الخطأً ولا 
تسبقها نات 4 نتن الدرقة بالوصف ميته نقنضيات موز نيبا الخطما” 


فمعرف للأشخاص ليست معرفة مباشرة وإنماهى بالوصف » وكذلك معرفق 


متعلقه ». والغير ضروري.هوالعلم المحيدث النظرئى الذى يقع عقب استدلال ‏ 
وتفكر . وهذا العلم يتألف من ستة أنواع هى ما تأتى به الحواس الخمس- 
ويضاف إليه علم الإنسان بنفسه وما يجده فيها مسن الصحة والسقم واللذة و الألم 
ام قاتشم ا ل 0 00 

وهنا نلاحظ أن هذا التقسيم هو 0 الذى 15 الفار 7 هو نفس ظ 
التقسيم الذي اعتمده أبو بكر الباقلاق واعتبار أن معرفتنا الحسسية والاستبطانية لا 
يعرض لا شكء على اعتبار أن العلم النظرى هو العلم الاستدلالى الذى ينتقبل فيه 
العارف من المقدمات إلى النتائج. ظ 

وهذه المقارناك أثنت. أن العتاصر الركسحة لاراء الفارابى ف المعرفة ترجع إلى . 
مصدرين الأول عقيدته والثاى آراء أفلاطون وأرسطو » ودليل ذلك أن 5 
الصدق والعدالة والقيم وما جاء فى تحصيل السعادة والماديية الفاضلة هوق 2 
حقيقته دعوة إلى ضرورة التمسك بجوهر العقيدة وصدق الاعتقاد » وأن المعرفة 
بالحقيقة هى المنقذ من أى انخحراف أخحلاقى أو دين أر 0 ظ اا 

ورغم أن الفا رابى كان يستمد طبيعة الفكرة من ميداً تكامل المعرفة » وفكرة 
عدم تعارض النقل والعقل اال أنه «السحفاة كر من منهج عاسناء الكلام وخاصة 
المعترلة ؟ ق تقدم أدلة العق| ل على النقل وأن ذلك لايتعسارض مسع عقيدته » وتلك 
هى دلالة الاجتهاد العقلى الى تميز بها عن غيره من فلاسفة العرب فهر يقول 
بفكرة نسخ أو تغير الشريعة لمواكبة الحمير عيبا كيرا ة اصلاخ والأصلح ظ 
كمشت د اسعافان ران يقسي الغال اللقتبيول بالاقامييكة المساوية للتسيرةة 0 : 
ذلك انه يحخوز للواحد منهم ل الأئمة على 0 قد تبسرعها 
هو فى وقت إذا رأى الأصلح تغييرها ق 5-5 اخر به كتوذلك القدام "امدق لهس 
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والقول بأن الاعتقاذ قد يكذب وقد يصدق بينما لا يحرى على المعرفة كذب . 
وقالوا : ما دام الصدق المطلق قيد امننال فإن ما نطمع فيه أن دكبدون لديا 
تبريرات كافية نتخذها أساساً لقبول صدق القضايا كموضوعات للمعرفة. 

7 مقارنة آراء الفارابى ف المعرفة العقلية مع آراء أفلاطصون وما يتوافق معها 
أو يختلف من آراء المعاصرين ق المعرفة والاعتقناد يظهنر بوضوح مدى اهتمسام 
فلاسفة الاسلام وعلماء الكلام بمعارف العقل وعلاقة العلم' بالاعتقاد » وهو منا 
ظهر عند مقارنة آراء الفارابى فى المعرفة وكيفية تقسيم المعارف حسسب موصاو 
ودرجحات اليقين ى كل منها ما صدر عن رحال المعتزلسبة من آراء حول المعرفة 
والعلم وأنواع القياس وضرورات التأويل ودرحمات السيقين > نننية لاأحطهنا أذ : 
رخال المعتزلة كانوا أسبق من غيرهم مشل ديكارت وهيوم فى إثارة مسائل 
المعرفة كالشك المنهجى”. وطِر ق اليقين والاستدلال من أحل حسبم قضايا الخلاف 
المذهيئ والدفا ع عن العقندة إلى جانب التعمق فى مسائل المعرفة الإلهية وحدوت 
العالم » ثم جاء بعدهم الأشاعرة ليو حدوا بين المعرفة والعلبم ويستخدموا كلمة 
علم بدلاً من معرفة. 

ومثال ذلك موقف أبو بكر الباقلاى ت 4١1‏ هب حين يقول : حد العلم 
أنه معرفة المعلوم غلى ما هو به » والحد إذا أحاط با دود وعدي التلكيون حي 
سحي 

وتدانيمية المعتزلة العلوم حسب موضوعها ؛ فالعلم الإلحى لبحث مسائل 
الذات والصفات واثبات التوحيد والتنزيهء والعلم الملدنى بوصفمه العلم الجييلات 
وموضوعه بحصث سائر الكدلو قاف ع نوها الغلى نيم دور إل كسروري وسور 


ضروري» والضروري هو الذي يلزم نفس. ال محلوق لزومنا ولا مهيا له الشك في 


١١ + 


لبحث اللقولات وكيفية ية الوص ول إلى المعسارف الأول ومبادئء العلسوم ليثبت .أن 
لمعمولات ليست موضوعة لعلم المنطق فحسب بل هى الموضوعات الأول للجميع 
الصنائع المنطقية وجميع العلوم الفلسفية ولعلم ما.بعد الطبيعة.أو العلم الإغحى. ' 
وانتهى الغارابى فى كتابيه الأخيرين وهما السياسة المدنية وآراء أهل المدينة'الفاضلة: 
إل تقرير ما ينبغى أن يكون عليه الإنسان ولمجتمع إلفاضل بالفعل. ظ 
وبرغم التأثر الكبير بفلسفة أرسطو يأتى تأكيد الفارابى على ضرورة الببدء 
بالميتافيزيقا ومعرفة العلل الأول كمقدمة لإثبات أن وحلة المعارف ترجع إلى 
وحدة العلة والمصدر » وأن هذه الوحدة لا تتعارض مع القول بتدرجها أو تعدد 
موضوعات بحثها » ولهذا أوجب الفارابى أن يكون ق مقدمة هذه المعارف 


المعرفة بالله بوصفه السبب الأول ثم يأتى ف المرتبة الثانية معرفة باقى: الجواهر 
56 


واكن يز كن ماران عاك وسة تفقو تيد للقي محمد ادا لساري 
الي نحصلها بالعقل وحودة التمييز 3 را على كافة.أفراد المديية الفاضلة 
فقال : فأما الأشياء المتكركة ال سي أن يعلمها جميع أمل المدينة الفاضلة ايحن 
أَشياء أولما معرفة السبيب الأول وجميع ما يوصف به 2 الأشضياء ا للحا 


“لا 


ولا شك أن فكرة التو فق والتقريب بين العقل والنتقل أو بين الفلسفة والدين 
» ومتحاولته الفريدة التوفيق بين فلسفة أفلاطون وأرسطو وبين المذاهب والفرق 
الكلامية كانت هى السمة الغالبة على فكر الفارابى » وكانت أيضا هى المحور 


” الفارابى : أبو نصر : كتاب الحروف » تحقيق د. محسن مهدى ء دار المشرق بيروت صا .9 
الفارابى » أدبو نصر : آراء أهل المدينة الفاضلة » طبعة محمد على صبيح بمصر ؛ كنت 52 ا ش 


١ ا‎ 


لماضي له أن يغير ما قد شرعه الماضى لأن الماضى نفسه لو كسان مشاهداً للحال 
غير 7 ظ 

وهذا الرأى 58 اننع ناث القارا بالمعتقد الإسماعيلئ الذى يسمح للإمام 
الذى يرقى إلى درجة النبوة أن يغسير الشسريعة حسسب اللتاجحة ووفق متظلبات ٠‏ 
العصر. وهذه أأحد الأطاء الي وقع فيها الفارابى أما المتطاً القان فهو مسايرة 
أفلاطون وأرسطو فق تصور طبيعة المعرفة بوصفها الصدق الذى لا خخطسا فيه 
وهو ما جعله يز" بين' الظن الصواب الذى يود "الى مغارف يقينيعة وبسين مره 
الشك القائم على ظن بمرد » مما جعله يقول : ٠‏ أما الاعتقاد فهو ف المقابل 
كالظلن :والوهم جرد رأى قد يخطىء وقد يصيب. ورزغم مافقى هذ التمييز بين 
المعرفة والاعتقاد فهو يردد القول بأن المعرفة هى الاعتقساد الضادق الذى يسوفر 
لدى المعتد السو لصدقه.. * 


ان : وحدة ا معرفة ووحدة ا حقيفة ‏ 


هناك رأى يرى أن السير الطبيعى لفكر أى فيلسوف هسو أن بيدأ من المعرفة 
ظ لينتهى إلى الميتافيزيقا كينا تعل اروسطر وأتباعه متلا » ولكن الفارابي فى سبيله 
لإثبات وحدة الحقيقة ووحدة المعرفة قد بدأ مسن الميتافيزيقا لينتسهى إلى | المعرفة 
ودليل ذلك أنه بدأ أ باللقولات والعلم الإمهى ليتهى إلى المعرفة بالعالم والنفس 
والسياسة والأخحلاق .وقد نح الفارابي ف إنات وحدة العلة وأوليتها ثم وحساة 
لعارف رغم تدرحهاً وتنوعها وتعدد مصادرها » وتاكيد ذلسك أن الفساراى > , 


بكتاب الحروف الذى هو تفسير لكتاب ما بعد الطبيعة مكرورم مكنا 





0 الفارابى ؛ أيو نصر : : السياسة المدنية » تحقيق فوزى مثرى نجار » دوت دهت ف تومو كفن آل 
باسين : دك ا د 7٠‏ ١1؟‏ 


١١5 


لإثبات أن العلم الإلمى سبب الإيجاد للعقل الأول الذى تصدر عنه جميمع المعارف 
.و كذللك إثنات فسا المعارفى الخ ل تضبسكر حون الا سريف البعض بين 
حرادت لحر وح كاك جوم اول اوادد رول العسيار ن جين عن امقس قل 
فى تعزو كل جاديه خارضن أو كل شىء غير مسألوف إلى : بل الكراكبب 
والعرية لام [ ظ ظ 
وخخلاصة الفيض عند الفارابى أن العلم اليقيئ وحده هو القدرة الى تخلق كل 
شىء ويكفى أن يعلم الشىء لكى يوجدء وأن وجود الله هو سيب لوجحود الهالم 
وأنه إله سابق على العالم بالسبب والضرورة لا بالزمن . وهكذا يكون العقل أو 
التعقل هو سبب الوجحود عبر أحداث عملية الفيض »2 252 يعقل ذاته 
وعندما يعقلها أو يعقل ما فوقها أى أن يعقل العقل الأول يحدث ميلاد جديد ‏ 
لعقل جديد وهكذا تن 

ولتأكيد ذلك أنه عندما حاول الفارابى إثبات أن وحدة الفلسفة تعب .وحلة 
المعرفة ووحدة الحقيقة بدأ بإثبات عدم التناقض أو المخلاف بين فلسفة أفلاطون 
المثالية وفلسفة أرسطو الواقعية وقال :إن الفلسفة القديهة واحدةء وأن أفلاطون 
وأرسطو لا تناقض فق فلسفتيهما لأن مذهبيهما ليسا إلا تعبيرين مختلفين. لحقيقة 
واحدة » أما جهة الذلاف أوالاحتلاف بينهما فى الآراء فمرحجعه تعصب التلامييذ 
والأتباع الذين حرّفوا النظريات وبدّلوها ووقفوا عند الفروع تاركين الأسس 
والجوهر وتمسكوا بالفروع والتفاصيل وبذا تباعدت المسافة بين كبار الفلاسغة 





د, على محفوظ : الفارابيى فى المراجع العربية ج١‏ ء بغداد ١51/5‏ » ص 45 ء نقلا عن : 
2 ,5د5ع71 185لا 121615 01 لإاألوقة الطل] , لإتأصمع1110ط 01260 قم مخ لطمعه]- لم رعطاعل] كدامء1لظ 
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الذى دارت حوله نظرية المعرفة الفارابية الاقفية قلس هيبدا 200 حدةء 
وقد ظهر ذلك بوضوح فى محاولة الفارابى الدفاع عن وحلة العقل ووحلة 
الفلسفة » وكذلك محاولته إثنات الوحدة فى معئ ودور الفيلسبوف والرئيس 
الأول والملك وواضع النواميس وكذلك الإمام والقول بأم جيعاً معن واحد. | 

وقد ببى الفارابى هذه المعادلة أو ا حاولة التوفيقية على أساس من فجدد العتراد 
وحوب توافر تسق أن تدنجوا وا عن اجنود الصبدارز المعرق كأسعتاس لاذاء 
الملك وواضع النواميس والإمام فى أداء مسؤليات مناصبهم أداءا وتسبارا رغم 
احتلاف وسائلهم فى تحقيق الغسرض ض الأسمى للحكتم بين ال مواطنين » ولأن كل 
متهم لا يقدر على عملة إلا يعظم قزة امؤفسة وعلسم فسبوة الامكبسرة وتام 07 
الفضيلة والصناعة '” 

كما ظهرت وحدة المعرفة عند الفارابى حين بحث الصلة بين الواحسد والتعمده 
ومحاولته وضع دعائم الفكر الميتافيزيقى: القائم على وحصدة لاس لاف نائيضيات 
أن غاية الإنسان والفكر الوم واحدة. ض 

كما اعتمد الفارلى فى اثبات وحلة المعرفة كيده الحقيقة على نظرية 
لقوق النسرة سير الفييلة: نالحد والمتعدد والتوفيق بينه وبين درن 
أرسطو الأزلية وبين ما جاء به الدين مسن عقائد فى مقدمفها المخلسق مسن عام ؛ 
وتأكيد ذلك أن نظرية الفيض هى محاولة تسوية أو تشبيه أو توفيق بين الدين 


والفلسفة »+ د بالقاعدة الدينية فى أن ع ا ب 





”د محمد عبد المع نصر: الفارابى ونظم الحكم فى القرن العشرين » الكتاب التذكارى » تصدير الدكتور مدكور قصب 
نا ش ش ش 7 لاع 


١ ١ 8 


وما بعك الطبيعة وجحد أن الفلسفة فى نظرهما هئ العلسم بسالوجوات مسا هسى 
موجحودة وأن الخلاف بين الرحلين وهم لا حقيقة له"” اي« ا مي 
و تتوقف محاولة الفارابى التقريب بين 59 وارشكر بانااك رسي 
المعرفة ووحدة الحقيقة عند ذلك بل حاول التوفينق بيدنهما فى عدة مسائل مننها 
تدوين العلوم » ونظرية المثل وحدوث العالى عنسد.أفلاطون وقدمه عند أرسطو 
وال يقول فيها: "إن التعمق فى آراء أرسطو يقود إلى القسول ببأن أرسطو يقول 
محدوت العالم تماماً مثل أفلاطون » وأن الذى دعا هولاء إلى القول بأن أرسطو 
ا الو وو وا 0 
لظن القبيح المستدكر بأرسطو #الس بعر اح أتى فى كتساب االسدل املسمى 
000 الكلام عن لقتناف كنا ل شال : أهذا العالم قدم أو ليس بقدم ؟ 
وزاد ظنهم هذا قوله ق كتاب السماء والعالح كإن الكي لميين له مده نياك ) 
فظنوا بعد ذلك أنه يقول بقدم العالم ) عن أعقاد أذ الرمميان اتويت ميان نم اكنية 
الذلك كك عاقيية ني يو عانم:ر انامني تقر ان ماري الو 
وبح ا دع رات واه سر رجاه شرع الدج لظام ظ 


ويمكن إجمال ادلة الفارايى على وحدة ا حقيقة ووحادة العرفة فيما يلى. 


0 5 وأصل جميع العارف واحد وهو العقسل بوضفه العتصر المشتراة 
بين التميع ووسيلة الإدراك الموصلة 9 اليقين ؛ ومن ثم فإن جملةا المسدركات 
المفاية مكرية من جملة النقائق الكلية الى استخاصها العقل من اللنزئياات. 


سوى نقل العاف 0 الحزئية إلى العقل لير كبها 5-86 ار 5 


200511000 
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نتيجة عمل الأتباع و تحزبهم وانه اذ1 #اقى كارو ا طني ره ل قيا لو السياشيكة سر 
ضررها أكبر فى ميدان' الفلسفة ف ظ 

هذا من ناحية باذ عله الساوت 3 لسار والأقوال » وأما من ناحية 
إئْبات عدم فعاف قليلة ا فاطو كن ا رسسظر وإثبات أن الاخعتلاف يرجع إلى 
تجرد الظن وتباين المذهب عند التدوين , أو التأليف فيقول الفارابى : إن أفلاطون 
هو الذى دوت السياسة وهذيًّا وبين السير العادلة والعشرة الإنسية المدنيية » وأبان 
عن فضائلها وأظهر الفساد العارض لأفعال من هجر هجر العشرة المدنينة وترك التعاون 
دبل سن عرس عق مقا ما سرك عازه نالسر ألارتبة 
ورسائله السياسية » ثم لما رجع إلى أمر نفسه خاصة أحس منها بقسوة ورححب 
زراع وسعة صدر وتوسع أخلاق وكمال أمكنه مغها تقو تقوعها والتفرغ للتعاون 
والاستمتاع بكثير من المدنية » فمن تأمل هذه الأحوال علم أنه لم يكن بين 
الرأيين والاعتقاذين :حلاف : وأن التناين الواقفع لهمنا سببه نقص قف القوى 
الطبيعية'ق أحدهما وزيادة قيهاء فى الآآخر لا غير '" ظ 

07 محاولة اثبات وحدة لمعرفة واللقيقة رد القاراى على من أثار جوائنب 
الاختلاف بين أفلاطون وأسطو سواء فى رفض أرسطو اغل أفلاطون أو احستتلاف 
الأذلة الوارؤة "اق مولفاقها بقوله : إن الخلاف بين 1آ راتهمنا خلاف سطحى أى 
لفظى ولا يمس جوهر الحقيقة فى شىء لأنهما يصدران عن أصل واحد هو 
الفلسفة » والفلسفة واحدة » فلو كان بينهما لاف حقيقى كان الحد المسبين عسن 
ماهية الفلسفة غير صحيح » وأن من طالع كتبهما فق المنطق والأخصلاق والطبيعة 





القارابى ؛ | بو نصر : الجمع بين رأى الحكيمين أفلاطون وأرسطوء 557 ص ” » وفى المجموع 
٠ #00‏ أيو تصر الح وات التقيميق افلاطون وارسطوة وريد القن لصي عد ومع وبا 


١٠ 


الشرع الى تدعو إلى نبذ الفرقة والخلاف فى الرأى وتحقيق الوحدة ف المعتقد 
والسلوك » لأن فى ذلك تمام الإعان » وأدلة النقل فى القرآن والحديث كثيرة منها 
: قوله تعاللى فى سورة الأنعام : "وأن عييد! مسزائ مسنكتيما فكالهوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون”” » وقوله تعالى : 
ن الذيخ فرّقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فق شسىء إنسا أمسرهم :إلى له ثم 
ينبتهم مما كانوا يفعلون" '” وق سسورة :الا لفسال رتسيل اتعينال : "راطهينا ا 
ورسولفن لاكتتارهوا ففشاو اندعبي رشكو بر صوروا ند المع الصابريي 0 

وكان الدافع الديئ عند الفارابى وراء رغبته وإصراره على مواجهة أص حاب 
الاتجاهات المتشددة خاصة فى دعوقم إلى فصل الفلسفة عنن الدين باعوة أن 
العوام لا تستطيع نفوسهم تحمل الحقيقة والبرهان » وأنه فب السححل الحخضي سن 
الدين: والفلسفة 'لاستحالة تطابق الثابست والمتغير د مصدره الوحى وهو 


الثايثت لمحي ا ا ار الكل ضهنا رياب بابر 
وإن كانا يلتقيان عند الهدف. 


ولكن الفاراى أكد لهم أن الحقيقة واحدة والحق واحد والغاية واحدة » وأن 
لاحش نويف الفارواك الفرور بو أن القين ل يعدو أن يكسوة يدوا عمتسي [اتلسيةة 
ولن كان العقل خليفة الله فى الأرض فإن ذلك منعاة إلى امستحالة وجود 

أما وحدة الغاية الى احتج بها الفارابى لاثبات وحلة المعرفة والحقيقة» فتعئ 
أن غاية الإنسان وغاية الفلسفة واحدة » لأن الغاية من تعلم الفلسفة هى معرفة 
718 الأنعام : 1١6‏ 


١ 8 : الأنعام‎ 70 
45 ٠ الأنززال‎ 0 


وبين ما فق العالم الخارجى » فيكون عمل العقل الفحص والاختبار والتفضسيل 
_ ا ما ا 
واليقين » وأن اليقين بالمدركات يوكد وحدة الحقيقة. [ 
. إن الحقيقة الدينية والفلسفية متفقتان فى الملوضبوع وإن ليها ف الشكل ع 
فالدين لا يتناقض مع الفلسفة » لأن الحقيقة واحدة والحكمة واحدة . 
ولكى نتعرف أكثر على حقيقة موقف الفارابى من وحلة العرفيية كديان لابيك. 
من تحديد الدوافع الى كانت وراء نزعته التوفيقية وإثباته لوحلة المعرفة 
والحقيقة ومن هذه الدوافع: 
الدافع العقلى : والمتمثل فى الوثوق الكامل عمعارف العقل ورغبته في الدفاع 
عن وحدة الفلسفة والمعرفة » بالدعوة إلى التفلسف وإعمال العقل فى كل شىء . 
فالنظر الكلى هو الذى يحقق اليقين افيا امير الليرئى أو الحسسى فيسبب 
الخلاف والاحتلاف » وأن إعمال العقل والوثوق به هو الذى يحقق التوافق بين 
الفلسفة انين و وفن يلاق عن طريق المعرفة والتعقل سيؤدى حتما إلى 
تصحيح الفهم المخاطىء للعامة لمفهوم الفلسفة وكذلك الدين. 
الدافع الوق لقم 3 اناوه ارش لوقي ر القاريسني سس لضن ليسم 
الفكر الإسلامى فى دعوته إلى نبذ الخلاف فى الرأى والتعصب » وأن مفكرى 
الإسلام دعوا إلى التوسط والاعتدال » ودليل ذلك أن الأشعرية قد وحدت 
رواجاً وانتشاراً فى المحيط الإسلامى لتوسط آرائها بين المعتزلة أصحاب العقسل 
ويك السالق: اتصار للقن و اقطان ود متهن الشاف اباك عاجيا واحفنار 
بغداد ومصر وسائر بلاد العرب والاسلام لتوسطه بين مذهب الحنفية والمالكية 
ومن كان اعتقاد الفارابى بأن دعوة التقريب والتوفيق هى اسستجابة لأوامر 


١١ ١ 


والمنطقيات كذلك ».هذا بالإاضافة إلى اهتمامه المخاص أساسا باثبات ؤخدة 
المعرفة ووحدة الحقيقة' » وما يتعلق بالدلالة والمعسئن سواء فى جانب الإلهيات أو 
الطبيعيات. . 


أما الأبعاد السياسية وراء نزعة الفارابى التقريبية فقد تمنلت اقاعدداة الصراع 
على الحكم بين بئ العباس من جهة وبين آل بويه والأتراك من جهة ثانيئة' ؛ وما 
صاحبه من احتلاف فق الآراء وتعدد الفتن » وما أدى إليهمن ضعف دولة 
الللاقة وظهوى 'التقيناناتك:وتعده ذركاث الدسينة واعبهلاف النذاشي» ورغية 
كل من الشسيعة والخوارج فى تكوين دويلات ومدن بالييةة والدعوة إل 
المخروج عن الخلافة »كل هذا كان وراء دوافع الفارابى التقريبية » وعيشة الزهد 
والتقشف والاحتماء ببلاط سيف الدولة الحمدان بدمشق »ء ثم محناولات الفارابى 
المتعدده للتوفيق والتقريب بين الآراء والمذاهب وإثبات أن وحذة الفكر ضيه 


جد سو ضيه روس امراب والسيل البنشانة برت رسام 
المدينة الناضلة. 


وعند مقارنة آراء الفارابى فى التوفيق ومحاولة اثباته وحلة البرفة رحد 
المقلة روات غير هم فاكفيقة العزميوعكن راسم ابن كيه اتعيرق انا اسن رشيد 
قد قدم نقدا لازعا للفارابى منه يتضح أن محاولة الفارانى التوفيقية قامست على 
ساس و هو الاعتقاد بوحدة الفلسفة ووحدة الحقيقة ع 0 افكنيييك عاسى للساهر 
الأراء ار على آراء متصولة از سوقط لأرسدة كف عدت السمية كساه ا( 
التاسوعات لأفلوطين ) إلى أرسطو » وأن هذه الآراء كانت مبن دوافسع الفارابي 
للتقريي ون اقطان ورسسظ :وا لاشيتاقة إل اعنقنيا ف لفسا ران اباط تيان 
الخنلاف بين الفلاسفة حلاف ظاهرى أو لفلى. [ 


١١ 5 


الخالق » والله وعد عرو لكلا الفاعلة'» وهو السبب الأول لوحود الأشياء » وأنه 
ليس يمادة ٠‏ وليس لوجوده غرض أو غاية وهر وعن| ولسرم : ل أفضل 


01 55آآظصظ2 
عقليا أ نام نسي و ناي أرى مله ال تشب سق الاي عد 
لصراع والخلاف ا م اه 000 

وهذا الدافع النفسى قد وصفه دييسور حبين قال : إن نفس 
الغارابى ل تكن تترع ل التدقيق والتمحيص ف الحزئيات وإفا كان يشعر بجاحة 
إلى أن يحصل ف نفسه صورة شاملة للعالم » وهذا ما حدا به إلى مسار مره 


م١‎ 


الى هيز المذاهب الفلسفية بعضها عن بعض | 


. الدافع السياسى : ويتمثل فى الواقع السياسي الذى عاضر ه الغار ل :و تسوه 
المباشر فى محاولته التقريب بين الآراء والمذاهب لتخفيف حلة هذا الصراعء 
ولعل هذا الدافع كان وراء تآليفه التأخرة وصسبغها بالصيغة الخلقية والسياسسية 
8 جاء فى كتابه تحصيل السعادة » و كتابه السياسة العام | ديه 
: الفافيلة و بالاضانة لسارت ريق معو افلس روا لسو وتأييده حاولة 
المعتزلة التوفيق بين العقل والدين ومحاولة الأشعرية التوفيق بين المعتزلة وأهسل السنة 

؛ وقد ساعده على الدحول فى هذه اماولات ثقافكه الواسعة واهتمامه اللخاص 
بالدراسات اللغوية والنحوية والتحئلة نوالا علواكنة توق ممه سحو كوبال «العيافيية 
ف بعذاة ووامشق > و كجدذلكة تالت الشخاص 5-50 وما بعد الطبيعة 





عمسم 


الأدى بور : تاريخ الفلسفة فى الإسلام » ترجمة د. محمد عيد الهادى ابو ريدة صل 4ه96١‏ صالمه١‏ - 1١15١‏ 


١١ 





وكذلك علم الحساب ق العدد » وعلم الطب فى الأبدان الإنسانية من جهسة ما 
تصح وتُرض لاع ا ا ار باصي بجعا اهم 


جميع الموجودات. 


وأما العلم 00 50 
الوجود والوحدة » وق أنواعه ولواحقه » وفى الأشياء الى لا تعرض بالتخصسيص 
لشىء شىء من موضوعات العلوم الجرئية مثل التقدم والقأخخر » والقوة لد 
والتام والناقص » وف المبدأ المشترك للتميع ا موجحودات » وهو الشسبىء ضكر 
الذى ينبغى أن يسمى باسم الله جل خلاله. 

إورغم تعدد وتبوع هذه الأقسام ؛ فإن الفارابى رشي غك الاسذاقة وال غاير 

فق المعرفة الى الموضوع المنقسم بطبيعته ا وأن سمة الكلية فهى الى تطبيع بطابعها 
سائر الموضوعات » ويؤكد على أن أداة المعرفة الجميع هذه الموضوعات فواحدة 
وهى العقل » وى هذا المعى يقول : وينبغى أن يكون العلم الكلى علماً واحداً ؛ 
فإنه لو كان غلمان كليان لكان لكل واحد منهما موضوع خاص » ولسيس 
يشتمل على موضوع علم آخر » فإذن العلسم الكلى واحسد ء وينبفى أن يكون 
العلم الإلهى داخخلاً فى هذا العلم لأن الله بدأ للوجود المطلق لا لموجود دون 
موجود » وهذا العلم أعلى من العلم الطبيعى والذى يشمل ف المفهوم التقليدى 
للفلسفة علم الطبيعة و ما بعد علم الطبيعة » فلهذا واجب أن يسمى علم ما بعد 
الطبيعة وعلم التعاليم والموضوع الأول هذا العلم هو الوجود المطلق وما يساويه 
ف العموم وهو الواحد '” 


١ ١ /ا‎ 


كه نقلا:ابر:: رشد لحاولة التوفيق الفارابيه قد عبرت عن هذه المعاق + فلم 
توافقر ابه رهد على قول الفاراى بوحدة المتقيقة والمعرفنة أو_التوفيدق بين الفلسنلفة 
والدين وقال ابن رشد صراحة : أن الشرع حقيقة والعقل كذلك » ولكل مننهما 


دورة وغايته ». مع.الاعتراف بأن هذا الدور وهذه الغاية غبير متعارضة. واأن 


العفل كان يمثل مرحلة ختامية ووسيلة للبرهان على ما جاء به الشرع '". 


اله] . العرقة العقلية بين النسبية والإطلاق 


.نري ومتقااعك الليعة جبوآنا الحرفة بالطاق لسن لس الاق با رمن عت 


واحد لا تحزيء فيه وبجالها علم ما بعد الطبيعة الذى يطلق عليه الفارابى علم 
التو حيد أو العلم الإلمى ظ ظ ظ 
وقد أوضح الفارابى هذا المي ف افتتاح المقالة إثااية هن خاب الحروف 
بعنوان : " فى أغراض الحكيم " ار تحقيق غسرض أرس طوطاليس. ىق كتاب ما 
95 الطبيعة حين قال: إن العلوم منها حزئية ومنها كلية : راك لعي سس لي 
موضوعاتقا بعض الموحودات أو بعض الموهوبات ويختص نظرها بأغراضها 
الخاصة لما مثل علم الطبيعة فهو ينظر في بعض الموحودات وهو | الحكممن جهة 
ما يتحرك ويتغير ويسكن ل عن الخركة » ومن جهة ما تقبل الكيفيات الخاصة بماء 


* د. محمد عبد المعز نصر : الفارابى ونظم الحكم فى القرن العشرين » الكتاب التذكارى » تصدير د. مدكور ل" 


هبه 0 


2.15 


الإطلاق فهو الضرورى والمطلق الذى لاتغير فيه » وأن لكسل مسال من الات 
المعرفة له أدلته. المناسبة له » ذلك لأنه عندما سثل الفارالى عن إمكان تكافوؤ الأدلة 
عند إدراك المتناقضات قال .: الصواب والأولى أن تقسم الأمسور » وتنظر هل هننى 
ف ذلك المعين بحكم واحد أم هى مختلفة الحكم فنقول : إن الأمور منها ضرورية 
ومنها ممكنة ولا يوجد بالأمور قسم ثالث » وأن جميع العلوم مبناها علئ أحد 
هذين » وهى كلها محصورة بهذين » فأي شىء كان من جملة الممكن فإن مسبئى 
القول فيه على المشهورات والمقنعات والظنون الحسنة والتقليدات وما يشبهها نما 
ل ا و لل 
ونا للقي عب اطسة سان الاو 7 

و هنا نلاحظ أن الفارابى لم يهمل التصور الأفلاطون للمشل الى تعبر عسن 
المطلق بوصفه الموجحود الحق الذى لإ يتغير ويتصف بالثبات وله عالم مستقل عسن 
عالم الحس النسبى المتغير » وأن. هذا التمايزق طبيعة الموضوع يستبعه تمايز وسيلة 
المعرفة » فعالم المثل يدرك بالعقل والتأمل وهو عالم يتسوفر فيه الثبات المطلق 
وكيا وهو موضوع المعرفة بالمعئى الدقيق ) وعلى «١‏ لباك فموضوع تسد 
أفلاطون هو عال المثل الذي يدرك بالعقل. 


' ونلاحظ أيضا أنه برغم قناعة الفارابى بضرورة سبل بوره قبل رفيا 
الحس الواقعى » فإنه لم يوافق أفلاطون على استقلال عالم المقل المفارق ووظيفته2 
فالمثل الأفلاطونية تقوم بوظيفة الكليات وهى المعانى العامة الموجودة والئى نفسر 
حا إمكانية التفكير فى أشياء محسوسة عديدة متشاهة » كمالم يوافق الماران قحس 
فكرة الفصل بين عالم الطبيعة وعالم المثل » وانطلق لعالم الواقع بمافيه من 


55 د. مصطفى النشار : نظرية المعرفة عند أرسطوء دار قباء ط 4 5 5٠١‏ ص 5ه سه 5 نقلة عن : 
ام . 1974 , 0زن/عده عولء لامها 06 نارمع !آ) 5ب1171028م5 : 2811825011 0.11.15 
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ويلالحظ رُم وضوح هذا النص والغسرض مه أن الفاراي يتخماد فق التميز 

بين النسبى والمطلق على موضوع المعرفة سواء الطبيعة أو منا بعد الطبيعة » ونسوع 
لعل والغرض من دراسته. ومع ذلك فإن النص السابق يثير بعض التساؤلات 
نول العلاقة بين النسبية والاطلاق ق المعرفة العقلية منها : ظ 

. العساؤل الأول : هل المعرفة النسبية معرقة علميّة متطورة على عكس المعرفة 
الكلية المطلقة الي توصف بالكلية والغبات » وععئ آخر هل القول بنشبية المعرفة 
على الأمل فى تنامى المعرفة وتطورها فى حين القسول ب بالإطلاق يشير إلى توقفها 
عند حد الكلى ؟ ظ 5 ظ 

والعسازل الثان : كيف يبوك الفساراى بوحلة المعرفة والقيقة ووحدة 
المصدر لدميع المعارف والموجودات وف نفنى الوقت يفصل تماما بين بحال اللسعيمي 
الممكن وبين بجال الضرورى أو المطلق ؟. 0 َ 

| والعساؤل النالث : يدور حول مدى متابعة الفسارابى لأرسسطو ف وبسط اللعرفة 
بنظريته فى العلم ٠‏ ولماذا يقول الفارااى با بأن المعرفة الإنسائية بطبيعها لا تتوقف 
عند حد لأنها فى تنامى مستمر؟ ‏ ا 00 

0 واراحانة عق هله العساؤ لات يتخ عطرنا الى الرحوع الى فدى الاستلاف أو 
الاتفاق بين الفارابى وأرسطو ىق تعريف الفلسفة وتعريف العلم . كما تظهر فق 

. القول بأن نظر ية الفارابى المتأثرة بأر سطو تشير إلى أن إمكانات الإنسان المعرفية 

ووسائله الإدراكية تمكنه من بناء نظريات ني 0 مسن نخلالها منفردة أو 
مجتمعة الككش عن اسواز هذا العا لم من مختلف جوانبه 5 و نظارية الفارابى 
3 اللحرفة النقلية تسو إل أنه عال للعارف» السبية فيو وال الممكين + ايا ميال 





سي سيم سه 
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عن موقفه السابق ويتفق مع منهجية أرسطو فى البدء مسن الفيزيقها لنصل إلى 
لميتافيزيقا » أو البدء من النسبى أو الحزئى لتنتهى عند المطلق أو الكلى. .. 

ويأتى رأى الفارابى فى كتابه : تحصيل السعادة مؤكصيدا لذلك الموقيف وبخاصة 
عند فحص المبادىء العقلية والأفعال والملكات ال يما يسعى الإنسان نحو الكمال 
فيبتدىقء وينظر 2 الموجودات الى مي بعد الطبيعيات. ويمسلك فيها الطفرق الى 
سلكها فى الطبيعيات » ثم يجعل مبادىء التعليم فيها. كسل ما يتفق ف أن يوجيد 
المتدمات الأول الى تصلح لهذا لجنس » إلى أن يصار إلى شسىء شبىء مسن ما فى 
هذا ادم من. الموجودات » فيتبين الفاحص عنها أنه ليس يكين أن يكبون لشىء 
منها:مادة أصلاً » وإنما ينبغى أن يفحص لكل واحد منها اذا وكيف وجحوده ء 
ومن أ ناما اتا وجحوده. . فلا يزال يبحت هكذا إلى أن ينتهى إلى مورحود لا 
مكن أن يكون له ميدأ أصلاً من هذه المادىء » ويعرف أنه الميداً الأول بلتميع 
الموحودات ويكون هو الذى به وعنه وله وجوده بالأتحاء الى بما يكون الشسىء 
يدا ا 00 [ ظ 

نم يصف الفا 00 النظار الإلمبى ف للوبحودات بالنظر فق 
الإعيع زليه الى جيك احسطانا ولاق السام لتسوة : ييعدئخ بأقدمها رتبة فى 
الوجود وهو أقرها إليه حي ينتهى إلى آخرها رتبة فى الوجود ؛ وهو أبعدها عنه 
الوحود ا الموجودات بأقصى ,أسباءما وهذا هو النظر الإهى فى 


الموحودات "7" 5 


أما النظر الإنسان المتعلق بالعلم. المدي :. فإن هذا اتير أو الفحص لا يتوقفف 


عنك: جدود المطلق أو الذات وهو نظر عام .يتعدى حسلود المووجودات | لئ خارج 





** الفار ابى » أبو نصر ٠‏ تحصيل السعادة » تحقيق جعفر آل ياسين » داز: الأندلس ٠»‏ قرت /1ر؟ اد 1 


١*١ 





جزئيات وضرورات منطقية يمكن أن نصل إليها ببراهين قبليسة تعيننا علنى الوصضتول 
إلى اليقين والصدق فى عَالم الواقع وليس ق:عالم المشسل» وى نفس الوقت وافق 
اتحاه أفلاظون فى القول بأن المغرفة هى معرفة بما هو ثابت ولسيس يما هو نسى أر 
متغير ».وبالتالى فإن عالم المثل الذي عثل المطلق والثابت والكلى هبو حدم 
التدير بالمعرفة. . 

ولقد أيد العديد من الفلاسفة الذين ياوا بعد الفارابى ذلك وإن احتلفوا 
معه فى حقيقة ذلك الشىء الثابت :لالت ع العلوكقيون عبر الأاعيية كيقا قحال 
أرسطو أو الأفكار الفظزية كما قال ديكارت أو مقولات العقل كمما قال كانئط 
١ 45‏ 000 0 | | 

ولقد حاول الفاراى تحديد درجات المعرفة لا من جهة الموضوع فحجسب بل 
من جهة العارف نفسه ودرجته » وقرر أن معرفة الحكسيم تنأتى فى قمة درجات 
المعرفة حين قال إلا أن الى للحكيم أفضل لا عالة لأنها معرفة بالمطلق “8. ظ 

ثم يصف الفارابي كيفية حصول. المعرفة بالموجودات عبن طرينق معرفة أقصى 
أسبايما أو 7 يسميه بالعلل أو المبادىء الأول زهى حا عتده ادر الإلمى فق 
اموجودات» :وغل ذلك يكون ترتيب اليارف هيو «الذلت الى أو لا 7 العلم 
الانسان رركن العلم الإنسان قال السيى :و العليي لالد اقيق مثال المطلق أو 
اونا عن دنه عيدو امنا ف لكبو يوا لكا إن رحسو اك بويا 


65 محهود يدانت تلررية التدرقة ول 443 اهن عمل 
57 الفا رابى ٠‏ أبو نصر : آراء أهل المدينة الفاضلة ؛ طبعة فحمد على صبيح بمصر + ص هو 
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وكان أفلاطونياً في السياسة والأخصلاق » وكان أفلوطنيا ف الإلميبات وما بعد 
الطبيعة. 


+ جو 


والرجوع إلى نصوص الفارابى ومؤلفاته وخاصة إفق المعرفة ومقولات العقل 
الموصلة لليقين هو فيصل الحكم على آرائه ء ثم الرحبوع إلى آراء الباحثين فى فكر 
الفارابى وتقييم أحكامهم فى ضوء المبادىء العامة للمثاليبة والواقعية والانتقيادات 
الى وحهت إلى كل منهما » لنحدد بعد ذلك موقع نظرية لمعرفة الفارابية بين 
المثالية والو اقعية. | 


والواقع أن.هناك العديد من النبصوص الفارابية يتجمع فى نفس الوقت بين 
أفلاطون وأرسطو وأفلوطين » وهذا الجمع يشير الى تميز فلسفة.الفارابى بالجتمع 
بين المثالية والواقعية » وليس فى ذلك.أية غرابة أو تناقض » خاصة إذا عرفنا أنه 
ليس هناك فيلسوف واقعى فقط » وليس هناك فيلسوف مثشالى فقط .ء وأن فى قمة 
الوافقية لابد من المثالية » كما ان فى قمة المثالية لابد أن تنداتن الاقم ؛ وهذاما 
زراه متحققا بالفعل فى فلسفة الفاراتى » مشال ذلبك عند وصنفه لكيفية إدراك 
الإنسان لذاته وطبيعة معرفته فيقول : إن الإنسان معقول »؛ وليس المعقول منه 
معقولاً بالفعل » بل كان معقولاً بالقوة ثم صار معقولاً بالفعل بعد أن عقله العقل 
أتوء الم | لزان > انس كنار ع :اسان هو االعافل وال الناقيدا ةببد امسر 
المعقول » ونحن عاقلون لا لأن جوهرنا عقل بل لأن العقسل طبيعى فى الإنسان 
ونور أودعه الله فينا » وهذا العقل غير العقل الفعال الذي هو روح القلس أو 


ا 





اس اه المعرق » وهو نظر لا يتم إلا بخطوات وأذوات وقنوى 
مدركة » ولذا يعتمد غلى إدراك الغاية وقوة الإرادة. ْ ظ 7 1 
” فالعازف كما يقول الفارابى-: يشرع فق العلم الإنسان ويفحنص عن الغسرض 
الذى لأتجله كرن الإنسان » وهو الكمال الذى يلزم أن يبلغه الإنسان ماذا 
وكيف هو »ثم يفحص عن ججميع الأشياء الى بها يبلغ الإنسان لعلف الكمبيال أذ 
ينتفع فق بلوغها وهى اخيرات والفضائل والحسنات وعيزها عن الأشياء الني 
تعوقه عن بلوغ ذلك الكمال وهى الشرور والتقنائص والسيكات » ويضرف ماذا 
وكيف كل واحد منهم وعن ماذا ولماذا ولأحل ماذاء إلى أن بتحصل . كلها 
معلومة ومعقولة متميزة بعضها عن بعض وهشذا هو الغللم المدن » وهو عم 
الأشياء .الى بما أهل المدن بالاجتماع اللدن ينالوا السعادة كل واحد عقدار ياالتة 
أعد بالفطرة "*. ظ 
رابع : ا معرفة العقلية بين امثالية والواقعية 
لقد تعددت لد لتك على للسيفة الساراق وطبيعة اسن لتر شق 

هل هى مثالية مفارقة قة كمئالية أفلاطون » أم واقعيسة تجرييية فسمنة كا سسيطان عأام فسن 

حرط مدي وها فيك ١‏ تاظع اللميعي ل آرائه أيها ينتمى إلى أفلاطون 
رأنها رك أرسطاره وساف راف 'الق سرف اواتلميفة التضاراى انظ سين ارا 
أفلاطون وأرسطو وأفلوطين وأن عظمة الفساراى تكمة 3 تدرنيه الى السطيات 
ورج عار اء مجتمعة وصبغها بضبغة عقلية وروحية واضحة ء. حي يشسبع 
'نزوعه الدائم إلى التوفيق والتقريب بين المذاهب والآزاء وإثبات وحندة الفلسفة , 
أى نوحدة المعرفة والحقيقة » فكان المعلسم الفساق أرسطيا ق المنطق والطبيعيات »ع 





* الفارابى» أبو نصر : تحصيل السعادة » تحقيق جعفر آل ياسين » دار الأندلس ء بيروت ١38١‏ ص 576537 


؟ ؟ ١‏ 


وهرم السلطة لدى الحاكمين » وف ممارستها للسياسة الداحلية والخارحية هبى 
صورة واقعية وصورة مختلفة عن جمهورية أفلاطون المثالية ' . ظ ظ 
وكان الخلاف فى الحكم على فلسفة الفارابى أحد الدوافع الرئيسية لبحث 
العلاقة بين المثالية والواقعية قعية فى فلسفة الفارابي من لال نظريقه ف المعرفة » وهذا 
الموقف نفسه هو الذى دفع الد كتور فؤاد ذكريا أن يحدد ملامح. مثاليسة الفارابى ق 
نظرية المعرفة فيرى :أن مكالية القاراق ليست للفارقة حب كانت عنسك افلاطسون 
وليست المطلقة كما كانت عند هيجل » »بل هى أقرب إل الثاليية الداتيعية المنيق 
تبناها حديثاً كل من باركلى وكانط » ذلك لأن الفارابى كان يعتقد أن وضوح 
الأفكار والمعااى يتوقف على وضوح الألفاظ ومعرفة دلالاقا وأغراضها ومقدار 
صدقها » ويؤكد على ذلك بقوله : : أن مثالية الفارابى قد تميسزت يتصسور خخصاص 
اراي رانين سد 4 موبحود ومعقول وليس يحرد 
مودي الانطياعات كما ذكر هيوم مثلا "' 


ولا شك أن هذه الآراء أكدت تأثر الفازلي 55 راء أفلاطون هو وارسحظة + 
وصبغت فلسقة الفارابى بطابع كلى يجمع بين الواقعية واللثالية » وق ا 
تو كد أن الفارابى 0 00 مثالياً اما كأفلاطون رايم اما 
كا نطو :ول" 50 نمام كأفلوطين. ودلك اران الفارابي من جهة قسد تأئر 
عثالية أفلاطون فى الربط بين عالم الوجود وعالم الروح أو الشعل كيدا وسرت 


واقعيته فى استخخدامه لمقولات الزمات واللكانة. فسن خلال مبداً أو قانون الإنية ع 


اح ومسب ل ع م راعسا ل و سي لست 
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للوح المحفوظ الذى وضع الله فيه كافة المعارف راصم و الى موسي 
الأبياق”؛ ظ 
ففى هذا النض يظهر التأثر الكبير للفارابى بنآراء ومنهجينة وتفكير كسل من 
أَفلاظوق وأرسطلو وأفاركلين ورك عبة حووت: ازاء الفساراى يكين اللاطيروزن وارسيطر 
مع سيادة الصبغة.المفالية على .معظم آرائه :كما سيظهر فى غيرة من النصيوص 
وتأكيد آراء العديد من الباحثين على ذلك. ٠‏ 00 

وهناك رأى آحر يرى أن إشكالية الفكر المثالى عند لادان اتسهمدا قْ 
.تصورة للعام كنا نبور أفلاك ون ثم يساتى .رأى سر ويعارطسه موكبننا أن 
مثالية أفلاطون قد ظهرت فق فلسفة الفارابى غند صياغته لميادىء الحكم وصورة 
الحاكم الفيلسوف' الذئ يتصف بصفات'النبوة. فق مدينته الفاضلة. . 

ويعارض: هذا الرأى رأى ثالث يرى أن تضور المدينة الفاضاة فيحن الكاران 
وقيامها على مبادىء الأخلاق والعلم هو ف نخقيقته تصور واقعى وليس مثلى ) 
وذلبل لقند أصحات :هذا السراف تفتاية زاغ القساران”ق "اليا والاختلاق 
مع العديد من نظم الحكم الحديثة الى ليرت 2 القرن العشرين وخاصة الصورة 
العضوية لدولة المدينة. الفاضلة ) أو نظرية الخلافة الاسلامية ودؤلة النبوة » وفكرة 
بعض الساسة وتصورهم لدولة السلطان المطلق المتمثل ى قوة لجرك لاسا أعاءه 
للتنظيم.السياسى “هك مقنا بينلفكةةال القضول" أن الذولنة الفارابيسة ق:يتائهينا 
السياسى وعناصر مكوناتها الفكرية والقانونية والتربوينة » وق تصويرها لسيادة 


* د حسن حنفى : الفارابى شارحا أرسطو ء الكتاب التذكارى » تصدير الدكتور مدكور الهيئة المصرية العامة للكتابي 
١547‏ ص 2-158 ه736١‏ 


اا 


ولا يتوقف الفارابى عند ترديد المفاهيم الأرسيطية فى المقولات.بل يحاول 
تعميق هذه المفاهيم وبيان حقيقتها وبجالات استخدامها عبر مجاولة التقرييب 
المستمرة بين مثالية أفلاطون وواقعية أرسطو وحسم مفهوم الجوهر فيقول : الجسوهر 
ف الفلسفة ضربين : أحدجما الموضوع الأخير الذى ليس لنسه موضصوع أصلا ؛. والثانى 
ماهية الشىء أى شىء اتفق ثما له ماهية. .. 0 000 ْ ظ 

ورغم محاولة الفارابى الجفمع بين واقعية أرسطو ومثالية أفلاطون.. فإن 
الوصف المناسب هو وصف مثالية الفارابى بالمثالية الاجتماعية لأننه لم يهبتم بالفرد 
إلا من أجل الجموع © ولم يهتم بالمعرفة إلا من أجل التعلسيم ؛ وهى واقعية أكثر 
منها مثالية لأنها فى الحقيقة مثالية اجتماعية » ولأن المبادىء الى وضبعها للمعرفة 
والأخلاق والسياسة هى دعسوة لتصحيح الوضع الاحتماعى والقيمى للفسرد 
والتماعة والأمة البشرية ككل . 

ودليل ذلك أنه عندما حصر حال المعرفة فى الذهن لم يهمل دور المعرفة 
كمحرك نحو الحقيقة لإنقاذ الفرد وامجتمع كذلك من الانخصراف » وحلد الية 
التغيير والاصلاح فى استخدام مقولات العقل وملكات السنفس سعياً مسن أجل 
اليقين » وى نفس الوقت فأننا لا نكر نزوعه نحو الواقعية فى تصوره لبناء 
الإنسان الفاضل الذى يتحلى بالعلم والخلق وحودة الذهن » والذى هو رأس 
المدينة الفاضلة » ورغبته فى تطبيق الفضائل المخلقية المستمدة من الدين والعرف. 

والدمع بين المثالية والواقعية أمر لازم لكل من الفيلسوف والعالم والففان 
ومن ثم رأينا الفارابى لا ينكر بحال القول بأن الفكرة الواضحة هى الى ترتبط 


ارتباطا وتيقا بوضوح هدفها وما تحقق من نفع لنا » وهى فى نفس الوقست حال 


١” 





وكذلك فى تمسكه بالعقل والمحاكاة كوسيلة للمعرفة + والإقسرار شأن الوصوه 
الطبيعى لا يوجد إلا بالعقل عا متواع كان بالعقل الال ار العثن الفعاك. 

ومن جدهة ثانية فقد تأثر بواقعية أرسطو خخاصسة عند اعتمساده على عنصرى 
الاستنباظ العقلى والرياضى فى تقدتم آرائه فق المعرفة وسائر أنواع العلوم . ثم 
اغتمادة أنفا عاد ذكرة ايد دوعر ين الاتدراتت” وأن الجوهر هو ل 


الثايت من وراء 0 الأعراض. 

فالواقعيون يهتمول و و شوروة أن للأشياء وود مستقل بحن إدرا الع 
لما » وأن للأشياء عير مطلق بصرف النظر عسن إدراك لوده لهاأو إدراك جميسع 
الأشخاص كذلك » ولذا جاءت واكعة التصارانق متمشية مع واقعية أرسطو فى 
التو-حيد بين الوجود واجلدوهر » ورفضص, عووييف (فالاطهوه ف بعد الوحود الى 
الافة أئ ال «جموعة الكيفيات المدر كة ظ 


كله ا العينا: 3 
وت آراء الفارابى حاب مروف 0 فى لجسي ال 


م تخي' عاهيتة عسنن 
ظ 1ْ واخشية قو اميه 

: 55 0 ذين فيات المادة والعسيورة كلاتم)] 
م ذاته » ولا يقال المدوهر 0 سا 

عرءذج أنحا :- لحك مسمس انرز 1 

ماهية ثلابية لزيسنين بصي اللخ “0 3 مث يمسو 
من ال مقوللات أصاذ ولا هو مودي 1 7 ظ 
القولات أصا فت ا مادم 


ها هنا أيضضا | 
من أنواخ اللقولات لعا 0 ابره اوور وهب 


وها بالإطلاثت وإما 00 شىء ما 


ومن + 
: إن لوفو على الإطلاق هو 
على المشار إليه. الذى هو لا ىق 


ما به قوأ 
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2 الفصل الرابع 
دور العقل فى معارف الحس/ 


أولا : العقل وماهية الإدراك الحسى 2 
ثانيا : الوجود الحسى والوجود اللفظى 
رابعا : نقد الفارابى لمعارف الهس 


للفعل » وأن وضوح.الفكرة يتحدد بوضوح آثارها ونتائجها العملية وهوما 
يجمع عليه أصحاب الفكر الؤاقعى. 2 7 

ورغم تباين منطلقات المثالية والواقعية ومحاولة الفنارابى التقريبية بين الاتجساهين 
٠‏ فهو يدافع عن المثالية رغم نفيها للجوهر وعدم الاعتراف به » وفي .نفس الوقست 
يدافع عن الواقعية الى تقول باستقلال الجوهر المادي عن العقل المتدرك سواء كان 
هذا العقل إِلهيا أم بشريا » وهو في نفس الوقت أيضبا لا يوافق المثالية في قولحم أن 
الوجود هو الإدراك وأن جميع افوا كانتا ترجخع الى الذات::.: 1 

وهذا ما يدفعنا إلى القول بإن مؤاقفئ الفارابي النقديسة والتحليليةة منن فلستفة 

أرسطو و أفلاطون وراء تلك الانتقادات العذيذة الي وجهها أصحاب الاتجاهات 
المادية و الواقعية و التجريبية إلى المثالية منذ أفلاطون و ح الآن . ظ 


١ 7 


إلى مشاعر وأحاسيس » وكذلك تميز القدرة الحاسة بين جسس وآخر وهذا الس 
قد يكون وهما تدركه الحافظة وما يتبقى مسن صور تد ركه المفكرة أو الخافظة » 
كلل عاني ادزام القمى عنه الستوال وى وافيلل قولفنة لصويو ار لقاتية 
| وسائر قوى امس كالمخيلة وإننافكطة ان سوسييات »وهو ما وصفه جارد 
بقوله : إن وراء المشاعر الظاهرة شركاً وحبائل لاصطياد ما يقتضيه الحسن من 
الور » ومن ذلك قوة. تسمى مصورة .وقد رتبت فى مقدمة الدماغ وبي ال 
استثبت صور المحسوسات بعد زوالها عن تمارسة الحسواس أ أو ملاقاهاء فتزول عن 
النس.وييقى افيها'قوة تسمى:واهماً +.وهى الى اتذرك مين الحسسوس ميا لا فيل : 
وقوة تسمى -حافظة وهى خخزانة ما يدركه الوهم » كما أن'القبوة المصورة حزانة 
ما يدركه الس » وقوة تسمى مفكرة وهى الي تتسسلط على الودائع فى حزانة 
ابيرة والاقتةة > تباي يمتها يح زبتقل ربجها عن مني رواسا تسييي 
كه إذا استعملها روح الإنسان والعقل فإن استعملها الوهم ميت متخيلة '.. 

وعند تحليل آراء الفارابى السابقة يتأكد مدى تأثره 53210 

وأرسطو وموقفهم من أ لسوفسطائيين بوصفهم أص حاب الاتحاه الحسى الذى 
يعلى ٠‏ من قيمة وأضبية الإدراك الحسى فيما يحيط ينا لتفسير نشأة الكسون مسن جهة 
ومعرفتنا العلمية من جهة ثانية. 0 

وكان للسوفسطائيين وعلى رأسهم بروتاجوراس وهيراقليطس ودعقريطس 
فضل الدعوة للوثوق .يمعارف الس ورفض سائر أ أشكال المعرفة سسواء عقليسة أو 


فطرية وذلك اام بأن جميع معارفنا ترججع إلى 0 السييتية: 


4* الفارابى » أبو نصر : الجمع بين رأى الحكيمين ا ل ل ا 


0 


الفصل الرابع 
دور العقل فى معارف الحس 


ألا : التقل و ماهية الإدراك ا حسى 

م يهتم الفارابى فقط بمعارف العقل دون الحس ١‏ نا عاول السنات العالاقةة يدون 
المحسوسات والمعقولات ق العملية المعرفية » ولذا اهتم بوصف طبيعة الإدراك 
الحسى وكيفية حدوثه من حيث القوة والضعف وما يترتسب عليه من معارف 
ومشاعر ظاهرة أو باطنة وذلك بال مسسونن نال :إن الأدزاك وتا سين 
الانتقاش » كما أن الشمع يكون أحنبياً عن الناتتم حي إذا طابقه عانقه معانقه 
ضامة وحل عنه يمعرفة ومشاكلة صورة » كذلك المدرك كنيو الحيما عمسن 
الصورة » فإذا اتلس عنه صوزته عقد منه المعرفة الاين واعمنيال سيره السسصرين 
صورة يستودعها الذاكرة » فيتمثل فى الذكر وإن غاب المحسوس " 

ويصف الفارابى طبيعة الادراك الحمسى وكيف يتحول هذ الادراك الى 
نخحسوسات » وذلك من خلال وم ماده احين با محمسسوس حال المعرفة مسع 
احتفاظ الموحود بجوهريته ناته نطواي سيعو اه تسب أ سس أودوق 
بدرجة تتوافق مع قدرة الحاسة » فكل حسس من الخواس الظاهزة كما يقول 
الغارابى : يتأثر من ال محسوس مثل كيفيته » فإن كان لسعو ويا حالسك فيه 
صورته زماناً » فالبصر إذا حدق الشمس مثل فيه شبح الشمس فإذا أعسرض عن 
جرم الشمس بقى فيه ذلك الأثر زماناء مع ملاحظة أن الأثر المتبقى لا يرجع إلى 
العضو الحاس نفسه بل يرجع إلى المصورة ال تمستفظ بصور المحسوسات ونترجمها 
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فرد لآخر تبعا لموضوع الحس أو أداة الس » ومن ثم فموضوع الإبصار يختلف 
عن موضوع السمع فاللون موضوع الأول والصوت موضوع الثاق. 
تحديد العلاقة بين الموضوع المدرك ووسيلة الإدراك » وإثبنات أن الفرد الجرئى لا 
يدرك إلا بالجس أما المحمول فيدرك بالعقل لأنه هو الكلى الذى ينظم الفرد 
ويحقق الاتصال. ظ ا ظ 0 
ويأتى الفاراى فى كتاب الحروف متأثرا برأى أرسطو وبردد الكثير من أقوال 
أرسطو فق تعريف الوحود الحسى وأنواعه وماهية الموجود فى حال القوة وحسال 
الفعل ومئ: يقال على الشىء أنه موجود فيقول : الموجود يقال على ثلاثة معان : 
على المعقولات. كلها » وعلى ما يقال عليه الصادق وعلى ماهو منحاز يماهية 
الأنواع حين يقول : وينبغى أن تعلم ما هنى الأشسياء الينالها ماهيات خارج 
النفس فتحصل إذا على .المعقولات وعلى ماعليها تقال » وعلى ماعنها 
استقادبت ماهيتها وهى مادهًا » فلذلك إذا قلنا قي الشىء إنه موحسود وهو موحود 
قفي امال القائزة لذلك .أى المعنيين قصد » هل أراد أن يعقل منه صادق أو 
أراد أن له ماهية ما حارج النفس بوجه ما من الوجوه » والموجود الذى يعئئى به 
ما له ماهية ما حارج النفس منه موجود بالقوة ومنله موجحسود بالفعفل»وماهرو 
موجود بالفعل ضربان » ضرب غير ممكن أن لا يكون بالفعل ولاق وقت من 
الأوقات أصلاً فهو دائما بالفعل » ومنه ما قد كان لا بالفعل وهو الآن بالفعمل 
وقد كان قبل أن يكون بالفعل موحود بالقوة » ولا فرق أن تقول بالقوة أو 


شل 





ومع ذلك فإن بعضهم لم يقف عند حد معرفة اللعوواين سيره وفعسا :إل 
ضرورة: تخطى هذه المرحلة من أجل معرفة أفضل وهحى الى تجمع بين عمل 
الحواس وقوى العقل المدركة » وهذا النوع من المعرفة أطلق عليه دعقريطس اسم 
المعرفة المشروعة وهى الى تعتمد على الاتفاق والشفخص وعمل العقتل ولا تعتمسد 
على قوى الحس الظاهرة كاللمس أو البصر و رده والشم فقط. وهذا 
الرأى هو الذى أيده بشدة أفلاطون ونراه نر سعردد ف أواق الفنشاراى العرائييية ( 
ففى حخاورة ثياتيتوس رفض أفلاطون أن يكون الإدراك الحسى هر ادر 02 

500 ليس كل إدراك يرجع إلى الحواس » لأن العقل لا الس لة الدور 
الأكبر فى عملية الإدراك. 

نم سار على نجه أرسطو حين اعتبر الإدراك الحسى مرحلة أولية لازمة لايد 
أن يعقبها مرحلة الإدراك العقلى» وأكد على أن ملكة الإحساس توجحد بالقوة 
ولا تنتقل إلى الفعل إلا عند ظهور الموضوع الارجى وتصوره فى الذهن ع 
وجعل أرسطو هذا الانطباع شرطا لتحقق المعرفة بوصفها إمكانية كامنة يحققها 
ظهور الشىء ولا تكون هى ذاتها إلا تعبيراً عن هذا الظهور 

وحاول أرسطو إثبات أن الإدراك المسى ودوره لا يتعارض مع أهمية ودور 
الإدراك العقلى » وى نفس الوقت يثبت تمايزر اللمس عين الميميونن وان الأذراك 
الحسى الذى بالقوة يتميز عن الإدراك الذهئى الذى بالفعل » وأن الإدراك الحمسى 
يحدث نتيجة الالتقاء المباشر مع الموضوع ليتولد الإحساس أو الانطباع فى السنفس 
بتوسط الأعضاء الحسية » وأن هذا الإدراك بطبيعته يتميز بسالتغير والإختلاف من 
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التعارض بين معرفة الحس ومعرفة العقل واعتبر الأولى. مرحلة أولى بالقوة والثانية 
ف القدتنة مدا وفنا :ل لقنل و وقد تلعاسنا المساران بوت ره ترك الا 
لترعته التقريبية وامكان الجمع بين سائر أنواع المعارف » فالحواس لااغىئ عنهاققى 
إدراك ظواهر الأشياء وكذلك الأجزاء الظاهرة للعيان » أما العقل فلا غئ عنه فى 
إذواك: للاعياتف الكلية التق لأاعكين أن تكنون نوف سوعاث الجلذدراك تسبي 
فالعقل باستطاعته فهم العالم الخارجى وقوانين حركته وتقديم أحكام عامة على 
نلك الموجحودات الى لا تستطيع الحواس فهمها » وهكذا أيد الفارابى أرسطو عدم 
الفصل بين المعرفة الحسية والمعرفة العقلية رغم تميز كل منهما وأسبقية الحس على 
العقل : وهو الرأى ال عاد 0 الفلسفات التجر ةا الايد ا 


ثانيا : الوجود ا حسي و الوجود اللفظي 
تعرضن القاراق للعلاقةيث الأذراك اتسين والتجبير اللفظى الذى يقوم بعملية 
الرضف أو الحكم على الشىء المرأى ف الفصل الثالث عشر فممن كناتته اروف 
وذلك عندما يتحدث الفاري غن الوجود الحسي و مى يقال عليننه وهر و مق 
يكون موضوع أو عرض » و عن مفهوم الموهر و الألفاظ والمعناف الي تحده 
ماهيته سواء عند الجمهور أو النواص . ظ ١‏ 
فالدوهر عند اللدمهور يقال على الأشياء المعدنية و الحجارينة ال هي عتدهم 
بالؤضع و الاعتبار نفيشه » و هي الي يتباهون ف اقتنائها و يغالون ف أثماما. و 
قد يستعملون اسم الوهر مثل قولنا : زيد جيد الجوهر » ويعنون به عاد 
و حيد الآباء وجيد الأمهات » فالجوهر يعنون به الأمة و الشعب و القبيلة . و 
كثيرا ما يقولون فلان ححيد اللتوهر و يعنون به حيد الفطرة الي بما يفعل الأفعال 
المخلقية أو الصناعية و بالجملة الأفعال الإرادية » فإن الإنسان إنما يفطر على أن 
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بالإمكان فإن ما هو موجود و ل اك صا ويتة انتداة 
يحصل بالفعل فقط » ومنه ما هو مسدد لأن يحصل بالفعل أو ولايحصل 7 
وعند مقابلة آراء الفارابي هذه ببعض الإاتجاهات الحديئة من أصحاب المعرفة 
الحسية ) وخخاصة أصحاب الإتجاهات التجريبية والتحليلية الأكثر امسافيا ريه 
المعرفة » ثم أصحاب الاتحاه المثالى والواقعى على ما بينهما من تناقض حول طبيعة 
المعرفة الحسية وقيمتها. [ 

ولا شك فإك هذه المقابلة. سوف تؤكد -لنا 5 أدنية مبحت المعرفة السحة 
أو الإدراك الحسى رعلاقنه بقوى العقل المدركة فى تكوين نظريسة العرفة» كما 
لور اها قيمة وأهمية آراء الفارابى رار دور معارف اسم ضبية بادىء 
الرأى أو أصحاب الموقف الطبيعى واعتبارهم أن الوجود الحسسى هو أضل جميع 
المعارف» ولا نغالى إذا قلنا أن أصحاب المدرسة التحليلية وعلى رأسهم برترائند 
راسل فق مقدمة معسكر التأييد لفكر الغارابى لأَنْ المعرفة الحسسية عنده إما معرفة 
باللقاء أو بالوصف أو بالمباشر » وأن صدق هذه المعرفة يتوقف على مدى 
تطابقها مع الواقع أو الموجود ؛ وأن الوجود الحقيقى عنده ليس هو بحرد وحود 
الأشياء » كما أن وجود هذه الأشياء ليس رهنناً معرفقهاء لأن الوجسود الحقيقى 
ثراه ى وجود امعان والماهيات الرياضية الي يمكن تحليلها أو الوقوف عليها 
بالعقل وهذا هو الوحود الواقعى الذى لا يتأثر بذاتية الشخص المدرك أو .ععرفته 
الشخضّية » وهو نفس ما ذهب إليه الفارابى ومن قبله أفلاطون. 

ومن الملاحظ أن الفاراى قد استفاذ من فكرة وتان فى السسيقية الراك 


الكبى علي الأدراك العقالى و عاد عنها العا | سعدا وق فيصم سيدا نض ار 
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وف .هذه المرحلة أيضا ينشأ من يبحث عن علل هذه الأشسياء و يصاول: التعسبير 
عنها باللفظ » ومن ثم يستعمل أولا الطرق الخنطبية لأا هي الطرق القراسية البن 
يشعرون ها أولا فيحدث الفحص عن الأمور التعاليمية والأمور الطبيعية .ثم تبداً 
المرحلة الثانية من مراحل الإدراك الحسي بوصفه معرفة بالموحود » وهسي مرحلة 
فى الراحدة و لتحي . 0 ظ 1 

وايصف الفارابي هذه المرحلة بقوله : ولا يزال الناظرون فيها يسستعملون 
الطرق. النطبية فتختلف بينهم الآراء و المذاهب » و تكثر مخاطبة بعضهم بعضا في 
الآراء الى يصححها كل واحد لنفسه و مراجعة كل واحد للآخر ولا يزالوا 
يجتهدون و يختبرون الأدلة إلى أن يقفوا على الطصرق الجدليةء ولأن الممو فسييطائية 
تشبه اللحدلية يستعمل كثير من الناس الطرق السوفسطائية في الفشخص عن الآأراء 
و تصحيحها ء ثم يستقر في النظر في الأمور النظرية و الفخص عنها وتصحيحها ‏ 
على الطرق الجدلية و تطرح السوفس طائية ولا تستعمل إلا عند المحنة » فيتبين. 
بالطرق الحدلية إهُا ليست كافية بعد في أن يحصل السيقين » ومن ثم يحدث حينقذ 
الفحص عن طرق التعليم و العلم اليقين  ,'''‏ 

ثم تأي مرحلة اليقين عندما يقف الناس على الطِرق التعاليمية وتكاد تكتمل 
أو تكون قد قاربت الكمال فيلوح لمم الفرق بين الطرق الجدلية و الطرق اليقينية 
وبميل الناس إلى علم الأمور المدنية وهي الأشياء ال مبدؤها الإرادة والاختيار 
ويفعحصون عنهابالطرق الحدلية عفلوطة بالطرق اليقينية . 

.وداه مريدلة التدلسى ححيف: كتيبل الفلتسدفة لطر والعات» الكليبة : 
وينقسم التعليم إلى : تعليم خاص هو بالطرق البرهانية فقط » والى تعلسيم عام 
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تكون بعض الأفعال الإرادية أسهل عليه من بعسض.” والجوهر بوصفه ماهية إذا 
وحدت فق الأعيان كانت لا فى موضوع ينقسم إلى بسيط روحان كالعقول 
والنفوس المحردة وإلى بسيط جسماق كالعناصر وإلى مركب ف العقسل دون 
الخارج كالماهيات 0 المركبة مسن النس والفصل وإلى مركب منهما 
كالمولدات الثلاية 

ولأن الدوهر يحتاج إلى الأعراض و الأجزاء الي لا تنفاك عنه فإن ذلك وراء 
قول الفارابي : إن:ماهية الشئء الكاملة إنما هي بصورته إذا كانت في مادة 
ملائمة معاضدة على الفعل الكائن عنها » فإن كان كذلك فإن الفطرة الي كان 
الناس يعنون بقولهم الجوهر إنما هي ماهية الإنسان وال ما الإنسان إنسان بالفعل 
» فإذن إنما يعنون بالجوهر ماهية الإنسان » سواء كان ذلك جحوهر زيد أو آبائه 
أو جنسه ء وأيضا فإهم يظنون أن آباءه و أمهاته وجنسه الأقدمين هم مواده الي 
منها كون » ويظنون أن مواد الشيء مى كانت حيدة كان الشيء جحيدا » فهم 
00 بالجوهر ههنا أيضا مواد الشيء و يرون أن ماهية الشيء عادته فقطع 
وآخرون يرون أنا ا اي 

والإدراك الحسي كمعرفة بال ملو حود عند الفارابي يمر .ممراحل متعاقبة » وله متطلبات 
لكل مرحلة » ففي المرحلة الأولى يتولد الشوق إلى المعرفة بالموجودات و الصنائع والميل 
إلى معرفة أسباب الأمور المحسوسة سواء في الأرض أو ماعليها وفي ما حوها وإلى سائر ما 
يخس من السماء و يظهر » وإلى معرفة كثير من الأمور الي استنبتطها الصنائع العملية من 
الأشكال و الأعداد والمناظر وغير ذلك . 
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وعناذا وجودة : فإئه الدق يه وجودة وعو ورم الذي به وحود ه قفد 
ا ظ 

وعن ماذا وجوده : قد يستخدم في العلوم الى يحتاج. في اكير عبرم الأحسون ان 
فيهاازتياضن حدال..فإن التعل إذا ميل عن شرع ماعل عسو ككذا أو لسيي هبس 
كذا» فإن المعلم ينبغي أن يجيبه أولا إنه كسذلك » ثم يردف ذلك بححة جدلية - 
فين غدها ذلك الشىه بو يعظر فين المتعلم أذاياق عا يطل لحف الشسىة ويساقض. :. 
ما أورده المعلم لا يجادل ولكن يستريد ببو اتنب البييان ويتعلم أن الذي أورده 

ى كاف ف إعطاء اليقين _ 1 

أما حرف ها : فيستعمل في السؤال للدلالة على السؤال عن: شيء ما مفردء 
فطلب كنذا الحرف علمه. 1 

0 الفغاراى أ إمكانية تنو ع ١‏ ستخحدأم اروف ونحا صة هبي قفن "سينا للدلالة 
على المو جود الحسى و كيفية التعرف عليه من خلال التعرف علي كد د ويه 
مي ا 0 ال ل لي 
المتحسيو س, كقولنا م الذي ثرأه وما الذي بين 10 يقرن باسم معقول 
المعين عرف ضربا من المعرفة كقولنا : الإنسان ماه هو فيطلب معرفته وإقامة معناأه 
فهمنا ما يدل عليه اسمه الذي وضنع أولا دالا عليه فنقول : الإنسان ماهو 


والنخلة ما هى؟ فيجاب عنه بجنس ذلك النوع أو حده 


لصم ا العم سق لسع يجح سام ايج حي حي لجيه ا ليسي اليم ايا سس م حم اد عيبي لعا عط يبيب يجي عا الع ا ل ا ع جا 
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يكون بالطرق الحدلية أو بالمخطبية أو بالشعرية » غير أن الخطبية و الشعرية هي 
أحرى أن يستعملا في تعليم الدمهور ما قد استقر الرأي فيه و يصح بالبرهان من 
الأشياء النظرية و العملية '"'. . ظ 

ولأن الإدراك الحسي و معرفة در وعلاقته بعوارض النفس وعلاقته 
بالعْالح الفيزيائي لايتحقق إلا بالعقل » أى بالعمليات العقلية كالتخيل و التذكرو 
التصور و التجريد الذى يحتاج ضرورة إلى وسيلة التعبير والحكم والفهم»؛ من 
احل ذلك جعل الفارابي الألفاظ الدالة على الكم و الكمست سعيراة التسير فيه لسو 
مقولاك الفكر > بن بعل حرف كم للفرفسة الكميسة وحسرف: ( 4 الغرفبة العلية 
وجرف (ما ) يستعمل في. السؤال وحرف (أي) قد يستتعمل للسؤال وقد 
يستعمل للتمييز بين الأشياء » وحرف (0) أو (4) بوصفه حرف مسؤال يطلب 
به سيب وجود الشيء أو سبب وجود الشيء لشيء وهو شسبيه بحرف لماذا الذي 
يستعمل ف السؤال فيما قد علم وجوده و صدقه أو لا إما ةما بالعيتساس 6 
ومى السؤال ككل يتقدم سؤال ُ 9 ' 

ثم يصنف الفارابي بال استخدام جا الات و الالفتياطط عي :اق اعمال 
مقولات العقل للتعبير عن الموحودقي عمومه وفائدة اقنلران حرف السؤال مجسنس 
الشيء » مع ملاحظة ضرورة التميين بينها عند الاستخخدام الفلسفي و بين 
استخدام العوام لها . فيقول : أصناف الحروف الي تطلب قا اسياب وجصود 
الشيء وعلله على ما يظهر ثلاث : لماذا وحوده ؛ وكماذا وجحوهده » وعسن ماذا 
بجدردة » فأما حرف : ماذا وجوده : فالذي يدل عليه حد الشسيء وهو ماهية 


ملخصة » فإذن ماهيته هي أجل أسباب وجحوده. 





“”“'7االا 
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والألفاظ المستخخدمة للتعسبير عن الأشسياء المخجسوسة,» وإثبات أن الفلسفة 
وبعها قا وفنا ناه لابه آن "تسمه على غليل القطبنايا والأسكياء:وييتان اسان 
وفق مقولات المنطق والبرهان العقلى . ظ 

كب عندن أرما فى المسنافينه باالينا والمعسيئ وكيفية تركيب الألفاظ 
للحصول على المعاى المعقولة فى النفس » كما كشفت أيضا عسن بوقئدة اليد 
من معارف العوام المعتمدة على ألفاظ ومعان خطبية معتادة ومحفوظة فتحصر 
أقاويلهم وألفاظهم فى الكتابة » وكيفية تحديد العلوم والصنائع الى تستخدم فيها 
الألفاظ والحروف الى يستخخدمها العوام وغيرهم فى التعبير والفهم ء 002 
نمس صنائع تعتمد على الألفاظ وهى قاع لظا والشهر و لقو اة عابي ميا 
الاو وح ل ور وما صر ساس وميا الكتابة. 

ولكي ث يثبت الفارابى العلاقة بين الوحود الحسى والورحود اللفظى . 5 
أن يتعرض لبيان المفهوم من الذات والموجود والجسوهر ء كما حرص علسى بيان 
حقيقة اللفظ ووظيفته فى اللغة كرابطة وثيقة بين الجمل والعبارات وبين الوقائع 
والأحداث ال يتكون منها الوجود العام » وإثبات أن وظيفة اللغة سي 
تقرير الوقائع واستطارة الانفعالات وإدراك الفضائل وأفعال الخير والتأثير.والتعبير 
عن المشاعر الذاتية وتوحيهها » أما الألفاظ عند الفارابى فهى دالة على الأحناس 
والأنواع أو الأعيان والأش خاص 5-0 فبعى 52 إلى نوعين : الألفاظ 
الموضوعية وهى الى تشير إلى عالم الس وتحصل معانيها عند مواجهة 
الوموهاظ: اله عونا » أما الألفاظ المنطقية فعلى العكس فهى لا طبر عدن 
أية معان قى ذاهًا لأنُا 0000 عالم الوجود الحسى التجريى بوي أصل جميع 


ومعن ذلك أن الجواب على السؤال ما هو الشىء يفيد معسين و تسن 
الوقت يدل على نوع الشىء ونالناك ينوي اشح لبا عع و عيسم بع 0 
ل اتصور اانا ب ومصبل 3 التق معقول مساءء وقسا الستمس بسه لك 
حرف ما تفهم معين النوع الذى يدل عليه ذلك اللفسظ ومقصوده وإقامه فى 
النفس كقولنا بعالسعور القوة الديرة و االدياع وروميا معدي الحيدا/. » فإن هذه 
كلها 7 نشرح الأسماء وتحصيل معان تلك الألفاظ مقتصورة بالحزانونيا" اليك [ذ1 الفميية 
مرا يي عد لناب لمر 
ف لش لط" 

وأما حرف أى امس وس وبي سس عاسو 
يطلب به علم ما يتميز به المسعول عنه نوتف أ عا يه عمينا تجار كلاق صر 
ما» ويستعمل هذا الحرف ق السؤال عما تصورناه عمبا يدل عليه الفسة وحاا0 
والتمسنا بعد ذلك أن نتصوره ونعقله ونفهمه فى أتفسبنا يما ينحاز ويتسره + 
ويتميز عن كل ما يشاركه فى ذلك المنس » وما إذا عرفناه كنا عرفنبا به لسك 
النوع فنقول ف الإنسان مثلاً أى حيوان هو ء والنخلة أى نات هسى » ورك 7 


١ ؟؛).‎ 


كى شر وهو + فإن الشى ع فترئ ق:باذئء الرائ عترى أعنم الأشياء للمسول عنه 
ومعئ ذلك أن أراء الغارابى 9 وردت ق كتساتت الخروف اف مودت قدرته 
لويس وي و و0 
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ع وو سر يس يي م 

ل مقولة من مقولات الوجسود العام كال وهر 
والعرض والعلة والزمان والمكان وما يتصل بما مسن عوارض قليلة المكسث سزيعة 
الزوال مثل الغضب وغيره فما كان منها فى الأإحسام سميت عوارض حجسنمانية ) 
ما فإنه موجود فيه على الأقل » وكل ما هو بالذات لا بالعرض فهو إما دائم فيه 
وإما فى أكثر الأوقات » فالجوهر هو المقابل للعرض وهو يقال على ذات الشىء 


الكن أذدهاب وق اف ىن كاو ان جوابي نادو ذلك الشوم ‏ . 


الع : وظائف ا حس ا مشترك 
عندما بحث الفارابى علاقة المعرفة الحسية بالسدر كاث: والفحوىئ العقلية م 
عا ام المشكرك ف جميع المدر كات و#فيكاة تبجالسس امبر كم ومن ثم لحدد 
ابى أهم وظسائف الك مس المشترك وجصرها ف التمييز بين المحسوسات 
0 لدى قوى التصور والتخيل لتقدم صور متميزه واضحة د 
واكنللك دن الكورية دو الدفيت عت والتنقيح لكافة النحسو سات وأوضسح ذلك فقال : 
الأحناء السوسة فى غير العاوطة ع واللسوسنيات في أثلية للمعلوينات © وقد 
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المعارف » ومن ثم فإن الصدق لقضية ما أو واقعة ما يحتاج إلى واقعة خارجية 
أخحرى ممائلة لها فى العالم الخارجى. 

يه مهارة ا فرك العقل التظرى الى صاغها فق 
الوتحود الإنساى وروحه ود م لمسةتخدمة للتعبير عن هذا اي 


مفهوم الموجود : ففى اللغة ا مو جود ابس كيين مين اللضيرة والوجدان , 
وعند الخمهور يعنون به أن يحصل الشىء معروف المكان » وأن يستمكن منسه فيما 
راد منه ويكون معرضاً لما كمس منه » وقد يعنون بسه أن يصسير اللشسىء معلوما 
كقولهم وجدت زيداً كرعاً أو لثيماً فإتما يعنون بذ عرفت زيداً كرعاً أو لتيماً لا غير. 

ول ضار لكات فلا وده القظاة ابختم ل بن لاا ساني الالسياء هيا وا 
بنصون يما شيئاً دون شىء » ويستعملوما فى الدلالة على ربسط المنسبر برربالمخير عنه 
وهو الذى يربط امحمول الرضوء ارتباطا وننار الاق مسبو ععور تعنان » وإذا أرادوا 
أن يجعلوه مرتبطا بزمان محصل ماضى أو مستقبل استعملوا كلمة الوجحودية وهى 
كان أو يكون أو سيكون الآن. 

وعند تلات | بلداو النعاريةطدا لل دواد قرا مقا يقال قاع سيم 
اللقولات » وهى الى تقال على كل مشار إليه سسواء كان فق موضوع أو لا فى 
موضوع » والأفضل أن يقال إنه اسم جنس من الأجناس العالية على أنه ليست 
له دلالة على ذاته » لأن الموجود لفظ يقال على جميع أنواعه مثل اسم العين ثم 
يقال على كل ما تحت نوع نوع بتواطؤ على أنه اسم أدل لذلك النوع ء 24 لكين 
ما تحت ذلك النوع » وقد يقال على كل قضية كان المفهوم منها هو بعينه خارج 


وهنا ملاحظة : هى أن رأى الفارابى لا ييتعد كيرا عن رأى أرسطو رغم 
الاحتلاف الظاهرى بينهما بدليل أن طبيعة الس المشترك وماهيتيه عند :الفارابى 
أنه قوة عاقلة تدرك المحسوسسات المشتركة كالخركدنة والسبكون والشكل والمقدار 
واسقة والرحدة والترانظ كما ركيقا ساقي كقابيق اللعباسينانة مين لانن 
الخمس وتدرك ما هو مشترك بينها » ولأن هذا الحس عنده ينسسلخ مسن هذه 
الصورة المفارقة للمحسوس ولا يدرك الصورة إلا ى مادة وإلا مع علائق المادة ع 
ورن كذ لشن نر قا نا ران عوميا كير ا معدن عن اند دان اسن 
المشترك عند أرسطو هو الكس الباطن الذى تجتمع عسده جيع الإحساسات غير 

س الظاهر ة فهو الإحساس الحقيقى ومركز تلاقى الإحسشاسات » أما الفارابى 

فيقرر أنه الحس الظاهر وليس هو الحس الباطن أو حس المشاعر أو الاخاسسين . 
ومن ف الز نهدا لس الشدر ك أو الظاهر عنده لا يدرك زيسداً مسن حيث هو بل 
يدرك أحواله من كم وكيف وأين ووضع وغسير ذلك حسى لوقه 
الأحوال داحلة فى حقيقة الإنسانية 000 فيها الناس كلهم , #علبنى حسد تعتبير 
الخازاق” 000 ١١5‏ 

ودليل آخر على تميز رأى الفاربى عن ما قدمه أرسطو ق وظائف الحسس 
القسرك وباهعة. هز ‏ أن نكسن :التدرك هيد القاراق ليش معتياة أن عصميل المعسبارقت 
يتم بطريقة آلية أو طبيعية بل لابد من إعمال العقل ف التفكير والتذكر 
لاسترحاع هذه المعارف والحكم عليها , ولذا انتقد الفاراى رأى أرسطو الذى 
أورةه فق كتانب البرهات :وهذا القن فقسو العديد من البماحين علبي 0 تأبيد.أو 
تأثر من جهة الفارابى بالمعلم الأول وخاصة بضرورة المعرفة ولزومها. 
**! القارايى : للجمع بين رأى الحكيمين , مطبعة الكتبى يمصر » ققرة 17+ ص 14 
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يظن أن العقل تحصل فيه صورة الأشياء عند مباشرة الس للمحسوسات دود 
توسط ؛ وليس الأمر كذلك لأن بينها وسائط وهو أن الس يباشر المحسوسات 
فيحصل صورها فيه ويؤديها إلى الحس المشترك حي تحصل فيه فيؤدي الحسس 
المشترك تلك إلى التخميل » .والتخيل يؤدى إلى قسوة التمييبز لتعمل التمييز فيها 
ييا وتنقيحاً ويؤديها به منقحة إلى العقل فيحصلها إلى العقل غاية ٠”‏ ' 

وهنا يمكن ملاحظة. الفرق بين الفارابى وأرسطو #الآن ارسحتطو :فيد ننه إلى 
غموض وظائف الحس المشترك حين قال إن وكاتفينة الى العم كك تيف الراك 
الاحمان :اسان وروا اللميو لمشيو ذا وشييزة اللسنافن غلبي دراك ويلك 
النويناف و لصوو ينات انان صائية سينا ل تهات ذلك أن لجس 
الع المع ونا :]نان واس انمق السو بعالا البدد لق عيب لاع ولاه 
امحسوسات الفعلى واحتلاف الحواس الى تنقلها. 

وهذا الرأى قد انتقده الفارابى ثم انتقده ابن رشد بعذذلك عند تلخيصه 
لكان لسن لا وو سيف الايات بان اليس السديدزاة باقممير 11 اانا 
السادسة فقال ابن رشد : إنه لو كان اله حاسة الي غير هذه الحواس 
لبي لكان سكين شان اخر أى خبربى اغب كنا قري أن كنال والتعييدة معدن 
هذه الحواس تدرك محسوساتّا وتدرك مع هذا اننا تخوت للب ؤويسي ين الإاحساس 
وكاداك نفس الإحساس هو الموضوع لهذا الإدراك *'' [ 


تسم لست لي ا اس سس سم الس عهما 


1]07 القازاتي 6 ابو فصيو #برسالةافى هجواي معبائل سكل هديا #تسمن كتانب الجمم بين وا الحكمين ارا عدر 1 
1 1 
8 راجع فى ذلك : أرسطو كتاب النفس ج؟ ص 475؛ وفى الترجمة العربية صم؟ 5؛ وكذلك ابن رشد تلخيص كتاب 
النكس لأرسطو تحقيق وتقديم ل. احمد فؤاد الأهوانى النيضة المصرية حدا 2ه لاه 
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ورغم الاحتلاف الواضح هنا بين أفلاطون وأرسطو يأتى الفارابى ويرى أن 
تون اللتكمين قزيا من بعضهنا البعضن وإلة:ظهر أن زههاة عاونا فزق لياف ممع 
إلى أن القولين قيلا فى موضوعات غنتلفة فى توضيح نظريات مختلفة . ظ 

وبعد عرض آراء كل من الفارابى وأفلاطون وأرسطو ف المعرفة الحسية 
وكيا باللعرقة الكلنة ٠:‏ وضع مشازنجة :راف القساراى عددذااعنيا اي تا ةنق لكر 
المعاصر عمكننا القول أنه : بالرغم من أن الإدراك الحمسى مصدر كافة المعارف 
مؤاه عقلية أو ريية أو مشالية ورقإن «تثللاف لآ يرال غير نبول يتان الله 
تمعارف الحس ومدى الوثوق بمعارف الحس المشترك » وهل بمكن الوقوف عتدها 
واليقين يا أم نعتبرها مرحلة وخطوة سابقة على معارفنا ويجب أن نتخطاها نحر 
التجربة والمؤقف ومعارف العقل؟. ْ 

ونال فقك كانهذا العماول والقلاقه ين أقطباي الفكدر الفلسسفى مسي 
اونا و العرمه ورا ظهور العسيدتل امسق 'القذار تساف لعب تقسييي الادر اه اللمسين 
وجعلت منه محوراً للبحث ف نظرية المعرفة» وتللك أهسم النظريات الى تناولت 
الحس المشترك ووظائفه قى الفلسفات المعاصرة : ظ [ 
النظرية الطبيعية ٠‏ 1517م © 7 بدؤم لذ 

وهى الى تعرف بالواقعية الساذجة أو بالموقف الطبيعى وقد عبر م اد 
ريد (1710-1796) 10210 .1 بقوله : إننا ندرك الأشياء المادية إدراكا 
مواقت كوت :وسيفا ورف روا اللجدى و31 قانه عدا وى لشيس وتعيين له فين ب 
وحقيقته هى ما يبدو لنا منه وأن لكل شىء مادى وضع مكان محدد ثلاثئى 


الأبعاد وله و سحود مستقل عر و+حودنا وإدرا كنا له. 


١ /اغ‎ 


وهذا الرأى يؤيده قول أرسطو إن طالب المعرفة أحد اثنين : إما أن: يطلب مما 
يجهله وإما أن يطلب ما يعلمه. فإن كان طلبه لما يجهل فكيف يوقن بعد العلبتم أنسه 
قد حصل ما كان يطلبه » وإن كان طليه لما.يعلم فطلبه الاق فضل لا يحتاج إليه 
. “وهنذا القول لأيوافق عليه الفارائ ويرد عليه بقوله : وهذا شك أورده أرسطو 
فى -كتاب البرهان. ظ 

ثم يأتى قول الفارابى معلقاً على كلام أرسطو والذى يدل على عندم موافقته 
عليه وخاصة قول أزسطو': إن من فقد حساً ما فقد فقد علماً ما فيدل عَلنّى أن 
الفارابى و كذلك أرسطو لا يوافقوا ولا يتحجمسوا لمعرفة الحس »ء ولا لمن يطلبها 
رغم هذا القول المشهوز عنه ”من فقد حساً مافقد فقد علماً منا". وإلذ لجا صحف 
لف الفرقة وستصير الل إرالاف فق النشيى :ايسو وتصول#اتتلساراك فيا عصيدل ان 
النفس بطريقة الس وهئ تخصل من غير قصند شيا فشيئاً » ولا داغى لتذكر 
000000 ظ 

ورغم اتفاق كل من الفارابى وأرسطو على أفضلية المعرفة العقلية على 
معارف الحس ١‏ فيأتى الفازابى ويصف الدرحة الحمسية بالعلم لصي أبسباس أفنسبا 
عملية تذكز وتفكر وأا مكنسبة وليست عملية ظبيعية أو آليه كماوصفها 
أرسطوء ثم يعبر عن ميله إلى رأى أفلاطون ؤيسأتى ذلك فق قوله : أما أفلاطون 
قيرى أن العلم تذكر وأن التفكر هو تكلف العلم » والتذكر تكلف الذكر ؛ 
والطالي مشتاق كاك (أئ المعارف) فمهما وحد فيما قصد معرفته دلائل 


وغلؤقات بومعاق ما كان ىق نفسة قله فكانة وذكر .عبد ؤلك. 


معيئن ذلك أن حصول المعرفة الحسية هو انتقال للعقل من القوة إلى الفعل» 
انه عن طريق العقل الفعال وحده 0 ا المعادر 


زنظرية الواقعية العمغيلية : 21111110 


وقد ظهرت هذه النظرية في مواجهسة النظرية السابقة الي تقول بالأفكنار 
لغطرية والمعارف المباشرة » وقد تزعم هذه النظرية حون لوك  1١1775(‏ 
ار 61 الذي أكد على أن الفلسفة هى العلم المهمتم بدراسة العقل البشرى » 
.أن الإدراك اللحسي هو جملة من الخبرات: الى تتألف من الإحساس والاستبطان 
الذي يمثل الوعي بالعؤانات النقلة انين مد الاقواك اقيق تسيب © الحيد كر 
والتفكير والاستدلال وغيرها » وأن العقل عور تحة يناه ليس فحة افكبان أو 
أحاسيس بالفطرة » و لكن الخبرات الحسية هي الي تمده بالأفكار والمعارف » 
. بالتاللى فإن هذه الخبرة ل وتعتمد عليها جميسع 
507 


وكان تأثير هذه النظرية كبيرا لأن لوك قد أكد من خلافما على أن العقسل 
ال لبشرى يجب أن يكون الموضوع الأساسى لكل بحسث فلسفى » وأن الفلسفة هسى 
العلم الذى يجب أن يهتم بدراسة الأفتكار وطريقة تكوينها والعلاقات بينها, 
ومدى ترابطها » وأن العقل هو أداة البحث ف المعقول والكشف عن الحقائق 
وين (العطاصير الأوقنة الجعوفة مو قرت ندا جرفتا مي التطابي ال العسيا + 
ومن ا محسوس الى المعقول . ظ 





ده د. حسين على محفوظ : الفارابي في المراجع العربية . بغداد 1 ص /اه؟ 
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وقد قوبلت هذة النظرية بانتقادات عديدة أهمرها القول : * أنشنا تسندرك الأشياء 
امحسوسة , يقة غير مباشرة وليس بطريقة مباشرة » وأننا نسستطيع التمييز بدون 
الإدراك الحسى بين ظواهر الأشياء و اويا نه روفي السبجات سسا 
التلرنية ال كوين الى معارف الس تااوقت الطبيعى انلع تحبيه أن راضبسن 
جالروشو عه لأنه قائم على معارف الحس الظاهرة » وأكد أصحاب هذه النظرية 
أن الموضوعية فقط تتحقق فيما له شكل ومقدار وحركة وسكون وامتداد ) 
وليس فيما يمكن أن نتصوره من ألوان وأضوات وروائح وطعوم او حزارة أو 
برودة.» أو أن يرجع ذلك جموعة الانفعالات الذاتية الى تحدث نتيجة لما تتأثر به 
حواسنا » وقد رد هؤلاء على باركلى عنسدبا ربط بسين قسوهم بالمعرفة امس 
والموضوعية » فقالوا إننا لانقصد بالموضسوعية ومضيرة الكقمنات فى الأشجياء 
كوجودها فى الإحساس » وأن فى الشىء الملون إحساسا اللو فنوان ف القسوه 
الحلو إحساسا بالحلاوة كما م باركلى . 1 

و هذه النظرية دفعتنا للرجوع إلى الفارابي الذي 00000 المعرفة 
الحسية لا تقف عند جرد الإدراك الحسي المباشر»ء بل لابد من تحول هذه 
المدركات عن طريق قوى العقل من حال القوة إلك الفعل » لأن الإدراك الحسي 
لآ يتم في غياب العقل » وهو يؤكد هذا لين رانف إن الأسمياء الاديمة إذاعيا 
أدركها العقل تحولت إلى معقؤلات وصار لما وجود في العقفل يخالف وجودها 
كادي » وأن العقل يكون في الإنسان بالقوة »+ فإذا ما أدرك الإنسان بحواسه 


أصور الأحسام المخارجية أصبح العقل عندئذ موجودا بالفعل . 


31١ / 


ضريين : جوهر هيولاني وجوهر صوري » واجلدسمع عابحى ترون : جسم. طبيعي 
بسع شحاف + فالاحمياء :الطبية إلضاتضان لسن # تبني انه عييناة اباطيواة 
وقسم ليس له حياة كالأسطقسات » والمجسم الصبتاعي كالسرير والقوب وما 
يشيههما . يشترط الفاراى لمعرفة هذه الأنواع والياد” سدم الاعتماد على 
و » ولذا يقول : كذلك لابد من معرفة أن المي ولي حر الموريات 
والسعية واولا قبوله للصورة لكان معدوما بالفعفل وهو كان معدوما بالقوة , 
فقبل الصورة فصار جوهراً » تم قبل الحسرارة والببرودة واليبوسة والرطوبة فصار 
اسطقسات أى عناص رح 5 ولك غنه ‏ صنو فت المو البليزو التوا كتين 0 

ورغم البون الشاسع بين تعبير الفارابي وآراء لوك فإن المدقق في غاية كلام 
الفارابي يدرك أنه لايقول ممعارف الفطرة والطبيعة ولا بالإدراك المباشر المكون 
للحن قمر لك رول فرق فعنا افن كم يرة وبباطتيرة والتسعف » بومعركنية بزتسائق 
الأجحسام ومكونات الجواهر وسادكها وكليها معارف لا تأتى بالخس الباشيحن .ان 
عن طريق الحواس بل تأتى عن طريق مقولات العقل وقواه المدركة . 
نظر ية المعطيات اللدسية .: 10 50006 

اطلق البعض على هذه النظرية اسم النظرية التصورية أو الإنطباعينة » لأن 
الها ٠‏ ريعوة انلها انه رادو لل كلس من انالنا مايا0 
ادراك المعان بغير اشتقاقها من الصور المحسوسة المقابلة غهاء وأن أصحاب هذه 
النظرية مع إيمائهم بباطنية المعرفة مؤمنون بالعلم الطبيعى الدائر علئئ الأحسام 


*'! الفارابى » أبو نصر : الجمع بين رأى الحكندين غزمالة فى خواب نئل نكل معنها قكره عا وال امنا و 2 


١١ 


30 أقاء لوك 50 :دعامة أساسية هي أن القبيول العام لبعض الأفكار 
الي يقال إا فطرية لا يغبت فطريتها وإنما قسد يغبت رسسوخحها بالتجربة » وعلى. 
ذلك لاتقبل الأفكار الي يقال إنها فطرنة » ذلك أن الأطفال وطتحات انول ظ 
والبدائيون لايدركوا مبادئ النطق وبعض رده الصسدق . واليقين' كالهورية 
وعدم التناقض »ولا عيخ جيادة الأخلاق الأساسسية 2 مد 
الحقائ ثق العامة ولا دقائق الأمور بسهولة » بل إهم يقضون وقنا طويلا للتاكد مسن 


١١١ 


معارفهم أو حي إدراك ماهية بعض القضايا العامة  .‏ 

: وعند مقاونة آراء لوك بها أورده الفاراني في كتاسه : الدممع بسينمرأي الميكسيمين 
نرى بعض التقارب. أو التوافق نخاصة عندما يتغيدث عن الجوهر والعرض وكيفية 
إدراك الأمر الزئى بهدف الحتصول .على معن كلى يقبله العقل ب#الفساراق نذا 
بتحديد هوية الشيء المدرك فيقول: الأشسخاض ضربان : ضرب لا نعرف من 
موستوعاثة ذواتا و لا شيئا خمارجا عن ذواتها و هو شخصة ابلبوهر الذي يقال 
على موضوع ولا في موضوع » وأشخاص اللجواهر إنها تكون معقولة بكلياقهاء 
ركاياها عا تصي مر حردة بي أشخخاصها. 


ومعين ذلك عند الفاربي : : أن أن مجرفة المواهر أي الأفسياء على الحقيقة لا تكون 
عمجرد الإدراك الماشر لما بل لابد من معرفة أقسامها وطبائعها بعسد تكوما بالفعسل 
٠‏ وأن ذلك يتم بالطريقة رقةا لكر هنا ميزه أي بقوى العقل وليس بوسسائل الس 
البشري ولا بد من معرفة الأسطقسات أى امبسادئة والعناصر الأساسية بوص فها 
مبادئ الجواهر المركبة من النار والهواء وَالمناء والأرض » ثم الجسواهر الأخصرى 
المركبة مين الأجحسام لعي ىن لمعاف ورور نه تررس كينا الول لجنا نابعلي 


السعمت- 


'لاد. محمود ذيدان : نظرية المعرفة عند مفكرى الإسلام '» دار النهضة العربية بيروت 8-١8‏ ص 10 نقلا” عن : 
2-3 ط 2 عزموط مدتلمهأكعلهنا ممستاط قتع ع طم لإوووظ تعأءمنا ول 


ث م١‏ 


نظرية اللغة العادية : 2131050701237 12511286 010121219© 


شارك في هذه النظرية الفيلسوف النمساوي لود فيج فنجشتين(1885- 
6١‏ وزميله حلبرت رايل )١975-1١9.0٠0(‏ وقامت على أساس أن اللغفة 
العادية هي غخير تعبير عن الواقع المعاش » ورفض الادعاء بأن صياغة المشسكلات 
الفلسفية تحتاج في فهمها وصياغتها إلى لغة فنية واصطلاحية ومفاهيم خاصة . 
واعتمدت هذه النظرية على محاولة فهم طبيعة العقل الإنسان وإدراك تكامل 
الشخصية وفهم ثنائية الجسم والنفس . وأن.هذه الثنائية لامع لما بالقياس إلى 
وحدة الإنسان ف الواقع التحريي الذي لانفصل فيه بين جسم ونفس » ولذا فإننا 
نعي حالاتنا النفسية ليس بالاستبطان ولكن بأقوال وأفعال سلوكية تقبل الملاحظسة 
الخارحية » وأن العملية الداحلية أو الباطنية بوصفها جملة العمليات النفسية 
والشعورية في حاجة إلى معايير حارجية للفهم والحكم والتوجيه.* ''. 

ولا شك أن هذه النظريات رغم احتلافها وتنوعها فإنها تتم بقضية الحس 
التنتراك .هو كولم الإلدرالك لني وديس ميسواء كنا تاعافترا لاخر ايه 
لأننا لا.ندرك الأشياء ذاتها ولكن ندرك الحس المشترك فيما بينها من صلال عملية 
تحوله من القوة إلى الفعل » وسواء استخدمنا اللغة العادية أو تصوراتنا المباشرة أو 
حبراتنا فإن الإدراك الحسي كما يرى الفارابي هو عملية لا قوام لما بدون قوى 
العقل كالمصورة والمخيلة والمفكرة والحافظة » وأن الحواس كلها .لا تستطيع 
إدراك الحقائق والأشياء والحكم عليها لأن ذلك من وظائف العقسلء» فلسيس مسن 
شأن المحسوس من حيث هو حسوس أن يعقل » ولا من شأن المعقسول من حيث 


كان د ذيدان نظرية المعرفة ص /الااء 4/ نقلا عن : 
9 19585 ,01010 ركه الدع أأوع نكما أمعأطم1050لاط :ماع أموعع )1 /اا 


١ هم‎ 





زقلا قدمت هذه التدززية: تتسوراق؛ جعديدة اللحوراك الست على المرعم فين 
أن العديد من الفلاسفة المحدثين وحافيذةة بين ليهات لوت التحليلية قد 
شاركوا ف بنائها مثل :حورج إدوارد مور » وبرترائند راسل وديفيشد هيومء ثم 
بعض فلاسفة المدرسة المثالية أمثال : باركلي وكانئط وكذلك حون ستيوارت 
مل . ورغم اختلاف رؤى هؤلاء الفلاسفة فم اتفقوا على المبدأً العام في الحكم 
على الاغراك اقبي انان بوقالرا انواتوة ب شه مس الاك ركني 
انطباعنا وأفكارنا عن هذه الأشياء , 56 طريقها فنك #التذلك: البادر الل لاه 
ولذا فإن تصورنا للشيء المادي ليس سوى مجموعة أفكارنا وانطباعاتنيا الي تكون 
المعطى الحسي للشىء المدرك .. وهذا معيئ القول. بأن إدراكنا للأشياء غير مباشر. 

وإذا روكيد إن انارق ره ثاجة قبي درفنا ميا ور اماه امنا وان الادراكه 
الكو اللباشر سندو هو فرك التقل الفحال حال النقاله ال طقسم الانسنان ولس 
هو بجرد الانطباع الأولي للمعطى الحسي » ولأن عملية الإدراك كما يصمفها 
ظ الفارابي تمر بثلاث مراحل : الأولى عندما يكون الحس في. حالة لسع ان للمعر فك 
ويسميها القاران حالة الاستعداة للتحصيل قل أن يحضئل كينا +.والنائبية عنسدما 
يكون المدرك معقولا أو عقلا باقعا عق ينوه الا ماق بجواسه يفا خاذفيا لسر 
متأثر بالعقل الفعال ) والغالثة حين يدرك الإنسان المعئ الكلي المعقول الذي ما 
كاتفها اعرد ا محسوسة إلا متلا يندرج تحسهء ومعي ذلك أن إدراك المعاني 
الكلية هو الصورة المثلى للإدراك الغبر سان موسي عدون تحصيلاً من الإنسان 
يحصله من الأشياء الى تقع له في تحربته الحسية بسل هبو نقل عن العقل الفعا 
المفارق للإنسان والذي يتلوه في المرتبة '''. ا 


0 . حسين على محفوذل : الفارابئ في اله لمراجع العربية » بغداد هما ١‏ ص اه 03 هرج ؟ 
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رابعا ٠‏ نقد الفاراي لعارف ا حس . 


“كان تسن القاميع افير تقو الناراى الوا ف فعضا رده لديو أن بركتفيل ادرف 
الشبرية سؤاء الخ كيتتمها: الطبعيجوة: الاواتسل + أو تلنك النن قدمها فلاسفة 
السوفسطائية » ومن ثم إبتدأ الغارابى بنقد الفكر السوفسطائى السذى كان يثشق فى 
يعاوق الى إل أعلى ندرعنة و كي التعافض الذى وقسم قبي أمنسيانية العرقمة 
الى هيو قوعي أن اله ينا رن شعن 1 تتسباتى ‏ البيدة وصيكد تا يجحا تن 
العقل ودرجة اليقين با عندما يستخدم العقل فى البرهنة والحكم غلى ما تأتينا به 
الحواس » وقد استعان الفارابى فى نقده لمعارف الس على ما قدمه كل مسن 
سقراط و أفلاطون وأرسطو من نقد للمعرفة الحسية وأصحاها » مع ملاحظة 
يعن أواعنه النضا بدو التفداذقك. ين نقد القاراى .والاتتماداف الي واجهويسنا مض 
الغلاسفة أصحاب الاتحاه العقلى للمعرفة الحسية . 

ورغم اهتمام رجال الفكر السوفسطائى بالمعرفة الحمسية والقول بالتغير فاننا 
نرى البعض منهم يتراجع عن فكرة الوثوق الكامل معصارف الس » ولعل موقف 
هيراقليطس يكشف أحد جوانب التناقض ف الفكر السوفسطائى » فهو يعلى من 
قيمة المعرفة الحسية وى نفس الوقت ينكر امكانية التحقق أو التصديق مناء وفى 
ذلك يقول : إنئ أقدر موضوعات البصر والسمع والتعلم أكثر من أى شىء آخحر 
ه ثم يتراحع عن هذا التأييد المطلق حين يقسول : إن الأعين والأذن مضللة لمن 
كانت نفوسهم بربربة » ويقول أيضاً إن لم تتوقع ما ليس متوقعصاً فلن تجد الحقيقة 
أبداً » وهذه إشارة إلى ضرورة عدم الوقوف عند معارف الجس فقط لقتصورها 


واقتصارها على إدراك اللحزئيات دون الكليات. 


ة ةن ١‏ 


هو معقول أنزيسن:؛ ,ولن يتم الإجسنايى إلا بآلسنة؛حسيمانية » ولنن يتم الإدراك 
العقلى بآلة جحسمانية بل بالروح الإنسانية الى تتلقى المعقولات نود ان 
حسعات وخر در ولا عكن ولا يدرك بالحس 7 من حيز الأمر ' 

ات أن.عملية الإدراك كما يرى سن اس شيو ردم 
« ولا حن قدرات العقل إلا بواسطة. الروح الإنسانية حاملة القوى المدركة ولمتلقية 
للمعارف العلى والمتحكمة ف المحفوظات وسائر المدركات سواء ظاهرة أو باطنة. 

7 تعليل. ذلك غند الفاران أن الإحساسات أو المدركات سواء قاد ة أو 
باطنة تجتمع. عند قوة. تحتفظ بالمضورات والإحساسات وإن زالنت *وهنذه القوة 
رشا كان لقتى: العيود النافة اها عبن ادر من نوو الفسنال فإن المدرك بالحقيقة 
ظ هو ما.يتصور فيها سواء ورد عليها من خخارج أو صددر إليها من داخسل » قما 
سور انها دل ناهد : فإن أمكنهاء أى أمكن ادراكها الحس الظاهر 
تعطلت عن الباطن وإذا عطلها الظاهر تمكسن منها الباطن الذى لا يهداأً » وإذا 
الك هو ندا طلات اقدودة لكان د رميق اننا أن مدل اليد 2 ا 
ويغلى غليائه » وإما أن يعجز عنه. ويعذب عن جواره فإن اتفق مسن العقسل عجدز 
ومن الخيال تسلط قوى تمثل فى الخيال قو ة مباشرتا فى هذه المرآة فيتصور فيها 
الصورة المتخيلة فتصير مشاهدة. . 

وهكذا تكون وظائف الس المشستزك عند القفارابى محصورة ق التمييز 
والتقدير. والتهذيب والتنقيح اامسيوسنات: ‏ الميوزافو اللعببيرات: و القية 6 
< طريقها يمكن تحقق المعرفة بالجواهر والأعراض . 


ذا' الفارابى » أبو تصر : الجمع بين رأى الحكيمين » مطبعة الكتبى بمصر . فقرة ١‏ 0ه 
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لباطن لا يدرك المعين حرفاً بل خلطاً » وأن السوهم والتخيل أيضاً.لا يحضرا فق 
الباطن صورة الإنسانية حرفة أى حرفيا » بل على نحسو مشا تحين به مسن خارج 
تخلوطة بزوائد وغواش من كم وكيف وأين ووضع » ففإذا حاول أن يتمثل فق 
الكسانة 0 حيث هى الإنسانية بلا زيادة أخرى لم يمكننه ذليك ومن اكيبا كه 
استغبات الصور الإنسانية المخلؤطة المأخوذة عن الحس وإن فارق المحسوس '''. 


كما اعتمد القاراى فق نقده لمعارف الس على فكيرة ثبات الجواهر 
وتغير الأعراض وق ذلك يأتى قوله : عبكد انييس يق اللمسؤاغر والأعراض 
وطبيعة كل منهما وعلته نحد أن خوهر ا كاننا بذاقية ساي | علسية الأغسبراقى لطي 
عند وهو باق » وهذا الجوهر الحامل للأعراض ذو مقدار ما يجعل ذلك العرض 
كماً ويصيره مقولة » ثم نحد للجواهر أحوالاً تتغير من بعضها إلى بعض مثل ماله 
ا وله هلما وله قرة وله انتعالا وله فشيلة وله حلا وليه شيك وغ قن اللسدوهر 
الواحد ينسب إلى جوهر آخر ويعرض يمعرقته حى يصير هذا الجوهر باتحاد عاته 
واظوهر لكر نف انلف الفط زلف اميه التي عجر عه متسل الأنة والايسسة 
والصديق والشريك والملك والعبد وغيرهم '" . 


- 
5 


ثم يعتمد الفارابى على قاعدة أخحرى لإثبات شافت معارف اليس وهى : قاعلة 
تلازم الجوهر والعرض » وف ذلك يؤكد الفارابى على أن المعرفة الحسية هى 
الجواهر الأول أو الكليات » والجواهر القوان كالأنواع والأجناس. فإذا كانت 
كليات الجواهر ثابتة قائمة باقية والأشسخاص ذاهبة مض محلةة »؛ فالكليات إذن 
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١ /اه‎ 


ولا شك أن موقف الفارابى النقدى لمعارف الحس قد تميسز .كيزة خاصة هصى 
أنه ل كديرا وعدا اتحاهاً أو فيلسوفاً معيناً ليوجه له النتقد ولكنه توجه إلى 
عموم الفلاسفة الأقدمين فى إشارة إلى كل من. سبقه سواء من السوفسطائيين أو 
| اليونانيين وعلى رأسهم أفلاطون وأرسطو » وسوف تلاحظ كذلك أنه اعتمد 
على مفاهيم اللغة والمنطق ؛ وتجايل بعسض المصطلحات واللفاهيم كال جوهر 
والعرض والعلة والشىء والذات. والموخود لإثبات أن الدرك شىء والإدراك شىء 
آحر ».وأن لكل جوهريته المستقلة الخناصة به » وإثبات أن الإدراك الحسنى لا 
يتوقف عند عمل الحواس بل يتنحطاه إلى قوى العقل الى لا غى للحس عنها 
وال لولاها لا تنم عملية الإدراك أصلا . ظ 

ولق جاول القاراك د تلاق اتيس عا راقم قسن أن باس اا نيز 
الاحساس عن باقى العمليات الإدراكية كالتفكير والتصور والتذكر والتخيل » 
لأن الاحساس إما قوة وإما فعل كالبصر والإبصار'؛ وأن العمليات العقلية الميية 
| إذراكاتها بالدوام والثبات والتأثير ؛ وهى تختلف عسن برد الإحساس الذى من 
طبيعته التحول والتغير » وحاول الفارابى إثبات أن المادة لها وحركيياة التمبافة 
والمدرك من قبل. الحواس » أما إدراكها بالفهفل 6 ذهئ بحت.وتلك هى 
لملامح العامة لوجهة نظر القارابى النقدية للمعرفة الحسية. ظ 
٠‏ هذا وقد اعتمد الفارابى ف نقد العوفة بكي عابسى عبيندة نا ون 002 
مقدمتها : صعوبة تجريد الصورء.عن أشيائها أو الجواهر عن أعراضهاء مؤكدا 
على أن معارف: الحس تتشكل من الصور اسن تتبقة مسن إدراك الأشياءِ عند 
مباشرة الحجس البعييداة لذ تومساط ولف عنسيتك والامييعها للعييادة + ومعسن 2 
يصعب تخريد الصور عن أشيائها وعلة ذلك عند الفارابي : أن الوهم والسس 


١5 


الإدراك الحسى لا يقدم لنا القوانين النن: تحكم عملية الإدراك لأن تجال عمله 
الممكن والحادث والمتغير. وهذا الإدراك الترئى المستغير: قاصز عن إدراك الميادىء 
والعلل + أو إدزاك: كه طبيغة المعرفة ولا مده لنثنا شال حنيساء لأن الس لسيس 
ماله الإدراك العام للموجود بل هو محصور فى الوجود الخاض. 

ومعيئ ذلك أن الإدراك ل لا يقدم لنا المعرفة سيقي ديات نال سس 
لعن 1 كم 31 لوراك لفن 'لةمحطاة ل الاحائسة عانبى: اتسينا ولاك سيول 
الوجحود وحقيقته مثل : هل الوجود ظاهر أم باطن » ساكن أم متحرك » وهل 
الوحود مادة أم روح » أفكر أم خليط منهما » وهسل الوجوة الحقيقى هو العلل 
واللناققفو لأفكار أم هو العقل الأول؟. ظ 

ثم أورد الفارابي ححة أخخرى ينتقد ما معارف الس وسمية كنعتهنا أميساء 
معارف العقل » وهى أن الموجود يجب أن يقال على ما له ماهية حارج النفس » 
وكان مقصود الفارابى من هذه الحجة هو توجيه النقد الى الفالأسسيفة الطبيغيين فنهل 
باك اد سمدم قبيزهم بين الموحود بالقوة وا موجسود بالفعل » وعدم 
أكتراكفم ركان الول: لقن وراد إن موتكرة ضمي وتيود ق اتسين ريع 
انرا يمرن كه الرععوو ها لدفافية بالمذل الي ل يبا له ويد 
حسى ومادى ومرأى باساب ظازن قبا له من باكيم اللمهدور يسان 
الرأى منطلقا لتفسير وتحديد ماهية الموحودات واعتبارهم أن الموجود المحسى فقط 
هو الصادق» وأن غير الموجود هو الكاذب » واعتبار الموجود بالقوة أنه غير 
موبحود » وقالوا كل ما سوى الموجود فهو غير موحود وماهو غير موجحود 
ال ء” ؛ لأن الموجود يدل على الإيجاب وغير الموحود يدل على السلب . 


١٠64 


أحق باسم اللجوهرية من الأشخخاص . ولأن. المسواهر القوان كالأنواع والأجنباس 
تحتاج فى وجودها إلى الأشخاص » فالأشخاص إذن أقدم ف الجوهرية وأحق بمذا 
< الاسم من. الكليات . ولتسم التناقض الظساهرى اه القضية أحاب الفارابى 
على هذه التساؤلات الى أثيرت حول علاقة السوهر ببالعرض» من خلال بعض 
كلاف لتقل :ملل منقرلة قعل وجنقال وكين يكرن دبال عسيننا كبو السو 
وا كردن 0 احمول. < 
فغندما 50 العرض كيف يحمل على ا الأعيان العالية بالتقادم والعسأخر 
ال إن الكم والكيف هم ارام د لا يحتاحان ف نات ماهيتهما إلا 
الجوهر الحامل لها فقط. 0 ا ظ ظ 
: 3538 الضاف أ م 
أجحاب الس ص حيري الحم تيع عر احا كيال تاتون ا 
ولا النهار إلا مع طلوع الشمس ولا العرض باللجملة إلا مع اللجسوهر » ولا ابسوهر 
إلا مع العرض ولا الكلام إلا مع اللسان. 0 
وعندما سكل عن موقف الفلاسفة جين يكؤن وهر هو الوميرة لسر 
هو ا محمول قال : إن الفلاسفة / وحدوا الأحسسام يوضع بعضها ويحمل عليه 


البعض. 3 فقل تقلوا هذا المعيى وسموا الموهر موضوعاً وما يحمل عليه مين الاعسراض 


00 ثم أورد الفارابى حجة أخرى لإثبات قافت معارف الس وهى إمكان 


اسان الادراك :الحسى يبان ارفس والوبجود الشخاصض » وفيها يقول : إن 
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١ 


هناك من الموضوعات ما لا تستطيع اران امدرفتسها ال حافك :أن الاتمسح اس 


نشمنه قق مخطه وقد نضبب: » وأن العرفدة المسيية هنئى:ق الأصمل سعرفلتةه طبيكة». 


حتملة متغيرة وناقصة . 

والواقع أن الفضل يرجع لأفلاطون وكسذلك أرسطو فق توجيه الأنظار إلى : 
ضرورة رفض. أن تكون المعرفة مجرد إدراك حسى .أو مجموعة من الانطباعبات الى 
فاتحيها حماس بالقناعغة أو#الركيا» وكسذلك: زقضيية أن"تكشون العرفية ميرت 
حكن بالضيواني أو "اعنقاذ شباذق لهسا يؤة + .وأن الفساراق يوييةه هييذا النبراى 

طأن الل ول للقي الم تاق عدون كبن أن تمان ان صدورة شكال :: 
لأن الإدراك الحسى يختلف بياختلاف المسافة وطبيعة الشىء المبدرك وظروف 

ه أن العرفة الفصحيحة يب أن #قصسيق بالوضدوعية والنبنات والضصدق. + وأن 
الإدراك اللتسئ النسبى: والمتغير لا يساعدنا على التمييز بين الضادق و 
المدر كات»ع وعلئ: ذلك عه الحسى ليس .كع رفة مو كدة كن الر كوت الها 3 

© أنه لو صح قول بره 0050 قم الانساة كر اسيية امست يم اناه 
والمعارف لكان من العرث أن يحاول الفرد دحض آراء الأخر. ش 

© أن المعرفة فى 'ذاتا ممكنة دون إدراك وكنتيا أن هناك إوواكةا ذو مرفية 
كت اي ا الروايرة ع مكويت 


15١ 


وسية اكب الناران على لقي وول علي ار با با 00 
. خارج النفس أو كان متصوراً على أى جهة ما كانبت منقسمة أو غسير منقسمة ؛ 
ومئال ذلك : إذا قلنا هذا شىء فإنا نعيئ به ما له ماهية ما وأن الموحود إنهمايقال 
ايا متصورة فقطء وهكذا يكون الشىء أعسم م من الموحود » وق 


ل" 


تفن الوقت يقال على القضية ال 0 

ولكن تكامل الصورة النقدية الموقف الغارااى مه االعرفة اللساة: 
يجدر الإشارة إلى. موقف أفلاطون وآأر أرسطو ايند لأصحاب الابتحاه ألادى 
والمعرفة الحشية لإظهار التباين الواضح بين مؤيدى الإدراك السكى لسر 
وين سارسيه وسوف نلاحظ سمة الإجماع من جانب العقليين :على إتبات التغير 
والنسبية ق معارف الحس ) كما نلاحظ أن محساور: التقد سواء عند الفارابي أر 
من سبقه تدور حول النشكيك فق معارف الحسس وأا ليست يقينية أو صادقة 
لأنما بحرد اتطباع » وهى لا تفيد سوى الرجسل العسادى بنشادئء السرأى السذى لا 
يدرك من الأشياء سرئ ظاهرها » وأن المعرفة بالجوهر أو الحكم على الموحودات 
لا يكون بالحس ولكن يكون بالعقل والاستدلال ».فبالعقل وحده تختبر المعارف 
والمعلومات ونتأكد من صوابما > ونثبت أن المعرفة ليست صلورة مطابقة للأشياء 
بل يجب أن تكون صسورة معدلة يفعل العقسل السذى بسه تتجساوز ز المزئيات 
. سر نياك إل الكليات. ظ 
ويجب الإشارة إلى أن نقد المعرفة الحسية من بجانب الفارابى رميات المعرفة 
العقلية لا يعنى إنكارها أو رفضها بل يعيى ضرورة فهم حدودها وماهيتها وعدم 
الكو إليها ء وتوجيه الأنظار إلى عابسة الخطسا ف معرفسة المسسواس ماو 
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حا 


وإصراره على كوا وبدلة قروو زه المكرئية رو إن كا ميعز عليه ديا عيييه أن ... 


تخطاعنا إل مرقة أو مر لة العزفة العقلية البرهانية “1 


وبعد عرض موقف الفارابى النقذى من المعرفة الحسبسية واعتمناده على البراهين 


المنطقية فى تحديد المفاهيم الفلسفية » وكذلك انتقادات أفلاطون وأزسطو. .. 


« إن الإدراك الحسى لا يمكن أن يكون المصدر الوحيد أو الموثوق مفهاوييا 
لاف الح ف السسية: سيور ة مطاايقةا للأشياء تومل أصسحة عور ةوزن يع 
صاحب الخزء الأكبر فق عملية الإدراك وليسست الواس الى ينحصر عملها ف .. 
تحال الترئى والوجود الخاص. [ 

© إن ماهية الشىء الكاملة إغنهاهى بصورته إن كانت فى مادة ملائمة 
معاضدة على الفعل الكائن عنها » أما الإدراك الحسى فهو رد نقش أو انتقاش 
معرق صورى غير مؤثر ولا فعال » ومن ثم تتوقف درحة تأثيره وقوته على قرة 
اللحاسة » ولذا فإن الإدراك الحسى رد وهم يتحول إل فين بيات ومشاعر 
وهذا الوهم يتجمع فى الحافظة أوالمفكرة. 0 

© إن الطرق السوفسطائية واللجدلية في الاستدلال طرق خطابية لا تختلف 
كثيرا عن تلك الي يستعملها ال#مهور فى أمور حياته المدنية أو اليومية» وليسست 
هى بالطرق اليقينية الى يستعملها العلماء والفلاسفة فى تحديد المفاهيم والمعانى 


راحم فى ذلك ما أورده الدكتور فؤاد ذكريا : نظرية المعرفة ص 4 وما بعدها تقلا عن 1012م 16 :1 ار 
5 2 10116046 ؟ن » وما أورده الدكتور مصطفى النشار نظرية المعرفة عند أرسطو ص 517+ 11 نقلا عن 
تاخيص ابن رشد لكتاب النفس لأرسطو صلب 7 1. 


١م‎ 


© أن .حل معارفنا لا تتعلق ,ما هو' محسوس فحسب », لأننسا نسدرك المخصائص 
العامة للأشياء كالوجود واللاوجود والشبه والاختلاف. والوحدة والكفرة والمخير 
والشر » ونحن نعرف ذلك بالعقل وليس بالإدراك الحسى. 

© أن الفارااى يؤيد انتقادات أرسطو لمعارف الس » خاصة وأن نقد أرسطو 
قد دار حول فكرة محورية هى امتناع البرهان بطريقة الحس » وأن المعرفة الحسية 
ف طبيعتها معرفة ظنية وأنه لا سبيل إلى قبولٍ العلم بالحس وذلك أن الجس قد 
بلزم للجزئيات أما العلم فإنما هو العلم بالشىء الكلى » واقتناء الكلى هو اقتناء 
للبرهان » لأن الكلى يظهر من حزئيات كثيرة وهو الأشرف مسن الس ومن 


1 


التصور. ! 0 0غ | 0 ظ 
ولكى يثبت أرسطو احتلاف معارف الحس وأا ظن قد يخطىء وقد يصيب 
ميز بين ثلاثة موضوعات للإدراك الحسى أولها: الموضوعات اللخخاصة بالحواس 
الى #اللررة بو الهيرت وكرريها دو [اعيسانى ها دكي ميناتةا زاقيا زلا بصي 
الخطأ إلا ف النادر » وثانيها: عند حدوث الأعراض عن إدراك الغسوسات 2 
أن يحدث الخطأ لوقوع احتمال (إما أو) » وثالتها أن هناك إدراك با لمحسوسسات ظ 
المشتركة » أى المشتقة بالعرض كا حركة والمقدار وفيها يقع اللنطأ فى الإحساس. 
والاحظ يناك هذه الاتتساداك لعاادواك اللسمي و اضنيسية أن وفك أرسبطو 
التقدى لا يرفض ولا يقلل من أهمية معارف الس بوصفها مرتبة أولية ضرورية 
سابقة على المعرفة العقلية البرهانية » وق هذا الإطار وحده يمكن فهم عام 
موافقة أرسطو على رأى أفلاطون فى أن معارف الحبس هى برد وهم وظن ع 


١ 


0 سس اح ا‎ ١ 
العقل وا لعسرفة البرهانية 2 ظ‎ 


ول : طبيعة الادراك العقلى ش 

. ثانيا : مقولات البرهان العقلى 20 
ٌ تالنا : أقسام البرهان العقلى 
رابعا : وظائف البرهان العقلى . 


ااا" 


وتحليل القضايا والأحكام » لذا لابد من التعبير عن الوجود الحمحسى ما يزه عسن 
الوجود الإنساى والروحى. 

© إن المعرفة الحسية يجب أن تكون معرفة بالجوهر والعفرض مع ضرورة 
التمييز بين الجواهر الأول أو الكليات وبين الجواهر الثواق كالأنواع والأجناس. 

ه .إن الإدراك. الحسى لا يقدم لنا القوانين العامة الى تحكم عملية الإدراك ) 
ولا يساعد ف تقدمم إحابات مقنعة عن حقيقة الورحود ظاهره وباطنه وحقيقته ., 
وطبيعته والعلل والمبادىء الي مكو وكين ءوسل القحناران علس 5-2 حافت 
حارف الس قله الأدلة والبرافين العقلية » .. 


١ 1 5 


فنعلم أيها أفضل وأيها أتفع وأيها أتقسن وأوثسق وأقسوى » وأبهسا أوهسن وأوهنى أ 
وأضعف. 8878ل لي ا ا اا اللا الك 
ومرواك :اتلك عنان القترون التلتقة إراة زاك الك تن شفه اللسعاوا اف المقتيل 
انس باضه القار اس الي قنسنه إل 0 نظر 00 آخر عملئ لنيش هو العقل ' 
الذى نتمم التديجوو عكيون حدر قلتي التسكر والديكثف أل القسوسير :أو أن" 
الآنسنان العاقل .هو الإنسان الفافممل المذي تمسر مودة الروسة والقسدرة على" 
سواط عا بي انور و مر ا وح عي و اللي لبان ساي فيه 
الذى قصده .المتكلمون من العقل الذى يحسن ويقبح أو .ما يوحبه العقل وينفيه 
أو يقبله من المشهور ٠‏ » لأن المعتزلة نظروا إلى العقل كميزان للحكم على الأفعال. 
وأنه مرشد وهادى للإنسان فى حياته الخلقية » وهو ملكة أو قوة يستعين يما 
الإنسان. فى التمييز بين الخير والشر » وأن مهمة هذا العقسل .وطبيعته تؤهله من 2 
حلال قدراته على التفكير فى الصواب وعاقبته وحقيقة معرفته وما يؤول إليبه 
الصواب والخطأ والضلال والحهدئ 0 هو المعمئ الذى قصده حون لوك 
حين قال : إن كلمة العقل تدل على المبادىء الصحيحة والواض حة ظ .وأجيانا 
تدل على العلة الغائية » أو أنما تلك الملكة الإنسانية الى تميز الإنسان عبن غيره ع 
فليست هذه المعان هى الى قصدها الفاراي من العقسل » لأن الفارابى نظر الي 
العقل من حيث طبعنه ء وميزه بميزات تخصه » وم يعنسيه بحسرد قوة مسن قبوىا 
النفس » بل هو قوة ة للنفس يما يحصل ١‏ الإنسان اليقين رد اللقدمات كاج المسادةة 


“! الفارابيى » أبو نصر امعد ان ران لسرن تبعا اه الى اط صبة ١‏ : 
ا عدد الحمية درويش : الفلسفة الإلهية عن محمد ابن تومرت.» دار المنار 11ل عمانة 
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الصا ا خامس 
العقل وا معرفة البرهانية 
أولا : طبيعة الإدراك العقلى 


كان اهتمام الفارابى بالعقل وقدراته كبيرا حى أنه حدد طبيعة العقل من 
حلال وظيفته ودوره »وم يقدم وظرقة بوانسدة ار تهون والعي لاقل »سل قساام 
العديد من المعايى للعقل فى مقالة والحدة أمماهما: رسسالة فى معان العقل » وفيها 
تعرض لأقسام العقل وطبيعة كل عقل ووظيفته. وبداما م راض اصع عاذ 
للعقل فقال : اسم العقل يقال على أشياء كثيرة سب الأول الي ل 
يقول الجمهور فى الإنسان أنه عات و القينان العقل الذى يردهه المتكلمون 
فيقولون هذا مما يوجبه العقل وينفيه » والثالث العقل الذى يذكره أرسطو طاليس 
كتابه البرهان » والرابع العقل الذى يذكره ف المقالة السادسة من كتساب 
الأعاذقري :و النافين الدع بود كره لق كفناتية اسفن © والسياذس العتييل النذلقق 
يذكره ق كتاب ما بعد الطبيعة . 1 

ثم اختار الفارابى أفضل هذه التعريفات » وهو التعرييف العام للعقل بوصفه 
هيئة فى مادة معدة لأن تقبل رسوم المعقولات » لأن هذا العقل من طبيعته أنه 
أخص الخيرات للإنسان » وأنه عقل إنسان » إذ كل 5 ادق ئمة عبار تسيلا 
هواالقة روعت لشو عه القاراى عير البراى اهدي مراك اللفبيور اق نومير 
الذى يركب التصديقات . 

أما الوظيفة الأساسية الى تحدد طبيعة العتقل فقد وصمفها الفارابى في كتابه 
إحصاء العلوم حين ذكر : إننا نقدر به (أى العقل) على أن نقايس بين العلوم 


01 


كعملية نزوعية إلى الفعل. وبين المعقولات :كأشياء:'مادية:قابلة:للتعقل والفهم . 
فالعقل والإرادة .*ما.قطبا وجود الإنسان الفعلي ‏ » وهما مبسدأً سدم والعميبل » وأميا 
التعقل فيكون بأن ترتسم بالناطقة رسوم أصناف المعقولات . 
ثانيا ‏ مقولات البرهانث العفلى 2١‏ 
القر رات التقلنة عت القازاي اين موضسوعات حتت العم الطيعدي وعلسو 
التعاليم وصناعة الحدل والمخنطابة والشعر ثم الصنتائع العملية + وهني في نفتس 
الوقت أساس تقسيم العلوم والصنائع » وهذا أوجنب الفارابي المعرفة بالمقؤلات » 
وأعلى من قيمتها إلى دزجحة الواحبات .» بل حعلبها فى مقدمة الواجيبات 
والمفروضات » .حيث أوحسبب على المستعلم معرفة. أصنناف المقولات وترتييها 
وأجناسها وأنو اعها بحين قال :: وينبغي لك إن أردت أن تعجرف تلينك المقو لات أن 
تكون قد عرفت المتفقة أسماؤها والمتواطئة أسماؤها والمتوسطة بين المنفعبة والمتواطئبة 
الفاقها + :وينبعي أن تعلم أيضا الأسماء المتفقة أشكال أ ألفاظها 5 والمتواطئسة أشكال 
ألفاظها وترتاض في هذه العا ويحيسث ترتسب الأحنساس والأنسواع حييينا 
0 ؛ وبحيث تحمل الأخخص فالأخعص منها تحت عر حصن تسبي الأنواع 
بي في كل واحد منها إلى جنس عال » وتكو هذه الأحناس عشسرة على عدد 
المقولاات وهي : 
-١‏ الكم :. رغم أن المعرفة البرهانية كي كيفية وليست كمية فإن د الفبارابي يتضع 
مقولة الكم في المقدمة بقوله : فأعلى جنس يوحد في الأنواع الي تعرفنا ف 
مشار إليه كم هو يسمى الكمية. < ظ 


١ "6 


الضرورية » لا عن قياس أصلاً ولا عن فكر بل بالفكرة ل وان لاق 
جزء من النفس يحصل لا امعرفة الأولى لا بفكر ولا تأمل أصلا "" 

ونحن لا نسلم يبهذا الرأى لأنه ظاهر التناقض » ولأن الفارابى فى رسالته سالفة 
الذكر قد انتقد مفاهيم العقل الى قدمها أرسطو؛ #وكسيدلك رجحال الكلام وحسق 
المفهوم العقلى الذى يقول به الجمهور معئ التعقل عند اختيار أفعال الفضيلة وتحنب 
أفعال الرذيلة. ظ ظ ظ 

ودليل قولنا هو نقد الفاراى نفسه لرأى المتكلمين الذى وصمفه بأنه متوافق 
مع مأ دهي إلبه ارسطو :ىق كتانن البرهان حين قال : وأما العقل اللسذى يردده ‏ 
المتكلمون على ألسنتهم فيقولون فى الشىء هذا ما يوحبه العقل أو ينفيه العقل أو 
يقبله العقل أو لا يقبله العقل » فإنما يعنون به المشهور فى بادىء الأمر عند التميع 
» فإن بادىء الرأى المشترك والمتكلمين يظنون بالعقل الذى يرددونه فيما بينهم 
هر النقل القاق 3كره | ريطو طاليسى اق "كبداتت: الزقيان بر كناك 1١]‏ اتيعتقرات 
ما يستعملونه من المقدمات الأول تحدها كلها مقدمات مأخوذة منن بسادئء الرأى 
الم انلك سا رن م مون م وك حر 0 

ورم ا القآوان اكور بأزاء ازسظ بق ومس ظيدية القيل واتسيابه نإزنيب 
اكيق عاو راد ة"مه الساص من هذ التاتير + ومعاضيحة أن فلسيفة الفسساران ف 
المعرفة قد تميزت بالترعة إلى التقريب والتوحيد فى حانبها النظرى » أماق جانبها. 
العملى فقد تميزت ببزعة عملية ظهرت واضحة عند تمييزه بسين طبيعة العقل كهيفة 
فى مادة معدة لأن تقبل رسوم المعقولات ارس النفس الفاعلة » وبين التعقفل 


1025 الفارايبى ؛ أبو نصر : الجمع بين رأى الحكيمين » مطبعة الكتبى بمصر » ففرة "' صا ١‏ 
2 
1 الفارابى » أبو نصر : الجمع بين رأى الحكيمين » مطيعة الكتبى بمصر ١‏ مد ا ؟ 
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العملية اليّ بعضها يعطيه كمية ما (كم) وبعضها يعطيهنا كيفينة منا وكيلف) 
وبعضها أينا ما را سي يدا قا ينا أو ماذا) وبغضها إضثافة ما 
وبعضها يعطيه أن يكون في وقت ما (مق) . واليي.تدلنا على. وضع.ماأو 
مبوضوع ومعدسمن الوضع 110 

١ -5‏ الإنية : وهى مقولة الماهية والوجود العييق المتحقسق بالفعسل ؛ وهمبي أحد 
المقولزات الي تشير إلى معوئ الوحود الكامل ؛ فإنية الشسيء هني ماهيته أى 
حقيقته وحوهره » ورغم ذلك فإن خسرف (إن أو أن) لا تستعملا إلا ف 
الإخبار فقط دوت السيوال وفيا انا كيبيك والاستدلال . فالذي يصيط 
باجلجسلم أو يتغشاه يسمى الإاحاطة أو أن يكون له. [ 

- الفعل وهى مقولة أن يفعل : فأعلى ما يغرف أن يفعل يسمى أن يفعل. 

ا الإنفعال وهى مقولة الها يتقفل فو اعلى ها يعرف ليها أن وتعب] مدن 

3 الخال وهى ول أنه 7 أ حاله » وتستخخدم ١‏ ف لما اه الذي 
يدرك أو تبون م هو بعينه يوجد موصوقا ببعض هذه الي كرت لفل : 
أله خورف الا نات وان هو (هذا الأبيض) وأنه هو(هذا الطو 0 ظ 


-٠‏ التحليل أو الإفراد : ويقع في [: عسي إلقسولات لتقسيم وتصنيف الشسيء 
المشار إليه » ثم بآخر يقع من النطق مميز سر وذلسك أن توجد هذه المعان 


الفارزاب م ابو تضيو + كتاب الحرو كع كدقرى دن حون مهدى محان اشرق يروت 55س 7 


ااا 


123 


1 امن : لتحديد المكان » لأن كافة أنو 3 000 محتاحة إلى الأمكنةءع 


1 مى : وهى مقولة الزمان الى تشير إلى ماهو متحرك ومستغير مسن 


الأحسيام ويستخدم لما حرف السؤال مى » فالزمان عدة أعدها العقل حتى ‏ 


:- الإضافة : وهى تعن ضرورة اللجمع »ء لأن المعرفة البرهانية بطبيعتها 


تشمل الكلىئ والحرئي وترابطهما » فالترابط والتركيب والإاضافة » ضرورة 


لتحقيق مفهوم التكامل والتطابق في معارفنا العقلية مع وقائع عالم الحس . 
وأعلى جنس يعم جميع الأنواع ال تعرفنا في مشار إليه يسمى الإضافة. 

ه_- الوطع ماوق ور اساهاب: لجميع الأشياء » لأن المقولات عمختلف 
أنواعها 5153 لبيان وضع الشيء ومكاعة الى ليا عاسيي 1ه » فالعلم 
الطبيعي ينظر في جميع 5 شيء شيء من هذا القان لبه ربسا سيو هي 
الملقان :إلية وو يمظن أسياب] كل :نا ينظ :قييية + بويعظسى يلاتك ينها 
ماذا هو » وعماذا هو » وبماذا هو » ولماذا هو » وهنا تأن أهمية استخدام 
هذه المقولة للإحاطة بعالم الشيء وحقيقة وضعه ومكاته سواء في العلسم 
الطبيعي أو علم التعاليم أوحى باقي الصنائع والعلوم. 
ودليل ذلك عند الفارابى أن علم التعاليم يقتصر على معرفة ماذاهو كل 
واحد منها حى يعطي أقصى ما يمكن أن يوحد ف ماهية هذه الأشياء . 
وكذلك توضع المقولات لصناعة: ادل و الخطابة والشعر ثم للصنتائع 


و /ا١‏ 





وإذاتوقق الفاراق غنن هذا الكذ. شبيكوة تن تر قد عيعق حنيدنا دمت : 
أفلاطون وأرسطو ء ولكن الفارابي قد تجاوز"المعلم الأول وكسذلك أفلاطنون » 
عندما حدد بجحال عمل المعرفة البرهانية ولم يعتبر البرهان علمساً نظرياً ققطٍ بل 
سدع عملياً في الأساس » وأن إصسلاح نسحن الشبيه جاتن مويه ٠‏ 
موا ااا تي 
لكل من أرا أن يتعلم علمأ ذكياً نقيأ » وح قبل الدرس لعلم الفلسفة لايد أن 
تصلح أحلاق 9 الكدهيوائية بإصلاح الأخعلاق لا بالقول فقط ولكن الع 
ل ا 00 ى المحق الي يومن يما 

غلط والوقوع في الباطل » وذلك لا يكون إلا بالارتياض في غلم البرهان *". 00 
ويؤكد الفا 5 أن المقولات العشر هي أساس تقسيم كافة تالصوم والعصنائع 
ودلبلسعلي دلت : أن المقولات الأول للصستائع والعلوم إنها توضع أولاً للدلالة 
على هذه المركبات مثل صناعة المنطق والعلسم الطبيعي والعلم المسدني والتعاليم 
رعلم مابعد الطبيعة عندما يدل عليها بألفاظ كلية » فالمقولات هي أساس لأنها 
الس رةه لتقا ل نحنو الصواب في العقولات وتحرزه عسن المنطساً في مسالا يوّمن أن 
بخلط فيه من المعقولات . ”' 


< 0 آخر يورده 2550 ل ل 000 
أن الفلاسفة وكذلك العلماء يعتمدون على الاستدلال البرهان واستخدام 
المقولات بي إدراك علاقات الجزء بالكل » مع العلم بأن للكلي وحود متقدم 
بالذاك عن وجوه الجرئيات . فالمزثي لا يوحد فقط في الأقسراد الذار بحيدة 


5 د. فهمي جدعان : نظرية التراث » دار الشروق » الأردن 19546 ص7١‏ 
2 الفارابي » أبو نصر : كتاب الحروف » تحقيق د. ددس ميد :داز المشرى كروت 6 صااا ا 


ااا 


اكور مح قير أن قرت و حت ب بلها مدنا سنال لباه تعرز تمر 
هذه بعضها عن بعض ويفرد كل واحد منها على حياله .١١1‏ 
إن اهتمام الغارابى بمذه المقولات لدليل أكيد على اهتمامه بالمعرفة البرهانية 
أكثر من مثيلاتما الحسية والعقلية » بدليل أنه خصص أهم كتبه وهو كتاب 
الحروف بكامله لبحث مقولات البرهان وشسرائط اليقين وأمية المنطسق وعلاقكته 
بباقي العلوم والصنائع الي تفيد السيقين » بالإضافة إلى بيان أقسام البرهان 
وخمصائص المعرفة البرهانية وبعال الاستفادة منها. 


ولتحديد محال المعرفة البرهانية الى تستخدم فيه المقولات الننْ هي حروف 
ويحال عملها ووظيفتها بحيث إذا تكاملت المقولات ,ععنااهما كملبت المعرفة ليقينية 
فا ناشيعي دقولة وترخض هلم للقوالارف ررقن ماقو عيذ القيار البيه عو ينها 
بعرفنا كم هو وبعضها يعرفنا كيف هو وبعضها يعرفنا أين هو وبعضها يعرفنا 
مو عو و قف كانر وز لو سكون و وسطواتي نبا ميقا نوكيه ضيه 
000 2 : : 7 
موضوع أو وضع ما يفعل وينفعل 
شيء أصلا إلا بطريق العرض » فإن المعرفة البرهانية هي المعرفة المنطقية الي تعتمد 
على العلم بالمقولات بوصفها الموضوعات الأول لجميع الصستائع أي العلوم 
البرهانية الثلاثة وهى المنطقية والفلسفية والإلهية أو مابعد الطبيعة . 


6 الفارابي » أبو نصر : كتاب الحروف ؛» تحقيق د. محسن مهدي » دار المشرق بيروت م9 اص "لا لا 


77 الفارابي » أبو نصر : الحروف ء تحقيق د محسن مهدي ».دار المشرق بيروت ٠55اص‏ 15-55 
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ن الكل أعظم من: ابرغ » وأن القائق الزياضية هنى تقديراضة ذهنينة لأ يراها 
حس ولا يتصورها عقل. وهذا ما لا نوافق القسارابى عليه لأنسه لا تود معارف 
حرج وي اتدل ولاكتسيوب «اجرزر جسم اواررية, ظ 

ودليل القل يروف لذن راق على أهنية مقسولات ا م أن المعرفة 
البرهانية 5< تسم بالقبات والإطلاق » وأنه لا يقوم علم على معارف غسير ثابسة وغير 
قي وان البرهان وعد شن لساك تيك أن هناك رأى أفضل من رأى وأن 

ادي من الظن والأحتمال » وأن العلم ليس بحرد معرفة وليس محسرد حكم 

بل فو ألم الا ال ا عر ل ايا 
هو الذى يؤدى إلى حك م صائب وصادق مطابق للواقع. | 

ودليل آخبر. يمكن استنتاحه على أهمية العرفة البرهانية عند الفارابي هو عدم 
متابعته لأفلاطون و خاصة قوله : إن العلم هو المعرفة باللفل والحقائق ق الثاشّة فيه 
لأن هذا انلخ صعب التال لصعوبة حدس لمثل وإثبات اليقين. أما العم عند 
الفارابى فهو قدرة على التنبوٌ .مما سوف يحدث ام ساي عض اشير اعدرو البسير هيوق 
والعلاقات الى أدركها العقل وكأن الفاراى كمال وتعصبي ناه اوعض إل القسل 
فى العالم المفارق لتحصيل اليقين ولدينا. مقولات البرهان والقوانين. ال إذا 
استخدمها العقل تفيد اليقين. 0 

والإوسان التغلى عقت الناراى انين كنذا '#اقبعلة أرينان]آبة[افاسيقة بار سر 
أهم أحرائها » وليس بمحرد صناعة بل يحننب أن يوصل بشسه إلى الحقيقة وتحقينق 
العلم » حي أن قانون التناقض عنده أصسبح أعللجى التسوائيق اأشايمة كيت العقم 
صدق القضية أو ضرورتها مع كذب نقيضها أو استحالتها فى نفس الوقت. 


١ 7. 


واكمريناف ل حك نه القن اا تروالكل لات وده ويجدودا حتنينا ذ 
الذهن فوق وجوده بالعرض ف الأفراد الخارجية. 

ومعين ذلك أن الفارابي حرص على إعطاء سمة الكلية للمعرفة البرهانية لأن 
البرهان لايتحقق إلا بالنظر إلى الأمور من كل ناحية » وأن هذه م ا 
تحقق وحدة المعرفة ووحدة الفلسفة. 


ودليل آحر على أهمية المعرفة البرهانية القائمة على حسن استخدام مقسولات 
البرهان هو اعتبار الفارابى البرهان قسم مسن أقسسام للنطسق فى سعيه للوصول إلى 
قوانين علم اضطرارى يمكن تطبيقه على جميسع المعارف » لذلك أوجب ا الفارابي 
ضرورة تقدتم صناعة المنطق على باقى الصنائع لفائدتة الموكدة فى ترسيخ الميسل إلى 
البرهان فى طبائع البشر واكك ذلك يتولهة وقوة التق نا معدن سين كاسيث انها 
قوة نقف بها على ما هو حق بيقين وما هو باطل بسيقين » ونتقف على الباطل 
الشبيه بالحق والحق الشبيه بالباطل فلا نغلط ولا تبحصدع » والصناعة الي نسستفيد 
منها هذه القوة تسمى صنعة المنطق ؛ فيلسزم ضسرورة أن تكون العناية يماذه 
الصناعة تتقدم العناية بالصنائع الأخر ى © ولما كانت صتاغة امنطق هى أول شىء 
يشرع فيه بطريق صناعى (أى تعلمى) لزم أن تكون الأوائل الى يشسرع فيها 
أموراً معلومة سبقت معرفتها للإنسان فلا يعرى من معرفتها أحد » وذلك لأنما 


1١ 


أمور حاصلة فق ذهن الإنسان من أول وجوده غريزية فيه 

ومعيئن ذلك أن المعرفة البرهانية القائمة على براك لين سريية فى السمن 
» وأن الأحكام الأولية ابي ميز يما بين الحق والباطل والصواب والخطأ » هى 
قوى ظاهرة فى العقل بينة بنفسها ولا تحتاج إلى برهان أو إحهاد عقل مثل معرفة 





ا مصطفى عبد الرازق : فيلسوف العرب والمعلم الثانى » هيئة قصور الثقافة » القاهرة ١5145‏ ص ٠١7”‏ 


؛ /ا ١‏ 


البرهان هو الذى ية يفيد الوحود والمحييييعييا وتران اميدابن ادي يؤلف عسن 


مشنجات فقن عا رن شرووريا شن اذى سس البزقان: 

ومن أجل ذلك بحأ الفارابى الى فكرة التمييز بين أقسسام البرهان » كما أحرى 
بعض التقسيمات على أساس التمييز بين البرهان والعلم اليقسيئ وغير اليقسيئ أو 
بين الضرورى وغير الضرورى » وقسمها الى ثلاثة أقسام هى : ظ 

أولا : البرهان الوحودى الذى يعتمد على تعن أ أو سانرق الإنية »ويسميه 
الفاراى برهان الوحود وهو الذى يعرف ببرهان أن الشىء . 

ثانيا: البرهان الغائى وهو الذى يدور حول علة اده الشعيء : #افمجييية 
الفارابى برهان لم الشىء . 

ثالثا : البرهان الجامع » أى الذى يجمع بين الإنية واللمية ء لأن هذا البرهان 
عو الل ممع الأمرين عيبا ؛ وهذا هو البرهان على الإطلاق » لأن السيقين 
بالوجود والسبب معاً يسمى على الإطلاق البرهان » والبرهان على الإطلاق هو 
القياس اليقيئ الذى يفيد بذاته لا بالعرض وجود الشىء وسبب وجوده معا '"' 

ولتأكيد أهمية البرهنة العقلية يؤكد الفارابى عي ان دم انبحي فير انان 
يقع بالتجربة لا بالاستقراء » وأن الاستقراء هو ما لم يحصل عند السيقين الضسرورى 
بالحكيم الكلى » أما التجربة فهى ما حصل عنها السيقين بالحكم الكلى » وعلى 
ذلك فإن اليقين يقع فى العلم عد الوقن بيه سن التعدفنات" الأول لأن العلمع القنيق 
على الحملة يتألف من التصور والتصديق » وأن التصديق منه يقسي وغير يقسي أو 


'ذ! الفارابى » أبو نصر : البرهان وشرائط البقين تحقيق د. ماجد فخرى » دار المشزق بيروت ١9417‏ صلكةة”ا / 


١ ابا‎ 





وق العصر الحديث رأينا أصداء وردود. أفعال ايجابية تؤيد موقف الفارابى من 
المعرفة العقلية البرهانية » وما قدمه مسن آراء حول مقولات البرهان وأهميتها فق 
تحصيل اليقين لدى العديد من الفلاسفة وخاصةً عند كبائط (719/54 18:4) 
فى اهتمامه الشديد بنظرية المعرفة وموقفه المتوسط بين العقلانية والتحرييية ؛ مم 
وضعه للإطار العقلن الذئ حصره فق مقولق الزمان والمكان كيدا فإن مثالية 
كانت لم تتعدى حدود العقل » وهذا ما دفع كانت للقول ا#تباكا كانتت الفرشة 

تبدأ بالانطباعات الحسية كما رأى التجريبيون إلا أن هذه الانطباعات وحلها لا 
0 الإدراك لين نيل دي ان تضاف إليها, بعض المقولات أو 
الأفكار القبلية مثل تصورات لحري و الج بو لإان يي والاستحالة ؛ 
مع ملاحظة أن هذه المقولات أو التصورات الفبليبية جحزء من تر كيب العقل 
الإنسائى » وينبغى أن نفهم تلك المقولات على أفا موجودة فى العقسل وجحودا 
عدا دراه هذه المقولات عند الحكم هى الى تعطى معرفتنا سممات الموضوعية 
والصدق واليقين . 
العا : أقسساه البرهان العقلى 

كان اهتمام الفارابى باليقين العقلى كنبيرا » ومن ثم كان اهتمامه بالمعرفة 
البرهانية كبيراً لدرجة أنه لم يقعير بحثها على مؤلف واحد مقل كتساب الحسروف ) 
أو رسالة فى العقل والمعقول » بل تعرض لا.ى مؤلفات أخحرى له مثقل: كتاب 
البرهان وشرح العبارة » ورسالة فق المنطق وكتاب الألفاظ ثم كتاب المقولات . 
وق هذه المؤلفات نلاحظ أن الفارابى قد مح فى حسم قضية التراع المنطقى حول 
اليقين : هل نحصل عليه بالتجربة أم بالاستقزاء » أم عن طريق المقولات البرهانية 
أو المنطقية » فذهب الفارابى الى أن الإثبات واليقين لايتحقق إلا بالبرهان », لأن 


١/5 


لورةاغاى الامعواط قم مجع ندا برقيس قن بين لبه اقنسلارة عل البسفة اك عن ل 
ذلك اللنس. » ومن له قدرة على استنباط أشياء كثيرة أو أكثر هو رئيس علئ منن 
له قدرة على استنباط أشياء أقل » ثم هؤلاء يتفاضلون بتفاضل قواهم المستفادة 
من التأدب على جودة الإرشاد والتعليم أو ردائتها '' . 

ولعل ذلك وراء تقسيم الفارابى للبرهان العقلى الى أقسام ؛ إما بحسب 
الضرورة واللزوم وإما بحسب درجة اليقين والاعتقاد » وإما بحسب الموضوع من 
حيث الحزئية والكلية كالاتى : 


من حيث الاعتقاد : يرى الفارابى أن اليقين الضرورى هو أن يعتقد فى ما 
لمكن أندوكون ان وصزدة عد وان وااو عليه وأنبيه للا فكفين أن كمون متالوات 
جا فقن أ قدا و انق عفرن مان وشو ال رووق عسو مما قنبا نا ريسا ا وتتونينا 


عون يت البات :ير الفسارانى أن الحيقين: المسيرورق لمكن أن يدل 
اعبي كارا جوو ا وورساف اها علزى ونا لعو عاضا قل التمتنهو تين ابننتاي وي 1 
إيجاب وحده. وأما غير الضرورى فإنه يمكن أن ذل فصر كاذينا من غير نقص 
يحدث قى الذهن. 


- من حيث التحول : يرى الفارابى أن السيقين الضرورى يمكن أن يحصل فى 
لفون الداقنة الوجر دوع أن الكل أعظم فى اللترو ىسنان سين الأممر” لأشكين 
أن يتبدل » أما غير الضرورى فإنما يحصل ف المتنقلة المتبدلة الوحود مغل التيقين 
بأنك قائم وأن زيدا في الدار وأشباه ذلك. 
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ماين :لاني اربق علق الال انويع انرا مجن والإدطة ب 
0١‏ 1 
زيفضل الفاراق القول ق علنة تقسيم مقولات البرقنان بحسب طبيعسة 
الموضوغ وغايته » وكيف ننطلق من النرهان إلى شائر المضارف ستسواء ق العلنوم 
الطبيعية أو الفلسفية » وضرورة البدء فق التمييز بين الفطرى والمكتسب فيقول 
الفارابى : إن المقدمات الكلية الى يحصل يما اليقين. الضبرورى لا عسن قيباس صنفان 
: أحدهما الحاصل بالطباع والثانى الحاصل بالتجربة » والخاصل بالطباع هو البذئ 
حصل لنا اليقين به من غير أن نعلم من أين حصل ولا كيف حص ل »؛ ومن غبر 
أن نكون شعرنا فى وقت من الأوقات إن كنا اجاهلين به ولا تكون قد تشوقنا 
معرفته » ولا جعلناه مطلوباً أصلاً ى وقت مسن الأوقات بل محد أنفسسنا كأثفا 
تطارت ملتسن أول كر نا ركان غررك لنا لم نخل منه » وهذه تسمفى المقدمات 
الأول الابيفية لقني نوفني لباقي الأول 0 ان يها هيده 
المعارف الأول هى أحد المطلويات فى العلوم والفلسفة ١‏ 

ة شترط الفارابى أنتحكين القدرة عا لى الامسستنياط هسى أساس 
العاف السنانى :لاطي ين النقظر م او اكات ترك لمحي النناديمة رمن م ميان 
المعرفة البرهائية القائمة على الاستتنباط وحذها معيناز التميييز بين الأشسخاص 
والأجناس » وهذا المعين يؤ كله المستاران فيقول والعتاش يتفاضسلون بالطبع 2 
المراتت بحسنب تفاضل أجنامن الصنائع والعلوم :الى أعدوا بالطبع نخوهنا ثم السذين 
معدون بالطيع نحو جئس ما يتفاضاون بحسب تفاضل أجحزاء ذلك اللسنس »ء 
والمتأديوت منهم على التساوى تاضاون وفاض اي فل الالسشاطة فين البندي انبية 


سي اح سس لل م نا حص 
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ولس لون توي وجوه ذلك الشىء » ومسن ثم كان ايان قصيو<المسحين 
لعلمنا لت 


ووسيلة هذا البرهان المداومة على استخدام اوموقي دل افيه كنبدا يرل 
الفارلى يستعمل ق العلوم فى عدة أمكنه التحيدها مقوواقيا متسر دسي دده 
كقولنا هل الخلاء موجود » وهل الطبيعة موجوده. فإن كل واحد من هذه 
رأشباهها هو ف الحقيقة مركب وهو قضية » وكل طلب علمسى يقرن برف هسل 
هو طلب سبب الشىء الموضوع الذى عليه يحمل ا محمول » وما ذلك السبب. 

ولا يتوقف اليقين البرهان المستخدم في العلم عند الفارابى على اسستخدام 
حرف هل بل لابد للصنائع العلمية عموماً مِنْ اسستخدام حرف كيف وكمء لأن 
صناعة التعليم إنما تعطى لكل شىء تنظر فيه من بين الأسباب الماهية ال بما 
الشىء بالفعل وماذا هو الشىء وهى الى تطلب بحرف كيفى ٠”‏ 


وهكذا قسم الفارابى البرهان إلى أنواع وتقسيمات تقوم على عنضر واحد 
مشترك هو الوجود والسبب » وعليه قسم البرهان إلى يقيئ وغير يقيئ » وإلى 
ضرورى وغير ضرورى » وإلى علمى وفلسفى » وذلك ليثبت أن مقولات الزمان 
والمكان والعلية والكيف والإضافة وغيرها هى الي تفيد البرهان واليتين فى 
معارفنا سواء فلسفية أو علمية » وأنه لا غئ عنها لتحصيل اليقين » وأن البرهان 
يتطلب الإجابة بصدق على هذه التساؤلات ال تكون عناصر البرهان الأساسية 
تت 20 10 ”' 
وكيف تفيد هذه المقولات عند استخدامها الاستخدام اليقيئ الأمثل: 
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' ..-من حيث اللزوم 0 الفارابى أن اليقين الضرورى والوجنود الضرورى 
0 .فى اللزوم علإن ما يتيقن فى العقل يقينا اوري فهو ضرورى الواحسود 
وما هو ضرؤرى الوجود فاليقين التام به يقين ضرورى. 

عهن ححيث الجزء أو الكل : يرى الفارابى أن اليقين الضرورى قد يحضنل عن 
قياش » وقد يحصل عن :لا قياس... مثال ذلك الإنسان يعشى ومن كشسى فهو 
حيوان » فالإنسبان إذن حيوان. والمقدمات اليْ يتيقن جما هذا اليقين إما كليسة وإما 


خامساً : من حيث التمييز بين الفلسبفة والعلم » يرى الفعاراى أن قسسمة 
البرهان إلى برهان فلسفى مطلق وآخخر هو الرحآن "على كس فلع اعتسنان أن 
البرهان على الإطلاق هو الذى يفيد الوحود والسبب معا » وأن البرهان العلمى 
هو الذى يعتمد على معرفة الأسباب وحدها وال تنحصر فق أربعة هلى مادة 
الشهيع وما يعد فى المادة هاجن الس وأجدراء حلذله بالإضسافة الما يعمد اق 


رم ؛ والفاعل وما يعد معه والغاية وما يعد معها *' 


والبرهان الفنساق عل انار ان هر الوهعاةا للق اونب نس اللسيازلات 
الفلسفية جا علي انيب ونه والضد عوشي البسازلانه الدع س0 
لاروك هه ردم : هل هو ؟. واالفصوة سد هو؟ تاضاير 
وعن ماذا هو ؟ وهل ولاذ اذأ وعن ن ماذا ؟ » وهذه تقرن بالمفردات والمركبات 


وأما ماذا هو؟ فل 7 قرة ا بالتردات ل 


*3! الفارابى ‏ أبو نصر ؛ البرهان وشرائط اليقين » تحقيق د. ماجد فخرى »ء دار المشرق بيروت ١5417‏ ص 21١‏ 1" 
5 الفار ابى » أيو نصر : البرهان وشرائط اليقين » تحقيق د. ماجد فخرى » دار المشرة ت 4ش ا صسذ تت و" 
رابى » ابو نصر ن وشرائط اليعين » تحفيقى فخرى » دار ف بدرو 


فا" 


على أن علم المنطق ليس بجرد آلة أو مدل للعلوم كما ذهيبكي أرسيطو , احم ميو 

معيار والمعين والحافظ للعقل فيما يمكن أن يغلط فيه من المقولاث ٠"‏ . 

وعند تأمل هذا النص وتحليله ندرك مدى عنايشة الفارابى رصت با 
ربالمعرفة البرهانية القائمة على مبادىء المنطق » وكنذلك تحديسده لوظيفتة الإيجابينة 
ف مختلف العلوم والمعارف » حت أنه أشار إلى التشابه والتقارب الكنبيت بين المعرفة 
البرهانية والمعرفة اللظرية يق كر نا أكثر لمارف يقينشساً » ودليل ذلك عنده أن 
العرفة الاستدلالية هي محاولة للؤصول إلى نتيجة صسادقة تلسرم عن سلسلة من 
مقدمات صادفة افا > السق نا فنا أن يلون روزا لشفا 1 ار اذ وكبوة 
حادثاً احتماليا » هذا بالإضافة إلى أن في المعقولات أشياء لا بمكن أن يكون قد 
علند .نيا أفيلة وهي الى يجد الإنسان نفسه وكأنه فطر على معرفقها واليقين كما 
0 الكل أعظم من الجزء » وأن كل ثلاثة فهو عدد مفرد » وهناك أشياء 
ْ واج بل يايد عو التي إل عا سيب اباو وعلص البق ياف ان 
يدرك به بفكر وتأمل وعن قياس واستدلال .ع ؛ ففي: هذه الملمارف والملدركات يضطر 
الإنسان الذي يلتمس الوقوف على الحق واليقين في مطلوباته كلها إلى قوانين 


لمعل 
ومعيئن ذلك أن القارابي ُ يتوقف ‏ عند بيان آأهمية الم أو سرض حصائص 
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رابعا : وظائف البرهان العتقلى . ١‏ 
مده انان راي وظائف البرهان العقلى . من خلال تحديد وظيفة المنطسق الرئيسية 


رهي الإثبات » واليقين » والتأويل » والفهم » واكم » والتمبيسز بسين بين الصسحيح 


والخاطئء من التفكير » وبالتالى فالإنسان عند الفارابيى إذا ما اعتضد عليئن قوانين 


. المنطق العامة الى تنظم المعرفة استطاع أن عتلك القدرة على التمييز بين الصحيح 


من الناطىء ف الفكر ».لأن هذه القوانين والمبادىء تغطنى الإنسان القؤة علنى 


ا ا ال 5 الحسق والسيقين حق 


وهذه المعانى يؤكدها قول الفارابى في نص التوطئة :إن صنناعة المنطدق السة إذا 
وو لي حصل بما عا رو او ااا 


دون 000 بعو ب ار ردن ع ا 
.. ثلاثة أشياء هي : القوة الى يعقل بما الإنسبان المعقولات » بوصفها القوة الي 


تحاز يما العلوم والصناعات وار بوتي والجميل من الأفعال » والقوة 


الثائية هى اللقولات الحاصلة في نفس الإنسان بسالفهم ويسمونا النطق الداخل ؛ 


والشالئة : هى القدرة على الك ميمه الفارابى العبارة باللسادن عن ماني 
الضمير ويسموها النطق الخارج. [ ظ 

وهذه الصيناعة أى علم المنطق » لما كانت تعطر تعطى القوة الناطقة. قوانين النطنق 
الداحل الذي هو المقولات » كمبا تعطى القو انين الشستركة للميسع الألنسنة في 
النطق المخارج الذي هو الألفاظ ‏ وتسدد بها القوة الناطقة .في الأمرين 200 
الصواب » وتحرزها أى تحميها من الغلط فيهما معأ سميبت بالمنطق . وهفذا تأكيد 


185 


كتابة وا ا ا ا 
بسرد الحقائة ئق لا تنميق الانشاء 3 00 

+- المعرفة 0 10111110ؤإ' 
والبساطة .والقصد والإطلاق وعدم التناقض والصدق والتطابق » بالإضافة 
إلى رفض معارف الغيب والخيال » فالبساطة والوضوح والدقة مقدمات 
لليقين العقلى » وفي نفس الوقت هى مقدمة لشرائط. اليقين: الى نراها 
واضحة في المعرفة المنطقية وخاصة حين نميز بكمابين صححيح الآراء من 
فاسدها وإدراك مواطن الزلل والصواب . 
ويؤكد ذلك الفارابي حين يقول : فإنا إن جهلنا المنطق لم نقف من حيث 
نتيقن على صواب من أصاب منهم كيف أصحاب ومن أي جهة أصاب ؛ 
وكيف صارت حجته توجحب ص حة رأيه » وهنا إما أن نتحير في الآراء 
اجاح ار ابا سي انه ريا يجيي ديس 
تضادها حق » أو نظن أن لسيس في شيء منها حتق » وإماأن نسرع في 
تصحيح بعضها أو تزييف بعضها » ونروم تنص حيح وتزييف ما نزيفه من 
حيث لا ندري من أي جهة هو كذلك . ومعيئئ ذلك أن وضضوح المعسارف 
المنطقية وحده هو الذى يقود إلى اليقين وأن الابتعاد عنها أو عدم التزامها 
هو الذي يوقع في الظن والخطأ » فمعارف البرهان واض حة بذاتها لا تحجفاج 
ل برهان أصلاً » مع ملاحظة أن الشسيء كلنيناازذاك وفيتوها والسيفس 
صعب إثباته أو البرهنة عليه. 


15 


د. حسين علي محفوظ : الفارابي في المراجع العربية » منشورات وزارة الإإعاام العراقية ١1/5‏ صل 56 ” 


اذا 


- . أن المعرفة البرهانية معرفة علمية : لأفنا.تقسوم على جملة التصديقات‎ -١ 
...: بوصفها جملة الأحكام الأولية الى ف العقل.». وهي مبنادىء البرهان العامسة‎ 
الأربعة : مبدأ الهوية : الشيء هو نفسه » وميدأً عدم التناقض  : الشيء لا‎ 
كن أن يكون نفسه ونقيضه في ذات الوقت ء ثم مدا الوسط المرفوع أو‎ 
2 الشبئية إما أن يكون هذا أو ذاك‎ : ٠ السيية والذى بسدرهة الثالث المرفوع‎ 
ولا وسط بينهما ء ان الرابع وهو بدا |العلنة الكافية 55 الفارابي.‎ 
مبدأ القياس : : وهو ألا يوجد حي إلا بعلة لوحوده أو و‎ 

5 أن المعرفة البرهانية معرفة موضوعية : لأن هذه المبادىء العقليية ال سسبق 
ذكرها تتميز بالفطرية والعمومية والكليشة والثببات » ومحن وساي 
بالموضوعية » وقد استمر هذا الاعتقاد اسائداً حندئ دار الصراع باينا 0 
الحسيين والتجريبيين حيث رحا مسبيع ل الحواس أو التأمل التكسى » 
وقال التحريبيون إكُا مبادىء فطرية ومكتسدبة. عا منع أنسه رأي واضح 
التناقض ولا يقبله عقل » لأن المعرفة : البرهانية تتسسم بسمات العلدم ومبادئه 
فيجب أن تكون تفريرية » أي واقعييبة وموضبوعية في ذإت الوقست وتظهر 
قيمتها عند تقرير الحقائق وشرح المذاهب وعسرض البراهين . وهذه المعاني 

ْ قد أشار إليها العديد من الباحثين في فكسر الفارابى ومنهم زكي مبارك في 

كتابه " النثر الف في القرن الرابع المجري ” حين قال : ولك أن تنظر فيمًا 
كتب الفازاى أو ا كته ابد زه : الفامقة السب ا تكون الكتابة 


١5 


ا وسكون 00 إن لاحل وان 5 ,١‏ 


<- أن المعرفة البرهانية تقوم على مبدأ التكامل : فعند عرض آراء ا الفارابى في 
معيئ. التطابق والتصديق على وجهة النظسر المعاصر ة نري اخصتلاف الآراء 
حول مدى تطابق الفكر والواقع وهل هذا هو اليقين أو الحقيقة م لاء وهنا 
نلاحظ أن مفهوم الفارابى يتوافق مع رأي أرسطو في أن الحقيقة واحدة 
كلية » وأن الحقيقة في مطابقة الفكر بالواقع . وهذا الرأي عارضه اللجدليون 
وعلى رأسهم هيجل على اعتبار أن الحقيقة في صبرورة وتغير و لا وود 
مضع طفق ود اك عمتسن مانن الا تجاه المادي الين يقولون : 
أن الحقيقة ليست في التطابق والصدق أو التصديق بل في تحقيق أكبر قدر 
من الفائدة والنفع والخير » ومبن ثم فإن الحقيقة عنلهم متعلدة وليسست 
راعنة از كاية كينا كادعيضية المازابن. . 

/1- المعرفة البرهانية ععارسها الخواص وحدهم دون العنسوام : وعلة ذلك عند 
الفارابي أن علم البرهان هو أقدم العلوم وأكملها رئاسة » وأن سائر العلوم 
الأخر الرئيسة هي تحت رئاسة هذا العلم » وليس هذا فحسب » بل إن 
تحصيل البرهان والقدرة على استخدام مقولات العقسل وبراهينه عنده شرط 
لتولي رئاسة المدينة » فالخنواص من لهم صناعة يخدمون بما في المدينة » والذي 
عنده من العلم الذي يحتوي على المعقولات يقينية هم المخواص » والباقون 
عامة وجمهور الأمم والمدن .ولذا كانت طرق البراهين اليقينية غايتها ف أن 


١ 40‏ الفارابي . أبو نصمر : البرهان وشرائط اليقين » تحقيق د ماجد فخري » ص 5٠ -١5‏ 


١ /ام‎ 


+- المعرفة البرهانية معر قة قبيلية :أن اه اي د 5 5 إل 
المعرفة والفعل » ولا يقع اميق متقيكنية الأ نومار رادة ع بو لإا اقيقر قوتي عاليونينا 

الاخحتياز والإدزاك والعلم المدي كبتدلت » وق ذلتنك يقول الففارائ' : و 
تحتوي عليه المقولات بعضها كائن وموود عدن إرادة الإنسان وبغضها 

٠‏ © كائن لا عن إزادة الإنسان » فما كان منها كائنا عن إزاةة الاقنيعان تاسير قيية 
العلم المدن » وما كان منها لا عن إراذة. نظر فية العلم الطبيعي. وعللى ذلك 
تكون المغرفة القصدية هي المعرفة الإرادية ويكون القصد هو الاستتعداد 
التظر عو التسيدل إل الأعمال وبلوغ الغاية » والقصد إلى الأعمال يكون 

٠‏ بالعلم » وذلك أن تمام العلم بالعمسل » أي بالإرادة والقصد » وأما بلوغ 

العاية قافول تكرة ارلا رإمنهم لف ف إمنيلام امير عبنا ل مزلي إن 
مدينته .١13‏ ظ 

ه- المعرفة:البرهانية تقوم على شرط التطنابق : لأن الفارابى قد اشترط أن 
معرفتنا ينغى أن تطابق الأشياء » وأن كرون ليناد الحاسم لوبتوف الاشهياء 
وصدقها هو إدراكها واليقين با لا البرهنة عليها فحسب . ولأن اللسيقين هو 

. التصديق الكامل أو التصور التام » حرص-الفازاني على بيان معىئ التطابق 
الذي يفيد اليقين وأن التضيورء إلا هو- تصور الشيء نا يلحص ذاتنه بنتحو 

. نا يخصه وذلك بأن يتصور الشيء هما يلال عليه حنده .وهب كا هو التطسابق 
الصادق . والتصديق القائم على مبدأ.التطابق عند الفازابي يقع على أنواع : 
فالتشوتيق انه يتين روسنه مقارية لللقيق وعد الذي بسحي م كرة امقس إل 
الشيء وهو أبعد التصديقات عن اليقين » وهناك التصديق الكاذب الذي لا 

9 الفارابى ؛ أبو نصر : الحروف » تحقيق د. محسن مهدى » دار المشرق بيروت ١15‏ ص ”5 


ما 


«- المعرفة البرهانية كمعرفة علمية يقينية ترفض الإقرار بمعارف الوهم 
والخيال : ولذا كان رفض الفارابي لمعارف الغيب الس يرددها السبعض حول 
أحكام النجوم وصلتها بالعالم الطبيتعى والبشرى وذلك في رسالته " فيما 
يصح ولا يصح من أحكام النجوم ' حيث حاول إبطال صنعة التنجيو 
بإيراد بعض الحجج المنطقية والدلائل العقاية » وحاول بيان فساد علم 
أحكام النجوم الذي يعزو كل ممكن وكل خسارق إلى فعل الكواكب الف 
هى بطبيعتها مركبة ومتغيرة وممكنة » وعلى ذلك فإن الممكن مستغير ولا 
بمكن معرفته معرفة يقينية . وي رسالة أخحصرى بين الفارابي أنه من الخطاأ 
الكبير ما يزعمه الزاعمون من أن بعض الكواكب تحلب السعادة وبعضها الآحر 
غلب التجين 6وانتون شن :لك كله كا يقتول ذي نون #انسأة حتاك معرقبة 
برهانية يقينية تسعى نحو إكمال درجحات اليقين نحجدها قي علم النجوم التعليمسى 
أما دراسة خصائص الأفلاك وفعلها في لأرض فلا نظفر منها إلا عمعرفة ظنية 
ودعاوى المنجمين ونبوآتهم ال لا تستحق منا إلا الشك والارتياب .١147‏ 





14 000 علي 5 ظ : الفارابي في المراجع العربية ‏ 65 ١‏ », ص 5884 816/اء نقلا عن دى بور: تاريخ 
الفلسقة فى الإسلام . ترجمة د., محمد عبد الهادى أبو ريدة » ١53-15‏ ص ١١,(‏ 


١5 


” تحصل ها 'المؤجودات أنفسها معقولة ع كن بن يه اذ يون 
شسيففنيك الفاران »على ذلله بيعل سوقت ادر فلت فارسقة البرهسان 
ككل سخا رن لي للوقطائله وق تل 4بو ]ةا توتول الع" الفوليحيوتة قلسي 
الإطلاق لم يكن بينه وبين الزئيس الأول فرق فيكنون الكامل علنى الإطلاق 
هو الذي حضلت له الفضائل النظرية أولا ثم العمليسة ييصسيرة امي بوم أن 
تكون له قدرة على إيجادها: جميعا في الأمم: والمدن بالوحجه والمقسدار الممكنين 
ف كل 'واحد منهم » ولا كان لا يمكن أن تكون له قوة علجى إيجادها إلا 
ا ا 5 كرها 
فيان الفيلسوف على الإطلاق هو الرئيس الأول . 
/- المعرفة البرهانية تقوم على شرط الإطلاق : لأن ب المطلق هو الذي 
نقف عنده عندما يفيد اليقين » وهو تصور لا يتصل بتصور آخر يتقدمه 
كالوجوب والوجود والإمكان » فإن هذه لا.حاجسة'منا إلى تضور شيء 
اليا ون افيا معو رقا طق تغمناة لالد رمي ابر فو ردن 
الذهن » وم رام أحد إظهار هذه لمعي بالكلام عليها فإنما ذلك تنبيه 
ش للذهن لأنه يروم إظهارها بأشياء هي أشهر منها . أما وسسيلة تحقيق اليقين 
المطلق عند الفارابي فهي. كالمعتاد مبادئ المنطق الى تفيد كافبة الصنائع 
البرهانية » وقد ترقى بالبرهان المنطقي إلى درجة القناعة واليقين الذي تقد 
لنا الرؤية المباشرة » ولذا يقول الفارابي. : إن العلم الذي نعلم بيه هفده العطسرق 
وتوصلنا إلى تصور الأشياء وإلى التصديق بما هو علم المنطق. 
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١ 8/ 


الفصل السادس . 
العقل ره الروحية 
أو 5 


تحاوز الفارابى ما قدمه أرسظو عن معارف النفس وقواها وعلاقتها بالبدن 
ليضيف إلى القوة الناطقة والقوة المتخحيلة وؤوظضائف لامح سد د 
واستشراف آفاق المستقبل. 

فإِذا كانت الوظيفة الظبيعة أو بالنانيا: للوعغوالة اتسيف 0 ريات د 
غييتها عن الحس » ثم تركيبها وتأليفها بطريقة مقبولة للناطقة لتقسوم بالتنفيذ مسن 
خلال إعمال الفكر فى تلك الصور المتخيلة بالتأمل والاسستنباط » فإفها أى المتخيلة 2 
تضيف معارف جديدة عندما تسعى لتخيل الممكن والمتوقع أو تركب الشىء 
الذى تتمناة +- كنا أن للمتخيلة قدرة على العلو والاتصال بالعقل الفعال. 

ويضف اران كيفيةة فستدور جارد الأحلام أو الغيارن اد 
ومعارف النبوة عن طريق ما تقدمه القوة الناطقة والقوة التخيلة » فالناطقة تتلقى 
رسوم المعقولات » والمعقولات تكون بالقوة كالعقول المفارقة أو بالفعل 
ا الاسييناء الفائيعة 31 العقل البشرى هو هيئة ماف مادة معدة لأن 
تقبل رسوم المعقولات » وهى لا تصير عقّلاً بالفعل من تلقاء نفسها بل تحتاج إلى 
شىء ينقلها من القوة إلى الفعل هو العقل الفعال لتصير عقلاً بالفعسل فتحصل فيها 
المعقولاات. 

فالعقل الفعال إذنث هو الذى بمنح القوة الناطقة شيئاً من منزلته فتحصل قُْ 
القوة الناطقة المعقولات الأول ١‏ شتركة عند جميع الناس ع وهله المعقولات الأول 


١4١ 


07 العقل والمعرفة الروحية - 


أولا : العقل وفطرية المعرفة 
انياً : المعرفة العقلية والنبوة . 
تال : ووحانية العقل 


رابعا : المعرفة العقلية والسعادة ظ 


١5٠ 


' ومن الغريب. أنه ف. الوقت الذى يوبحد.فينه الفسارابى: بشين الفيلسوف والتى , 
فإنه عيز: بين الفلسفة والملة من حيث السبق وحصول التصديق ٠»‏ مشيرا وبطزيقة. 
مباشرة إلى. الاعتقاد. اليونانى. بأن الملة محاكية للفلسفة عندهم حسب قوهم. 


لانفني القارا: معار فك القك زهو قن سيو ريه 1و جه التمييسز بيننها وبين 
غيرها من معارف العقل كالفلسفة أو 'معارف العرذة كول : عندما يحصل العم 
با موجودات فإن عقلت معانيها أنفسها وأوقع'التصنديق بمناءغتن طرينق الشبراهين 
اليقينية : ؛كان العلم المشنتمل .علئ: تلك: المعلومات فلسقة: وم علمست بسأن: تخيلدت 
عثالاتها الى تحاكيها وحصل التصديق يما حيل منها عن الطسرق الإقناعية» كان 
المشتمل. على تلك المعلومات تسميه القدماء مل: ملةء فالملبة محاكية للفلسفة عندهم 
وهما مشتملان على موضوعات بأعينها وكلتاهما تعطيان المبادىء القصوى 
للموجودات » فإنهما تعطيبان المبدأ الأول والسيب الأول للموجودات وتعطيان 
الغاية القصوى الى لأحلبنها كون الإنسان وهى السعادة القصوى ء والغاية 
القتصوى ف كل واحد من الموجودات الأخر ».وكل ما تعطيه الفلسفة من هذه 
05 أو وتيورا فإن املة تعطيه متخيلا وكل ما تترهبه الفلسفة مسن هذه فإن 
الملة ل 5 01 

ومعروف أن المعرفة الفطرية الروحية عند الفارابى هى أعلى صور المعارف 

عقلية لأنا تنشأ عن الروح الإنسانية العامة عندما تتلقى المعارف مباشسرة. عسن 
الروح القدسية أو العقل الفعال ركاف نوع من الإلام أو الفسيض الإلممسى » ومن 
ثم فهى معرفة عب ارقا ٠‏ والصفاء والصدق والتلقانية. 
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هى جملة المحارف الفطرية المركبوزة فى النفس الإثسانية »؛ غم تأتى المتخيلة 
لتحاكى صور المحسوسات الخارحية بانجحفوظة أو المحترزنة لديها » وهى تفعصل 
لك عنونا اننع من سلطا الخانية والناطقة اباو الستره فحيلت الأعمام مره 

نين الوكقية فك مادا لقره الزوعية من انفعالات سورت وفعاي اهيا 
المقولات الي حصلت فق القوة الناطاقة مقل الله والملائكة واليبسماء يأحسسن 
يوسا وأكملها وأجملها. ولا يتوقف دور المخيلة كما يقولٍ الفارابى عند 
حد الحاكاة » ولكنها تسعى إلى الارتقاء . ععارفها فتتخلص بمو ةنا 
والناطقة والتروعية وتنطلق نحو الاتصال بالعقل الفعال وتتلقى معارف جزئية 
ومعقولات منه أثناء البقظة ‏ فإذا كان ما يعطيه العقل القعال للمتخيلة معقسولات 
شريفة وكانت تمثيلاتما فى المتخيلة فى ثهاية المحمال والكمال قسال الذى يراها إن له 
ل الأشياء الإشية » وهذه هى أتمى. لمراتب وه وهسى رتبة الدمياة 
0 ظ 0 

ولا شك أن هذا سير لمعارف النخعاسبة القطرية أو لمارف البسوة لم ايلسق 
القبول العام من رجال اللدين أو حي الفلاسافة ؛ وخاصة قول الفاراي إن السنبى 
والفيلسوف كلاهما يتلقى علمه عن مصدر واحد هو العقل الفعال » وما يترتسب 
على ذلك من شبه أو وحدة بين وحى الى وعقيل الفيلسوف ء وكذلك قوله : 
أن النبى أو الفيلسوف المتشح بوشاح النبوة هو مسدبر شكون اللديية الفاضلة الي 0 
تع حاجتها إليه ضرورة إحتماعية. 
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ظ المعرفة الفطرية عنده عقلية وليست قلبية ؛ وى نفس الوقت هسى معرفة مياشرة 
يتلقاها الحكيم عن العقل الفعال وكأمًا حدس مباشر أو دام برقي إلى درجة 
عالية من اليقين. 

بالإضافة إلى ذلك فقد وضع الفارابى اا الواحب توافرها 
لي السلا ازلزن ترف النطريسة الروسو + وضني ليشيو أو سباتيوات سق 
القبول من المتصوفة وبعض المستكلمين من الششسيعة وكذلك الغزالى وركل من 
استسلم لمعارف القلب أو الكشف » وترك معارف العقل والحس والبرهان وللمأ 
0 مغارف داة أو ما سمى باحس الباطن أو كور المداحى الذى مسرت 


0 حصول تلك المعرفة الفطرية الروحية أو القلبية عند الفأرابى فهى : 


أو لا : التأمل العقلى الخالص القائم على الرياضة والمجاهد 

ثانيا : البعد.عن الدنيا وإخلاص الطاعة لله وحب العدل وممارسة الفضائل 
.ويستشهد الفارابى على ذلك بعبارة صوفية هى قولله : إن شاهق المعرفة أشمخ 
للمارابى بالمتصوف الزاهد »؛ وهو وصف لا يعسبر عسن حقيقة فكر الفارالى أو 
نظريته فى المعرفة القائمة على البرهان واليقين العقلى. 

الثا : تحصيل الحكمة والإخلاص لا والإلتزام بتعاليمها. 

وهذا الشرط يؤ كده الفارابى من حلال أحوال الفلاسفة والأنبياء والمتصوفة ع 
وحاء ىق شرحه الرسالة زينون الكبير قوله : ينبغى لمن يستكلم بعلم الحكمة أن 
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ويظهر ذلك عند وصف الفارابى لطبيعة هذه المعرفسة حنين يقول : الروح 
الإنسانية هى ال تتمكن .من تصور المعئ بحده وحقيقته ريا عسة اللر سيق 
الغريبة مأخوذاً من حيث يشترك فيه -الكثير وذلك بقوة لها تسسمى العقسل النظرى » 
وهذه الروح كمرآه وهذا العقل النظرى كصقاها » وهذه المعقولات ترتسم فيها 

من الفيض الإ همى كما ترتسم الأشباح فق المرايا الصقلية (أى المصقولة) إذا لم 
نمق نان بطبع ولم يعرض بجهة من صقلها عن الحانب الأعلسى شغل ميا سينا 
من الشهوة. والغضب والحس.والتخجيل » فإذا أعرضت عن هذه وتوجهت تلقاء 
عالم الأمر لاحظت الملكوت الأعلى واتصلت باللذة. العليا. 

ومعئ ذلك أن العقل -الفعال أو الروح القدسسية مصدر هذه المعرفة مباشرة 
بلا تعلم أو واسطة » ؤهى فى نفس الوقت راعية لهذه المعرفة باطنها وظاهرها ) 
ذلك لأن الروح القدسية كما يرن الفارابى لا تشغلها جهة تحت مسن جهة فوق ؛ 
ولا يستغرق الحس: الظاهر خشنها الباطن » وقد نوع تاتبرهينا سنن بندنا إلى 
أحسام العالم وما فيه ويقبل المعقولات من الروح والملائكة بلا تعلمم من من الناس. 

مع ملاحظة ا في انها ان ولي تعد بالختر سي 
والشمول غير تلك الروح العامية الضعيفة الى إذا مالت إلى الباطن غابت عن 
الظاهر » وإذا مالت إلى الظاهر غابنت عسن البناطن » وإذا ركنت مسن الظاهر 
مكاضر قارف سه الكع وواذا الشودت وو اتسين البياطن إل هوه عايسيت عمسن 
أخرى ء أما الروح القدسية فلا يشغلها شأن عن شأن 0 

وبالرغم من تلك النظرة الإشراقية الى سادت شروح الفارابى على مؤلفات 
أرسطو وأفلاطون وهى بلا شك نظرة أفلوطينية وليسست صسوفية أو شيعية » فإن 
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هذا برغم العديد من الفوارق الى تميز الحدس عسن المعرقفة الروحية. فالحدس فى 
معناه العام رؤية عقلية مباشرة للحقيقة بمإرسها ذهن صاق يقظ يتفذ إلى الفكرة 
اللزاضيحة التدايمة مياشر ٠‏ #روعان: دلق تكون :الترفه دمصي شم عرف ةوفه 
ويقينية » والقضية الحدسية تكون كذلك فلا تعتمد 6 مقدمات سسابقة عليها 
وتسمى حينئذ قضية أولية » كما تسمى قضية ما حدسسية إذا كانت صادقة يقينا 
ولااكمل اللعرهيول عماج ال عرائصة ار سم 0 

وهذا:المعين لا يختلف. كثيراً عن المفهوم الى قدميه تاراق المحرفية الدرسية 
وفَيِه يتابع أرسطو فق اعتبار أن مكانة الحدس فق المعرفة أعلبى مكانة وقدرا من 
مكانة المنطق بين العلوم » ومع ذلك فإن المعرفة الحدسية تقوم على اصطلاحات 
منطقية » وهى حدس كلى للماهية والمدؤهر معاً. ‏ 

ورغم هذا التوافق بين الفارابى وأرسطو »ءلم يسلم الفارابى بالتصور الأرسطلى 
الذدى يزيل الفوارق بين العقل الإإنسان والإلههى » على اعتبار أن الإنساك بعقله 
النظرى يتأمل عالم الملكوت » والإله كذلك يقتصر نشاطه عند أرسطو على فعل 
التأمل لذاته فهو عقل وعاقل ومعقول » وعلى هذا الأساس يقترب الإنسان من 
الطايية اإقائية وكناول التي بز قور لقتسم ولفدباد رقتسضى السارا لقنا الصو 
وأكد أن الحدس هو الفيض الإلمى والاتصال العقلى المباشر بالعالم الإلمسى عن 
طريق العقل القعال بلا ا مئونه أى: مشقة » وأن هذه المعارف 55-6 
بالثوة القداسية مسن تووال (لبسير اع معني تير تن ليسي لمانا 
الفكرية والنظرية. [ ١‏ 

ويستدل الفارابى على ذلك .معارف الملائكة والأنبياء فيقول: إن عال الملائكة 
أفضل من عال الإنسان » والملائكة عقول حردة وتتصل بالإنسان عن طريق 
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عيابي حياس واوا هيبا الدللس افيبيف ا 
على العلم شيئاً من أسباب الدنيا » ويكون صدوقاً لا يتكلم بغير الصدق ؛ 
ام ل ا مقاط بان كبقر امبنا 
يستفد من تلامذته وأفلاطون وكذلك أرسطو طاليس » فإن العالم كتلر مدفون 
يفوز به من سهل الله طريقه 155. 0 0 
رابعا : التحرر من شهوات 05 بالتحرر من أكشر الخجسب كثافسة وهو 
البدن وغرائزه ليرقى الإنسان بروحه إلى عالم الأفسر وف لاف زتميول اللعاراى: 
إن لك منك غطاء فضلاً عن لباسنك من البندن فاجتهسد أن ترفيع الحجاب ) 
فحيكذ تلحق فلا تسأل عن ما تباشره » فإن "آلمت فويل لك » وإن سلمت فطوبى 
لك. وأنت ق بدنك تكون كأنك لست فق بدنك وكأنك فى سقع الملكوت 
فترى ما لاا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر » فاتفقذ لك عند 
الى غود نإل انان عرد 1416 
امسا : أن تكون هذه المغرفة بغير آلة من آلات العقل أو االدن » ولذا لابد أن 
تكون إدراكا اكد ) دون واسطة : لذلك فهى معرفة لا تقبل الاشتراك مع باتى 
الأنواع الحسية » لأن هذه المعرفة الحدسية وحدها هى الى تتصسف بالروحية 
والقلبية والباطنية أو اللدنية » وأن كل هذه المعارف تتصف وحلها بالروحية 
لأنها تقوم على مبدأ الإدراك المباشر للحقائق العلياء ولعل ذلك هو القاسسم 
المشترك بين الحدس والمعرفة الروحية . 





ا . حسن حنفى : الفارابى شارحا أرسطو ء الفصل الثالث من الكتاب التذكارى للفارابى تصدير الدكتور مدكور 
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ومع ذلك فق وافق الفارابى رأى أرسطو. فى تكامل أنواع المعرفسة » كمسا تأثر 
كثيراً برأيه فى الخدس المعرق فق بحال الميتافيزيقا والاتصسال بالعقبل الفعسال واعتبار 
القضايا الخدسية قضايا يقينية بذاتها ولا تقبل البرهان » لأن المعرفة الحدسية هسى 
أسمى طرق المعرفة الى يسستطيعها الإنسان كمسا أن موضوعها أشضرف وأهه 
الوضوعات المعرفية. كما وافق أيضا الرأى بأن البرهان المتطقى كعمل عقلي لا 
يرقى بحال إلى درحة اليقيت الكامل الذى يمكن أن كارن المباشرة. 

.ولا شلك أن أثر آراء الفارابى ف المعرفة الفطرية والوحية بوصيفها نوع مسن'. 
الحدس كان كبيرا ونخاصة عند أشهر فلاسفة المعرفة الحدسسية فى العصر.الحديث 
لوس عازن سي ا 
المباشر دون أية آلة أو واسطة . وكذلك ديكارت الذى اعتبر الحدس نوع من 
التصور الدذهئ الخالص الذى يصدر عن نور العقل وحده »وهو الإطلاع العقلى 
المباشر على الحقائق البدهية »؛ وهو نفس ماذهب اليه ريده اليددى شمر 
الحدس نوع من التعاطف العقلى يقوم به الحسس الباطين لرتسسات موري سير 
تحسوب » وهو يقدم لنا ل تين أفضسل كثيراً مسن معارف الحسس والعقل 


الناقصة. 
ثانيا - ا معرفة العقلية والنبوة 

حاول الفارابي أن يربط: بين مفهنوم المعرفة: النبوية وبين نظرية الفيض أو 
الصدورء وال عرقت بنظرية العقفول أو الفتجيمر. عسييك الفنارابى يمسا أعتسبر 


الغا ١‏ راف المعرفة الإطية والوحى: نوع من تعقل الذات ( وأن المعرفة النبوية لاتتحقسق 
إلا عن طريق االإتصال بالعقل الفعال. 
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الرؤيا المنامية » وتتصل بالرسول فق اليقظة كما فى السوخى.؛ والملائكة صور 
علمية جواهرها علوم إبداعيّة قائمة بذواتما. تلحظ الأمر الأعلى فينطبع فى هوياقها 
اليقظة »فى حين أن الروح البشرية تعاشرها فق التو 

1 ومع 12 العاران ايفين بوطوه توق يدن والمعرفه الفطرية أو 
الروحية » فإذا كان الجحدس اواك كلى مباشر ويشتمل الحياة الياطنية والشاريقيية 
معاً » فالمعرفة الروحية إدراك عقلى بواسطه وغير مباشسرة فق نفس الوقت. وإذا 
كان الحدس اله الحس الباطيئ الشعورى الذى يتخطضى جما الزهان ولملكان.. 
فالمعرفة الروحية الي تعتمد على العقل فى حاحة إلى تحليل تجلينل الكلسى إلى أحسزاء 
بطريقة تتميز يز بالسهولة واليسر ولا يبقى معها مجال للشك. 

وإذا كان الحدس نوع من التصور الذهئ الخالص الذي يصدر عن نور العقل 
مننقه انه أكريه إل المعرفة الفطرية » ومن ثم يصف الفارابى معارف الحدس 
بالعقلية 0 ورالنظ ايا أخخر لأن الحدس عنده فطرى وأما المعرفة الروحية 
فهى عقلية مكتسبة » والعاقل عنده هو الفاضل المستنيط للخير. 

ولكى يميز الفارابى بين المعرفة الفطرية والحدس كان لابذ أن عيز بين طريقة 
تحصيل كل منهما » ولهذا وصف الفارابى طبيعة كن منهما » كما وصسف طريقة 
اكتسابها فقال : إن العقل المنطقى البرهان هو قوة فى النفس يحصل بما الإنسان 
وهذا هو العقل البدهى الذى يقره الإسلام كنور للفطرة. 


0ك 
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الأكبر كما تذّعن لروحك. غريزة عام الخاق الأصغر ضاي معحسزات ارحسة عن 
النبلة والعادات ١*"‏ ظ ّْ 

ذا كانت البو تكليف واختيار إلى لواجد من اشير معد اناي ارس 
0 2-7 بات » أو للإستعداد الإرادى السذى تفل به السنى على 
ا البشر »ع فإن التبوة هى القوة الروحانية لمتصسلة بالرل مسن العام الروحسان 
والى يسوسون بما الأمم ع خخ الاتفاق على ضرورة الإقسرار والتس ليم 6 دون 
طلب معرفة كيفية الاختيار ر أو علة الوقوع خا أو ظهورّها فق أنفسهمء و 
الإقرار ‏ كذلك بأن المعرفة النبوية ى وسيل لإسعاد م فإضلاح احرف 
دا الصا عر دبي ماو ومجارف اطي س بر 
ويؤكد الفارابي على أ أن النبى متصف بصفات خخاصة ميزه عسن بساقى اشر 
وهذا فإن فسن النى اعدو القارالت نفس كلية مزودة كانه عيبس نيا عب ب المنتيى 
العادية » ويْمذه الخاصية يمكن أن تتلقى عن الملائكة فى عالم الأمسر ما تبلفه إلى 
عدم الدابي اق ضام اخلويء كما لحا قدرة على اسّتطلاع ماف الوح المحفوظ فق 
عالم الأمراعن طريق تبليغ الملائكة..: ولغل هنذا هو منا قصلة الفارابى بقوله 
العجايف إن القن 8 اعتعينة قزر خرها بقوة قلاسية تنوف نا غريئةة التلسنى اكير 
معزي رولا ليقام اتن لاست كار يراتا خاررجة عن اليل 


8 العادات. 
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ولم يقتصر الفاراب على تقدم المفاهيم النظرية فق النبسوة وعلاقتها عمفاهيم الملة 
والحض و اكد كحو عاو ل ججاهدا يان أقيية المريط شين النظسن :و العمس] لق 
معارف الوحى» معي اللعرقة النبوية الى مصدرها الوحى “الا فجمس: وبين التطبيسق 
العمنى لمعارف العقل فى محال السياسة والأحلاق وقيام المدينة الفاضلة. 

ولقت رضن الفازان عا ولاك وتسمير معماراف ال انبا و تحمسول 
الوحى > وبيان ذلك عند الفارابى أن الانسيان وى ل مسر ركه الالسياية يعقاسة 
المنفعل الحاصل بالفعل يكون بينه وبين العقل الفعال رتبة أى درحة واحدة فقط. 
وعندما يتحقق ف المنفعل مادة المستفاد » وتتحقق فى العقل المستفاد مادة العقفصل 
الفعال كان هذا الإنسان هو الذى حل فيه العقل الفعال فى حزئى قوته الناطقة 
هما النظرية والعملية » ثم : قوته المتخيلة . عندئذ يكون هذا الإنسان هو الذى 
يوحى إليه الله 'عز وجل بتوسط العقل الفعال عندما يفيض مما يفيض منه إلى عقله 
المنفعل بتوسظ العقل المستفاد ثم إلى قوته المتخيلة » ثم بعما حيمر فيه ام عقلية 
المنفعل يصبح حكيماً فيلسوفاً ومتعقلاً على التمام » وما يفيض منه إلى قوته 
المتخميلة يصبح نبيا منذراً بها سيكون وخبرا يما هو الآن من الحزئيات 27 

ومعئن ذلك أن الفارابى يرى أن النبى بشر كسسائر البشر يختص بقوة قدسسية 
وقدرة عالية من التخيل قد فطر عليها ويتميز يما عن سائر البشر » وهذه القوة 
هى الرابطة بين هذا العالم والعقل الفعال » ومن ثم فهى تأتى فى بعض الأحيان 
بأمور على حلاف العادة أو كأنما نخارقة لقوانين الطبيعة وماهى كذلك » وهذا 


معين قوله : إن النبوة مختصة فى روحها بقوة قدسية تذعن لها غريزة عالم الخلق 
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والرؤى عبد الفارابى هئ الى تشكل معارب النبوة الى قد تظهر فى صورة الرؤية ‏ 
الصادقة أو فى صورة الوحى فى حالة اليقظه. .. ظ ا ا 

ويؤكد الفارابى على أن بلوغ درجة ايددود ب 000 
الصفاء الروحى وقوة المتخيلة وهو ما يحدث عند حصو النببوة ا در 
المعرفة والكمال من العقل الفعال فعندها يتتقل عل الملائكة إلى الرسول فى حألة 
اليقظة كما يحدث فى حال نزول جبريل عليه السلام بالوحى » فتنتقش المعارف 
نفسه » وتكون نفسه عندئذ أشبه عرآه لا تصدأ وهى تعكس ما يعسرض عليها 
بدقة وعلى الرسول أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه إلى عامة الخلق. ظ 

وإذا كانت نظرية الى :ور درفي والار ول عوزكبه اريإ فيان لوبتي 
والنبوة بطريقة عقلية مقبولة من خلال نظرية الفسيض والاتصبال بالعقل الفعال » 
وتفسير كيفية الاتصال بين عالم الحس وعالم الإلوهية ؛ أو بسين عالم الإنسس وعالم 
الملائكة فق ايع :عاذ الاولةابيماً إل وجي اأطنسة: اليد إل لواب جود 
ورأيه فى النبوة وار الأنبياء على وجه الخضوص 
ظ ركان المتكلمون 00 الدين بن حنم الغوراك بن نشدي النقاد لاراء 
الفا راب ثم من بعدهم فلاسقة المغرب العربى مثل ابن باجسه وابسن طفيسل. وك ذلك 
ابو زشيل: مع ملاحظة أن غالبية هذه الانتقادات هى فى الحقيقة نقد لآراء أرسطو 
وليس لآراء الفارابي ولو أن الفارابي استطاع الفصل بين رأى أرسطو ورأيه 


راقن التي وية الفليي اللتدية فلدا ان رااان ف اللسريس واليارة 
تخالف أدلة الوه لببروك السوضتى و النيسوة ا : لاد أن 


ا" 


ولأن الغارابي يقل صراحة بغطرية النفس الكلية وقوة المتخيلة السيت امتساز يما 
الأنباك نمه تلفى تدا ب ال كاسن والفقهاء عندما فهموا من آرائه أنه يقول بأن 
النبوة مكتسبة وليست فطرية ولو أنهم فهموا مسراد الفسارابى مسن قول» 5 
يختص بقوة قدسية يستطيع بها أن يأتى بالمعجزات ما كان لنقدهم معى 

إن نظرية النبوة عند الفارابى قد تميزت بميزات امي ياد 
القن العد عن الخرانين: الفزقنة والقلية و التطقييية + #"كقنبنا ابيا هاولسيق فق 
قن الرعف تقنك افير [السد ابت الى يأتى با الأنبياء تفسيرا عقلياء ومن ثم 
اصح نظريته تقوم على 57 معرق هو القول بطريقين للمعرفة النبوية: 
أحدهما طريق المخيلة والاتصال بالعقل الفعال » والآخحر الطريق الكسى القائم 
من ااكتفنة وعفاء :لقنن _والقلنيه والقائل تالص الساص فس نيه اكيم آز 
لفيلسوف متصلاً هو الآخر بالعقل الفعال لتلقى المعارف العليا والحكمة الإلهية. 

وى الحالتين تين جالة نونف بوبؤالة لبقن ؛ يتم الاتصال بعالم الروح 
والامتزاج بالل العا 01139 لاتسي ,لمان التسينال ابيا شد الطريسة 
اكنبى قير سكم ألميو قت جروآذا كاننرهذا الاتصال انما عبن طاريدق الاتسيماز 
الل أن القئة :نطبو ني بوهنا ريا تأكيف الفاراى طلسي آنا معرفة المتى تنا 
عن طريق العقل الفعال وعن طريق المتخيلة الى تقوم بدور العقل المستفاد عند 
الالتقاء بالعقل الفعال » وأن المتخيلة للها قدرة خاصة فى توجيه سائر القوى 
ظ التروعية والإرادية والاتقغالية إل سفاني :قبولارقا على الامكبار أ المبيال ادغ 
الذى يستطيع به الإنسان أن يؤلف بين الأفكار والصتور سبع تبون نيما بجدينا 
م يكن معهوداً من قبل » وتنتج عن ذلك الأحسلام والرؤى ؛ وهذه الإلنغامات 


ذ الفيلسوقفت: -ءولذا أطلق الفارابى على العقبل (العديكك مين المسحوياتث والصفات 
الروحيّة وخاصة فق >كتاب: اه ري اسار ظ 


الناطقة . 4 و العقل المنفعل بالفعل 4 0 العقل الستفاء” 4 2 الفعال 5-6 
وأكذ على أت هذا عد بطبيعته ارت اميه لسرئيس الأول 
للمدينة الفاضلة . 


وق قا السياسة المدنية العروقة ا ل 00 تفاول اهدي 
مراتب الموجودات وأقسام العقول » وأكد على أن العقل الفعال هو أعلى مراتب 
ا مو بجودات جميعا لأن هذا الوم ضح رودا 5 وافداحد ستيان 
6 الأحيناء السماوية » وهو أيضا سبب السنعادة الا تابي ينال الإنستان . 
وتاك قاروا انا القد ل وان لتاقو :ارا شام أنه وقلع النسنا كلقي اليد رن سو اله 
الوسيلة الوحيدة لأن يبلغ الإنسان أقصى مراتب الكمال » وهو يؤكند ذلك بقولنه 
والعقل الفعال فعله العناية بالحيوان الناطق + والتمساس تبليغنه أقضى مراتسب' 
كمال التق الافينان ألا واغتيوب» ضيبي السعاذة التصموف ؛ وذلك أن يصير 
الإنسان فى مرتبة العقل الفعال : وَإِئما يكون ذلك بأن يحص سل مفارقا يي ير 
محتاج قى قوامه الى شيع أخخر امعو وميه فسن سس أر مادة أو عدون تراد 
لمقوج على ذلك الكمال دائما . 
ولقد ظهرت روحانية العقل عند الفسجاران عقييك كسجزة نين العقل ابرق" 
والعقن العمل عو قذللق اغدة سونيف عن الوضوة الطلعى و الحيقان التتدق التغيمر بمنة: 
طبيعة الادراك العقلى » وسعى العقل نحو ادراك الكليات والحجردات » وعند حك 
العلاقة وين العقر ل البسرية والممناوية للفارقةت ” 


الف سوقم ل رةه أعان عروستر ةة النبرلةعا ككينا اه صسعبال اللسدرة امبر مكسيينيا ف 

موا سير واصطفاء واتيار بلسي وبين سيا يان 
فباعنا لك اشير ٠‏ 

وهذا فا أغنار اإلنه 5 اقزر اق وسنالة عقي مل يتكاتاة. .عفعدنا ابتار إلى 
الشكوك والتناقضات الي أثارتما آراء القازابى فى النبوات » ومنها أن الفارابي فى 
كتاب الملة الفاضلة أشار إل بقاء النفوس الشريرة بعد ال موت .فق آلام لا نمايه لما 
أو بقاء لا هاية له أى بقاء أبدى ؛ ثم يصرح فى كتابه السياسة المانية بأن هذه 
النفوس منحلة وسائرة إلى العدم وأن البقاء للنفوس الفاضلة وحدها. كيدل سسصيوة 
معتقد الفارابى فى النبوة والةاترعده للقوة الخيالية الى للنبوة ومع ذلك فإنه يفضل 
ا يدن يي 


٠ 057‏ روحانية العقل - 


من أحل إثبات ومنة شقيل للد تباي بق انسل ال ليان 
صفات الألوهية كالورحدة والوحود والضرورة والثبات واللجلال والعظمة 
والكمال والتواصل » وأنه ليس عادة وأنه مباين بجوهره لكل ما سواه » وأنه ليس 
مركبا بوجه من الوحوه » ولأنه ليس بمادة فهو عقل بالفعل يعقل ذاته» وفيه 

ظ العقل والعاقل والمعقول شىء واحد هو الذات . 
ومن أجل اثبات روحانية العقل أيضا سعى الفارابي للتوفيق بين الوحى 


والعقل من تحالال إيجاد نقاط التشابه واللقاء ف تسيفاتت كيان جر الملاي> الست 


اذا د عاطف العراقى : الميتافيزيقا فى فلسفة ابن طفيل » دار المعارف ط5”؛ 1١540١‏ صا 18-4 


1 


الشىء من" .النفس الناطقة مترلة الضوء من. البصر. » وأنه بذلك الشمنىء تعقصل السنفس 
الناطقة العقل الفعال » وبه تصير الأشياء الى.هى معقولة بالقوة.معقولة بالفعل ؛ 
وفيصر الاك ادف يعو عبل بالقره عقاد بالقغ لا 
وهكذا نضير الانسان: بقواة العاقلة نحن الكمال يق صل ال زتبنة التقل الفعال 

» فيصير عقنلا بذاته بعد أن لم يكن كذلك + ويصبح معقولا بذاته بعد أن 52 
كذلك »:ويصير إلميا بعد أن كان هيولانياء ال رد الفساراق مسو قعل 
العقل الفعال » هذا سمنى العقل الفعال ٠.‏ [ 

وإلى جانب هذا فقد حرص الفارابي على إبراز طبيعة العقل الروحية بوصقه ( 
أهم وأعظم قو النفين اللطيفة فق الاتداناد ومن هلين ذلنتك وافتهعا ليد وصف ظ 
ا العقل وحقيقته في كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة حيث اليك العم أن العقل 
الذي هو هيئة ما في مادة معدة لأن تقبل رسوحم :المعقولات,. » فهو بالقوة عقل 
وعقل هيولاني » وهو أيضاً بالقوة معقول » وأنا-سائر الأشبياء الى في مسادة أو 
هي 0 أو ذوات مادة فليست هي عقولا لا بالفعل ولا بالقوة » لأن كلها 
معقولات بالقوة وعكن أن تصير معقولات بالفعل إذا حصلت معقولة للعقل 
بالفعل فقبط "". ا 

ومعين ذلك أن العقل بطبيعته :الديالكتيكية هذه بحسنب وصف الفارابى ادر 
علسى التحسول بقدرة الإرادة والتره وع لإدراك كافة المعقولات وق مقدمتها 
المعقولاات الأول النلاث وهي أوائل المندسسنة العملية ثم المي يوقف بماعلى 
الدميل والقبيح #اشانة أن يعمله الإنسان ثم ال تستعمل في العلم اعران 
الحودات الى از خأنا أن يدها الانبناة: ا ظ ظ 
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ثم تأكدت روحانية العقل عند الفارابى عندما وصفه بأنه ملكة فطرية ندرك 
ما الأمور البديهية ادراكا مباشرا » وأنه ذات واحدة غير متجزئة » وأن كل 
ذلك لا يتوفر إلا فى العقل الفعال وحده » ويقول الفارابى فى ذلك : والعقل 
الفعال ذاته واحدة سا مركن رتبته نحوز يفن 5ه تيه مس اللتينوزان النساطق 
وفاز بالسعادة ,» والعقل الفعال هو الذى ينبخى أن يفال سه الروح الأمسين وروح 
انين قافو أن بس باعداء كقين من الاتعياء مجو روقنه السيمي ملكتي بف 
وأشياه ذلك من الأمام . 000750000 0 ظ 

كما تظهر. روحانية العقل عند الفارابى من خلال وصفه لطبيعة الادراك العقلسى 
ووصفه لدور العقل الفعال ومكانته بالنسبة للإانسان وذلك فق كتابه عيون 
المسائل حين يقول : القوى الى تدرك المعقولات جوهر بسيط وليس جسم ) 
ولا يخرج من القوة الى الفعل ولا يصير عقلا تاما إلا بسبب عقل مفارق هو 
العقل الفعال » وهو مفارق للمادة » وله قوى تنبسث مله ق الأعضاء ء وظهوره 
من واهب الصور يكون عند ظهور الشىء الصالح لقبوله » ولذا يبقى بعد موت 
البدن » وليس.فيه قوة. قبول الفساد » وهو جوهر أحدى » وهو الإنسان على 


5 قيقة‎ ! ١ 


ويصف الفارابى مترلة هذا العقل وطبيعته وفائدته فيقول : ومتزلة العقل الفعال 
من الإنسان مترلة الشمس من البصر » فكما أن الشمس تعطى البصر الضوء 
ضير البضر بالضوه الذفن ابعنتاةة:سى التجمس هرا بجالقوة: 6 ذلك الصححوة 
عضر اللنمنى لبها الو جهن انيب رن أن الضمير باللتعبال و افيه ادوع امن 
تصير الألوان الى هى مرئية بالقوة مرئية بالفعل » ويصير البصر الذى هو بالقوة 
بصرا بالفعل » كذلك العقل الفعال يفيد الإنسان شيئا يرسمه فى قوته الناطقة مترلة 


عن 


فإن كان ذلك عن إحساس أو تخيل تسمى بالاسسم العام وهو الإرادة » وإن كان 
ذلك عن روية أوعن نطق في الجملة سمي الاختيار » وهذا يوحد في الإنسان 
تخاصة . وأما التزورج عن إحساس أو تخيل فهو أيضا في سائر الحييوان وحصول 
المعقولات الأولى للانسان هو استكماله الأول ؛ وأن هذه المعقو 5 اننبا بوانت 
له ليستعملها في. أن يصير إلى استكماله الأخخصير وذلك هو السعادة » وهي أن 
تصير نفس الإنسان من الكمال في الوحود إلى جيث لا تحناج في قوامها إلى مادة 


١-5 


وهكذا ظهرت سمة العقل الروحية وتحققت من خلال طبيعته الذيالكتيكية ,ع 
كما ظهرت عند بيان صلة العقل بالمعقولات » وكذلك عند إظهار قدرة العقل 

على الفهم والتمييسز والاسستيعاب ؛ أوعند التحول أو التتقل من السهل إلى 
الصعب ومن البسيط إلى لمكب » أوعند اسستخدام القسدرة على التحليل 
والثر يوق إدراك الأمور الصعبة وذلسك بتتجحزىء المي" الفييعية رقيات 
صغيرة ندركها واحدة واحدة حق يسهل إدراكها الكلي في النهاية » وبالتالى 
مسحي ب و ل وه 
بغيره من العقول السماوية » وهو ما ظهر واضحا عند ترتيب الفارابي للعقول 
السماوية ري إلى انسل العاشسر ثم مريت 
روحانية العقل الإنساني فعلا في ترتيب العقول الإنسانية وتدرجها صعوداً حق 
العف الفعال ع كما تظهن هذه ليقي يك لاسن الزتس الس سات 
هو من نخحارج على ما هو عليه أو كما يقول الفاربي : إن التصور بالعقل هو أن 
يحس الإنسان شيئاً من الأمور الي هي خارجه ويتصورها في نفسه ؛ على أن 
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كما حرص الفارابى. على .بيان طبيعة العقل الروحية وتحديد حال عمله 
وكيفية حصول المعقولات للانسان بوصفها المواد المسمانية الي تقبل الصور في 
سطوحها فقط دون أعماقها » وهى الى اننا طرق عبات انس عتياد 
بالقوة » وال إذا حصلت فيهاء أي في الذات العاقلة صور الموجودات على مثقال 
الشمعة أوالنقش © ضار تلك الذات عقلاً بالفعل », فيتاة| كيان كحجذللك ل يمتبع 
أن تكون المعقولات من حيث هي معقولات بالفعل » وهي عقل بالفعل أى 
قل اراي فكوة للف دقن عناتة انون دو يليا قرو المتلي عمو العم عا 
اوت ١‏ 

ولا شك أن فاعلية العقل وقدراته هذه هى ال حولت المعقولات الي بالقوة 
إلى معقولات بالفعل » ثم جعلتها معقولات عاقلة بالفعل » حى أصبح لما 
مردودها الإيجابي على فاعلية الإنسان المعرفية فبها تتولد الإرادة وتقوى » ويما 
يزداد الميل إلى الحكمة والتأمل والروية » ويما أيضا يحصل الإنسان غايته 
القتصوى وهي تحصيل السعادة. ش 

وهكذا استطاع الفارابى الربط بين طبيعة العقل ومهمته الادراكية. ثم تحديد 
الغاية القتصوى من فضيلة العقل وهى الحكمة بوص فها الوسيلة الوحيدة النىّ 
يستطيع با الإنسان تحقيق سعادته » وهذه المعاني جاء بتفصيلها الفارابي في كتاب 
آراء أهل: المدينة الفاضلة تخت عنوان : القؤل في الفرق بين الإرادة والاحتيار وفي 
السعادة فقال : عندما تحصل هذه المعقولات للإنسان يحدث له بالطبع تأمل 
وروية وذكر وتشوق إلى الاستنباط ؛ ونزوع إلى بعض ما عقله وشوق إليهء 
وإل يعض ما ستيه أو كر فيه والساروس اسيل ادر كيه بالمعلسة فين الراك 
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وممارستها:عن إراده وفهم واقتناع » فبذلك وحنده تصير الفضيلة المكتسنبة منن 
حودة الذهن ملكة راسخة بالفعل لدى جميع أبناء المدينة الفاضلة. 0 

ويبدأ تحاوز الفارابى الحندود والمفَاهِيمْ الأرسطيه عندما يرفص أن تكتون 
السعادة جرد تأمل عقلى خالص » على اعتبار أن التأمل عند أرسطو أقسد 
الأفعال الإنسانية وهو أعلى الفضائل النظرية » وهو الفعل انخبوب لذاته» ومن ثم 
فهو السبيل لتحقيق الخير والكمال » وهو أئ التأمل العقلئ. هو الخير الأقصبى 
للحياة الإنسانية فى جميع مناشطها. ولقد تحاوز الفارابى ذلك كله ورفض أن 
تكون التتعادة عرد تامن أو الحساين أو لامو و بلفدة وسور أن الميكادة سمي 
عر اررساد ب[ صلو لكر بكسب ا والديمة على مارهصةة التعبسائل : 
ولت اليسيك شغورا نرديا أو نذايا اها الالمل الاخصوع الأفمراة النندين يرن 
فق جتمع تمارس فيه الفضائل. بأجناسها الأربعة وهى : الفضائل النظرية »؛ 
والفضائل الفكرية » والفضائل الخلقية » والفضائل العملية » على أن تكون 
الفضائل الخلقية أسمى هذه الفضائل قدراً وأعلاها مرتبة وأكثرها إسهاما ف تحقيق 
سكادة المجموع + ومن ثم وجب على الجميع الله يننا والتسال فنا والتحلبى نبا 
ومعرفة الطرق المؤدية إلى تحصيلها. وجعل الفارابى تحقيق السبعادة كغاية جماعية 
قصوى مهمة رئيس المدينة وهو الفيلسوف المسؤل عن التعلسيم والتأديب والتشريع 
» ولأن هذه المهمة: صعبة وجب على الفيلسوف أن يستعين فى تحقيقها بأص حاب 
الفظار القوية ان اللسرو ا شان الها الراك نوا و لس امه سني إل لديينا 


ويرجع للفارابئ فضل تقديم فكرة مراتب السعادة ع والتعيسو دين انواقهيينا: 
وقد استطاع القاراق العميير .بدت موعن 0 السغادة : أحندهما حقيقية تطلب 
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1 الملن الكقرام فنا وصور الك ون 3 القت الصو 00 
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وهذا هو الطابع الروحي للعقل كما تصنوره الفاران » فالعقل الذي هو 
ألطف الأشياء هو الذي يتصور ألطنف الصور » وهذا التصور يقسع بختصضول 
الصورة 2 اعكل » أوكما يقول الفارابي : إن -خصسؤل الصورة في العقسل فهو أن 
تحصل: 0 ة الشيء فِيْه مفردة ل 007 المنافةه و.لابتلنك المخالاات البق علنهتنا 
من نخارج مفردة غير 'مركبة ولا مع موضوع وبخردة عن جميع مع ما هي ملابسة 


١5 


رابعا + ا معرفة العقلية والسعادة . 


1 احتمع رأى جميع الفلاسفة على أن الحكمسة ومعرفة الحقيقسة هسى سبل 
السعادة وأن العقل هو أداة الوصول الى اليقينن فى كل معرفة :وعبةافيااكةه 
علي الفارابى الذى أثبت العلاقة الضرورية بين المعرفة والسعادة » وأن ما قدمه اق 
نظرية المعرفة فة العقلية قد تحاوز فيها الحدود الأرسطيه » وذلك واضح فى جمبيع 
مؤلفاته وخاصة تلك الى تناولت طبيعة العقل ودوره » حئ أنه أكد على 
اودةاة يكون العقل هو رئيس المدينة الفاضلة » وهسى اللديسة الوخيدة ال 
05 لاتحت ديا التقافة - وبالتالى فان الميية اناميا عد الفارابى لا تكدون 
كذلك إلا إذا كانت غايتها نمقيق العو ا الغاية التقبصوى الي 


5 الفا .ابي » أبو نصز اريزلة معرب 4 لنةاز شنيا سه كف الدع ون ران مسد » الفقرة 7 صب 
بل 
6 الفارابي » أبو نصر : رسالة في جواب مسائل سئل عنهاء فقرة لا ص ١م‏ 
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لأمة أمة فتكؤن تلك العلوم المنتزعة على عدد امب يسيس 
جميع الأشياء الى تكمل بها تلك الأمة وتسعد 0 

ولأن الفارابي قد أقام نظريته في المعرفة العقلينة علئ أساس وحلة المعرفة 
ووحدة الحقيقة اداو هنا رجف بان ساد واللحكمة ينه والكمال ع 
كما يوحد في نفس الوقت بين معئ الإمام والفيلسوف وواضنع النواميس . 
فعندما يربط بين السعادة والحكمة وبين الحكمة والتعقل يجعل الحكمة هي الي 
تعطي الغاية القتصوى » وأن التعقل هو الذي يعطي ما تيال بية تلميك الغابيية بوي 
نفس الوقت فإن الحكمة هي العلم بالأسنباب والعلل البعيدة وأقصاها العلم 
بالواحد الأول وأن هذا العلم هو أفضل علم لأفضا الموجحودات » وبتحصيل هذا 
العلم يتشبه الحكيم بالإله . 0 

وغكلاما: يرول القازان رفدق السيعادة بوالكمييال يع ل علس برس الدزية 
القاقلة "وهو بالظيم التالتسوايه الذي ارتقى إل :درسة السوةه وتسترظ أن اسمس 
فيه قوة الشخخصية وقوة المتخحيلة وقوة العقل وقوة النفس وقؤة الخلق » ويقرر أن 
الإنسان إنما يصير إلى الكمال الأقتصى الذي له أن يتجوهر به في الحقيقة 
وباستعمال أشياء كثيرة من الموجودات الطبيعية لين نبا عار بير ها 
تلك الطبيعيات نافعة له في أن يبلغ الكمال الأقصى » وهنا يتجاوز الفارابي مسرة 
أحرى حدود النظر والتأمل العقلى المجحرد إلى جال الاحتماع الإنساني والعملى ؛ 
عندما يقرر أن السعادة قائمة على التعناون والاحتماع البشري وأهها مكتسسبة 
بمفطلمة: له كل إماة رقا ينال ذلك الكمال قط باتعو انتما ولتي سن 


37 الفارابى » أبو نصر : تحصيل السعادة » تحقيق د. جعفر آل ياسين » دار الأندلس بيروت 2١15/١‏ ص 84-41 


اوم 





لذاتما وتكون على وتحهها الأفضل“فق الحياة الآعترة وتلنك هئ الستتعادة القصنوى 
أما الثانية فلعلها تكون ق التأمل: واللذة الدنيوية'» وهنذه لأ:ينصسب غليهما التعبير 
الحقيقى لهذه الكلمة » ولذا فإن. الدمع بين السعادتين فى هذه الحياة الدنيا غير 
ولفسر ذلك عند الفاراى : إن العقل دل.على أن سسعادة الإنسان فى معرفة 
اتفال وشعة دوأ سيعاذة الا حسداء سي ق اذالم امو ناته وأن الجمع 
يك السعادقن أ اطاكة اليا وسحكادة السيرة عمين يكين :لان الالمسفان مجه 
استغراقه فى يحلى الوأ عبال الغيب لايمكنه الالتفات إلى شنىء من اللنذات 
البشمية ومع اانعقراقة ى افا عتذه اللخذاق لا كبن أن بلتقعيقةه إلى "اللحذاة 
الإوسجانية ار دعق أن تسم وكين عبتن لماوع سني اللسزاركت الزروميا منة 
والجسمية متعذر فى هذا العالم لكون الأرواخ البشرية ضعيفة. 
ولذا أمضيه الفازان طن فق اأزاة دل السيفادة أن خصييل جيبيع القضبطائل 
وأوهًا الحكمة يهفها أول العلوم “انتمل الك كي العليدز الجندى فيد جميع 
الموحودات معقولة ببراهين يقينية » و هذه هصى: الحكمة العظمى » ويسمؤن 
اقتنائها العلم وملكتها الفتسفة » وضاحب هذا.العلدم عند الفارابى :هو الزئيس 
الأول وقسة ا الع يقر ل + كا سرجوة إن كرن لية اتصيتي الكسيال الدذف له 
أن طاقن بيه قارف اشرو زلا افيج ف نيك :لبن ومنتو عبن ةامر 
المخصوص باسم السغاذة القضؤى » فلا سعادة ولا كمال بدون العلم ؤاكتمسال 
المعارف ٠‏ وأول هذه العلوم الى تنال بّما السعادة القصوى هو العلم الذى يعطى 
.ا موجودات معقولة: ببراهين يقينية ؛ ثم العلبم الذى يحتبوى على مثالات تلك 
المعقولات مصدقاً يما بالطرق الاقناعية » ثم بعدها العلوم المنترعة عن هذه الثلاثة 


232207 


أما الذى يز فقط بين الفيلسوف والنبى فهو طريقة التلقفى وقبول الفيض الإللهسى 
عن طريق الوحى أو العقل الفغال » فإذا كان اتصاله بالعقل الفعال عن طريق 
الحبة الإلحية فهو النبى المرسل الذى تحاوز مرتبة الإنسان الفيلسوف ووصل إلى 
مرتبة النبوة ليوحى له الله بتوسط العقل الفعال إلى غقنه المتفعسل أو المسعفاد بقوته 
المتخحيله فيكون ما يفيض إلى قوته المتخيلة النى المرسل إلى قومه المنذر لمم بما 
سيكون والمخبر بما هو الآن من الجزئيات. فالبى إذا'هو الذى 'يتمكن عمخياته من 
تبون اموق الوي والإنباء بالمستقبل فى حالة اليقظة والنوم معا وهو يخبرنا عسن 


١ 


الآن والمستقبل عا وهبه الله من قوة قدسية ممتازة ١”‏ . 
أما الفيلسوف عند الفارابيى فهو الذى حصل الصناعة الى مقصودها تحصيل 
المجميل » وهذه هى الفلسفة أو الحكمة على الإطلاق » فلازم ضرورة أن تكون 
الفلسفة هى الى تنال بجا السعادة » وهذا يؤكد أن تحصيل السعادة عند الفارابى 
يقوم على العلم والمعرفة قبل العمل » أى لابد من تحصصيل الفضائل ليعمسل يما 
بأدىء ال اع المشذدك © أو المخواص عليه متقمنة رق سيا يق وهو لعسيو اسمن 
يعلمونه عن مقدمات تعقبت غاية التعقب" '''. 
فالسعادة إذا لا تتحقق إلا بالمعرفة العقلية والبراهين اليقينية » وتحصيل كافة 
أنواع الصنائع والفضائل وممارسة الأعمال المحمودة عن إرادة وفهم متصلين ع 
وذلك حين يتعأون الجميع لتنمية خصال الخير الموجودة فى النفس بالقوة لتصير 
ملكة راسخحة بالفعل تسعى لتحقيق الغاية القصوى الى يشتاقها كل إنسان » إنمها 
أشو اللتورانيت حريها إقزا السبعاذة» 
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بانفراده دوت 1-6 0 


وبالرغم من إشارة الفازابي الواضحة إلى الجمع بين معىئ الإمام. والفيلستوف 
والبي من'حيث إلغاية القصوى والمسؤلية المشترركة بينهم وهى تحقيق السعادة 
للبشر.ب.إلا أنة يجعل_ لكل واحد منهم رتبة ومسؤلية متميزة عن الآخخر. 00 
” فوحدة المعيئ بين الثلاثة ظاهرة عنذه فق قوله : إن واضع التواميس (الذى هنو 
اننى المرسلم”هو' الذى له القدبرة على أن يستخرج يجودة فكرته شرائطها الش فسا 
تصير موّجودة بالفعل: وججوذاً تئال به السعادة القصوى » فإذا يلوم فسيمخ كان 
واضع نواميس أن يكون فيلعب وف ».وتكتلك الفيلسسوف الذى: اقستين الفضائل 
النظرية فإن ما اقتناه يكون باطادٌ إذا لى تكن له قدرة على إيجادما فى كل من 
ظ سواه بالوجه الممكن فيه » فإذاً معى الإمسام والفيلسبوف وواضع النواميس معئى 
واحد إلا أن ١‏ نب الباسوتب رول ني علد جودة العرقلة بشرائط المعقسولات 
لعملية والقوة على استختراجها والقوة على إيجادها 86 الأمم والمدن.. 
وهيل تال هذا الرأى نلاحظ أن الفاراى بكس سيم حسب درجحته 
ووظيفته ويجعل الفيلسوف فق المقدمة » وى درجحة بات 6ك النبنوة. هذا رغم 
أن مسؤلية: الفيلسوف الإرشاد والتعليم وتحصيل الحكمة عن طريبق. الاتصال 
بالعقل القعال » وأن مسعولية- النيئ: وواضع النواميس هى التبليغ وتحقيق الغاية الى 
سح النها اقيم وبعى تين الي لان برطهيا لين الأتصسي التع يفي 
وق هذه الغاية يتفق الجتميع وكذلك قى تلقى الحكم والمعارف مسن العتقل الفعال 
وكلاهما وصل إلى هذه الدرحة بعد جهد واشتغال بالرياضات الروحية والعقلية » 
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النص الأول ظ 
للفلارلىي 


الفصل السابع - 


نصوص ف فلسفة القارابي العتقلية 0 0 


أو 5 : العقل ف كتتاب الفارابي تحصيل السعادة . ظ 
< ثانيا. العلل كنات الفارابى الملدينة الفاضلة ش 
ثالثا : العقل فى كتاب الفارابى الحروف 

رابعا ال فى كتاب الفارالى الجمع بين 


ظ رأى ا حكيدين أفلاطون وأرسطو ‏ 
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يما أو عنها أونها وحود تلك الأنواع الى يحتوي عليها ذلك اللسنس فهي مبادئ 
الوحود » وكانت مبادئ التعليم فيه هي بأعيانا مبادئ الوجود . 
هالع الورسية أربعة. : ماذا وماذا » كيف وحودت الشيع » وعماذا و+حمسو دة 
» ولماذا وحوده . فإن قولنا عماذا وجوده رما دل به على المباديئ الفاعلة » وريما 
الموجودات ما لا يمتنع أن لا يكون لو حوده مبدأ أصلا وهو اذا الأقتصى لوحود 
ويؤكد الفاراى فى هذا النص. من كتاب تحصيل السعادة على أن 


المعرفة بالعلل والمبادئ طريق الوصول إلى اليقين فيقول :. 


ل علس ألو ال يافمسي يها أن الال الزسدوذات تاركب اسن » فإغها 
قصدها أو لا اليقين بويطورد حميم نا لعو علي كتين النطاي بالمعمس بعبية اتيم 
أنواعه + ثم اليقين تمبادئ الوجود فيما له مننه مياد » والبلسوغ إلى اسغيقاء عدة 
00000 كانت المبادئ ال توحد له أربعة ( هي الأربعة 
بأسرها ) استوفاها كلها ولم يقتصر على بعضها دون البعض » ثم م يقتعصر في 
شع من احناس المباقعئ القررية من ذلك امس يمل بالعدسس مياد تلك البسنادئ 
ومبادئ المبادئ إلى انييس إلى أبعد مبدا يجدة: في ذلك اللستس فيقف.؛لذا يحب 


اعمال تللك المبادئ حى يأ على ما يحتوي عليه ذلك اباد ميس فيحضهد | لشة :قا 
كل مطلوب علم هل الشئ ولم هو معا إلى أن ينتهي إلى أقصي ما سبيله أن ييلبغ 
في ذلك اللجنس . 
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أولا : العقل فى كتاب الفارابى تحصيل السعادة . 
في مقدمة كتاب تحصيل السعادة يتحدت الفار ل والفضائل 
الى هى معارف تخص الموخودات وكيفية تحصيلها عن طريق مقولات العقل 
النظرئ' الأساسية الأربعة وهى المبادىء الممكنة الى نعقل بها وحود الكبيني ‏ وعلتجية 
وهى نواه ابوعاذانم كلت و وعماة ا دترا سي افونا : الأشياء الإنسانية 
اليد إذا حصلت في الأمم وت أهل المدن حصلت لهم يما السعادة الدنيا في الحياة 
الأولي والسغادة القصوي في الحياة لاع رقن أرسيية ا عاتن "الفضهانا النظرية 
والفضائل الفكرية والمولان الخلقية و الصناعات العملية . 
شال انقارية هي انار ابي الغرض الأقصي منها أن تحصل الموجودات والي 
تحتوي عليها معقولة متيقنا كما فقط » وهذه العلوم منها ما يحصل للانسان منذ أول أمسره 
من حيث لا يشعر ولا يدري كيف ومن أين حصلت وهي العلوم الأول » ومنها ما 
بحصل بتأمل وعن فحص واستنباط وتعليم وتعلم » والأشياء اليّ يلتمس علمها بفحص أو 
تعليم هي الى تكون من أول الأمر مجهولة » فإذا فحص عنها والتمس علمها صارت 
مطلوبة » فإذا حصل للإنسان فيما بعد ذلك عن استنباط أو تعلم اعتقادا أو رأي أو علم 
ثم يحدد الفارابى طريقة المعرفة محقيقسة الشسىء وجسوهره » وعلسة ضيه 
المقولات المناسبة الى نمة تحفق اليقين فيقول “إن التميياتن علمع اللرحسرهاته إنتا 
بفحصنا نحن بأنفسنا وإما بتعليم غيرنا لنا » والمعلومات الأول في ككل جنس مسن 
الموحودات إذا كانت فيها الأحوال والشرائط الى تفضي لأحلها بالفاحص إلى 
الحق واليقين فيما يطلب عمله من ذلك اللجنس » فهي مبادئ التعليم في ذلك 
المنسن . بو إذا كانيت للأنوااع الى يحتوي عليها ذلك اللخسنس او الكت وها امات 
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فئرتقي من ذلك الواحد المعلوم لعل الداع ويا اليك الواعجدي ذليك 
المبدأ علم وحوده فقط ثم نستعمل ذلك المبسدأ في تبسيين تلك الأشسياء الأخسر 
لمثفية الكاثنة عنه » فنخخطو منه إلى علم وجودها وسبب وجودها معا . 

وإن كان لذلك المبدأ ميدأ آخر استعملناه أيضا في تبسن أمسر مبدئسه فيعطينا 
علم وجود مبدئه الذي هو أقدم منه ‏ ثم يعطينا علم وجوده وسبب وجوده . 

فَإذا كان مبدأ المبدأ له أيضا مبد؟ وتكون له أشسياء كائنة عه اسستعملنا مبذدا 
يي كتين للف الأشباء الأخية للقي الكاكيية ميان وميا 

يضا ذلك المبدأ من مبدئه علم وجوده فقسط » ومسن تلك الأشسياء الأخمر علم 
وبحودها وسبيب وحودها » فينبغي للناظر أن يأحذ كل مافي جنس الأمسور 
الحرئية من مباديئع التعاليم وهي المقدمات الأول » وينظر لعن سنا ميدن نه 
من العلم الأول فيأخذ منه ما يعلم أنه يصلح أن يجعل مبنادئع التعلم في هذا العلل 
؛ فيبتدئ فينظر في الأجسام وفي الأشياء الموحنودة للأجحسام وأجناس الأحسام 
كي الملا :وال شاف الى شتري عليوينا العسنانا »و باللتواسة مسي اسان الا يناه 
امحسوسة أو ال توجد لها الأشياء المحسوسة . 

فإنه يعطي في كل واحد من المطلوبات فيه انه موجحود وماذا وتماذا وكيف 
وحوده وعماذا وجوده ولأجل ماذا وحوده . وليس يقتصر في شئ منه على 
قاذثه الترية يل سطى شبادعة ادكه وعبات ساد با تمه إل أن يعسن إل 
أقصي الممادئع اللجتسمانية الى له . 

وف هذا النص يشير الفارابى الى مبدأ تدرج العلوم من الطبيعة إلى ما وراءها 
فيقول : ومبادئ التعليم في جل ما يحتوي عليه هذا العلم هي مبادئ الوبحود ,ع 
وإن مبادئ التعليم في كل جنس من أجناس الأمور الطبيعية هي أشياء متأخرة 


الل 


وف هذا الكتاب حاول الفاراى الإجابة على السؤال :كيف تكون مبادئ التعليم أسبابا 
لعلمنا .عبادئ الوبجحود : 


فيقول : إذا كانت ميادئّ التعليم في دن هيا شر الوسوابودات عمين معاد 
الوجود. ؛ فإنئما يكون ذلك فيما مبادئ الوجود فيه خفية غير معلومة من أول 
الأمر » وتكون مبادئ انرق أضيء ونردس ا شير ييبان) اسييا وتكون 
متأحرة عن مبادئ الوجحود . 

وإنما يصار إلى علم مبادئ الوح ود إذا ابتسدئ مسن مبسادئ التعليم فرتبت 
الترتيب الذي تلزم به النتيجة ضرورة » فتكون التيحة الكائئة هسيي مبدا وجوه 
الأشياء الى ألفت ورتبت » فتكون مبادئ التغليم أمببابا لعلمنا عبادئ الوحود ء 
وتكون النتائج الكائنة عنها مبادئ وأسبابا لوجود الأمور الي اتفق فيها إن كانت 
مبادئ للتعليم . ظ 

فعلى هذا المثال نرتقي من علوم اواعسناء اي اخرة مدن عربادف الوبحود إلى 
البقين بالأشياء ال هي مبادئ أقدم وجودا » حي نرتقي أ اماق علس فين ددا 
نحده في ذلك اللجسس 

.فإذا استعملنا ذلك المبدأ الذي حصل معلوما عندنا الآن كمقدمة وصرنا منها 
إل معرفة تلك الأشياع الأخر الكائنة عن ذلك المبسداً أعطاتما ذلك المبببدا في تلسك 
الأشياء علم هل هو ؛ ول هو معا . فإنه لا : بمتنع أن تكون أشياء كسثيرة. كائنة عن 
مبداً واحد » ويكون واحد من تلك الأشياء الكثيرة هو المعلوم ؤحسده عندنا منذ 
أول الأمر . 


رين 


ويطلع. من أمر:النفس والعقل على مباذئها الي لأحلها كونبت » وعلى 
الغايات والكمال الأقصي الذي لأجله كون. الإنسان . ويعلم أن المتاةة الظطيفيهة 
الى في الإنسان. وف التعليم غير كافية في أن يصيز الإنسان بما إلى الكمال الذي 
لأجل يلوغة كون: الإنسنان : ظ 
ظ ويتبين أنه محتاج إل ساد سلقنة فيه بس الاسناة وحنب لقره الكتتيال 
املا ا اما 0 قُْ 
الموجودات الطبيعية . 0 0 

إن الإنسات إما يصير إلى الكمال الأقصي الذي له »ما يتجوهر به في الحقيقة 
؛ وباستعمال أشياء كثيرة بن الوحودات الطيقيسة » وأن يتل فيهبنا النسالا سير 
مما تلك الطبيعيات نافعة له ني أن يبلغ الكمال الأقصي 

120101110101019 ؛ وإن 
ما يبلغه من ذلك القسط كان أيه او اهقي» زد ميع الاكبيوالاك سي فكدين أن 
كينا معدن بالف اكد دوا معاون نان كيين لبه قبل :فض السادةة العقليية 
والأفعال وكات الى بما يسعى الإنسان بر الكهال و يمينا مده إل 
العلم الإنساقي والعلم الملا . . 

فيبتدئ 0 ف الموجودات ل مم ووسلك:فيهها المدرق الس 
جح ني بر ال سياد سيوس 
لحر اا يو سار يبروس يه 
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عن ميادئؤ وجودها » ولذا فإن مبادئ الوجود في هذا المسنس هسي أسسياب وحسود 
مبادئ التعليم وذلك من لال ثلاث مراحل هى : اا 

أولا تستعمل تلك البادئ القربية مبادئ للتعليم ويرتقي منها إل علم مبادثها . 

ثانيا : إذا صارت تلك المبادئ معلومة صير منها إلى مادق :تلك المبادغة إلى أن ؛ يأن 
على أقصي مبادئ وجود ذلك ادنس . ظ ظ ظ ظ 0 

ثالنا 0 وم لبسماوية ومبادىا ب عرييت. 


روعأ وفها ‏ الشعيت م رمات ) صم مس علس الاسم 

و تقب الس واللي علس الشيسة وساف لمات فق أرية 
التقمى و لنااقة لقان الى يرقف فيه إل التخاسي اق تيسن ان الناءا مد 
. الإنسان) فإذا فحص عن مبادئه اضطر إلى النظر في ماذا هو النظرء وبماذا وكيف 
ذا » وعماذا » ولماذا » فيطلع حينئذ على العقل وعلى الأشياء المعقولة .. 

فيحتاج -حينئذ إلى أن يفحص إلى ع الم م اةالتمال سانا كيف 
هو وعماذا ولماذا وجحودة ) فيضطره الفحص إلى أن يطلع من ذلك على شسيناة 22 
أخر ليست بأجسام ولا في أجسام » فيكون قد انتتهي بالنظر في الحيوان الناطق 
إلى شبيه ما انتهى إليه عند نظره إلى الأحسام السماوية . 00001700 


م 


يوة. 


ثم يعلل الفارابى طبيعة الموجودات بحسب مبادىء جوهرها وما يطسرأ عليه 
7 ن أعراض فيقول : وكما أن في العالم مبدأ مسا أولا ثم مبسادئئ أخسر علسى ترتيسب 
. وموجودات عن تلك المبادئ وموجودات أخحر تتلو تلك الموحودات سى ترتيسب 
إلى أن تنتهي إلى آغر المؤجسوذات رئيسة ف الوجنود . وأن الأشياء المعقولة من 
حيث هي معقولة هي مخلصة عسن الأحوال والأعنراض الف تكون لما وهلي 
موحودة نخارج النفس أن تقرن بما الأحوال والأعراض الي شأها أذ تقتسرنة كنبا إذا 
أزمعت أن توجد بالفعل خحارج ج النفس » وَذْلكَ عنام في المعقسولات الطبيعية الي 
توجحد وتدوم واحدة بالنوع وف المعقولات الإرادية. غير أن المعقولات الطبيعية 
الى توجد نحارج النفس إنما توحد عن الطبيعة وتقترن كما تلك الأعراض بالطبيعة 
» وأما المعقولات الي يعكن أن توجسد خارج: النفس بالإرادة » فإن الأعراض 
والأحوال الي تقترن بما مع وجودها هي أقصي بالإرادة » ولا يمكن أن توجبد إلا 
وتلك مقترنة بها » وكل ما من شأنه أن يوحد بالإرادة فإنه لا بمكن أن يوحد أو 
يعلم أولا » فلذلك يلزم مي كان شئ مسن المعقولات الإرادية مزمعا أن يوحد 
بالفعل خخارج النفس أن يعلم أولا الأحوال الي مسن شأنها أن تقتترن به عند 
وجحوده .وما يحصل منها موجودا فكثيرا ما يحصل على حسسب مسا عليسه امريد 
الفاعل له » وربما لم يحصل منه شئ أصلا » وذلك للمتضددات العائقة د نيه لمن 
بعضها أمور طبيعية وبعضها إرادية كائئة عن إرادة قوم لسرن ؛ والأشسياء الواردة 

واردة طبيعية أو واردة إرادية موغله را قا اسع يد اننا الملسية اندز وما 
يط بامكرياك الح ل كيدل ابا البللاك الصاح إل لديو لسري وماعيبا 
يكون ها تميز الأشياء المعقولة الإرادية . 


تلزنا 


فيتبين الفاح عنها أنه ليس يمكن .أن يكنون لشسيع: مها مننادة أصصلة وإنما 
ينبغي أن يفحض ف كل واحد منهاءماذا.و كيف وحوده ». ومن . أي فاعل ولمناذا 
وجخودة فلا يزال. يفحص هكذا إلى أن ينتهي إلى موجود لا يمكن أن يكنون له 
مبدأ أصلا من هذه المبادئ » إنه المبدأ الأول للجميع الموجودات و ا الذي 
ابه بوعته وله وجودها بالأنحاء الي لا تدل عليه نقصا أصلا بل بأكمل الأنحاء 
الي بها يكون الشئ مبداأ للموجودات .. 0 0 
نم يحدد الغارابي 000000 ل حودات فيقول : 


كت يا ا يبتدئ بأقدمها رتبة في الوجحود وهو أقركها إليه ‏ حى 
يشمي إل آخرها رتبة في الوجود وهو أبعدها؛عنه في الوحود » فتحصل معرفة الموحودات 
بأقصى أسبافا وهنا حو النكر: الإلحي في الموجودات » فإن المبدأ الأول هو الإله ان بعده 
من المبادئ انق لببيت حي أجبياما ولاى السسارهي الباق الإلحية . ظ 


ثم بعد ذلك يشرع في نه تقسيم العلم الإنسان ومراحلنه وكيسف يقح ص عن 
الغر ض الذي لأجله كر ن الإنسان وهو الكمال الذي يلسزم أن يباغسه الإنسان 
عندما يعرف يقينا ماذا وكيف هو وله بأن يفحص عن جميع الأشسياء الي يما 
يبلغ الإنسان الف كمال 52 جسم ملوفونا رسن النسيرات ابكار 
والحسنات وعيزها عن الأشياء الى تعوقه عن بلوغ ذلك الكمال وهلي التسوور 
بوالنش فى اسان بودن اه ال كمي وو ا روعي ناذا بو تاذ 
ولأحل ماذا» إلى أن تحصل كلها معلومة'ومعقولة متميزة بعضها عنن يعض وَهذا 
هو العلم الدقء وهو علم الأشياء الي لي ا مسال أعمل ده باللاجتماع 
المدئ » وينال السعادة كل ايد عقدار ماله أعد بالفطرة . 


ا 


وق أقسام الفوة الفكرية يقول الفاراي: 

سكا ال ا ا اه 
ما هو أنفع في غاية ما فاضلة » والفضيلة الفكرية منها ما يقتدر به على حودة 
الاستنباط لما هو أنفع في غاية فاضلة مشتركة لأمم أو لأمة أو لمدينة عند وارد 
متخرك :إلا أن الفضيلة الفكرية ال تستنبط الأنفع والأجمل المشترك لأمم أو 
لأمة أو لمدينة لمدة طويلة أو قصيرة فهي فضيلة فكرية مدنية . 

رقو اتقيي الأعصلة إلى اهيا ر. :لل المغيلة المكرسة لبج مسحي ا 
الأنفع والأجمل معا في غرض صنعة » أو حبر عدر جحدحب لصم 
فتكون مكار أقسام الصنائع وعلى عدد أقسام السير . ظ 

وأكانان عذه لقو ملم د اسان لمان والم اتعياو ايع اا جز 
غاية تخصه عند وارد يخصه هو في نفسه ء ففضيلته أيضا على مقدار ذلك ء 
لل ا را سر اير 
الخلقية المقترنة به أشد رياسة وأعظم قوة . 

فإذن ينبغي أن يفحص عن الفضيلة الكاملة الى هي أعظمها قوة أي فضيلة 
هي ؟ هل هي مجموع الفضائل كلها ؟ أو أن تكون فضيلة ما أو عدة فضائل 
قوكًا لال اي ا 
ذا أراة اسان أن يوقي أفعالا لم يمكنه ذلك إلا باسستعمال أفعال كاد لمكا 
ا ظ ظ ظ 

رعق لك انع "لتغيلة انتافيه عي التبباران لات رسيي ولك تخب ةمق ,بلقب :1ل 
بالتعاون مع باقى الفضائل وخاصة الفضيلة الفكرية وال بما( تكون وتكمل ) 


17 ؟ 


مضهوم القوة الفكرية عند الفاراي ووظيفتها : 

إن الععقل كقوة من قوى النفسم الو عه اسار سن بار تميس 
أفعاله » وق هذا المع يقول الفارابي : فالماهية والقفوة الى قا تستنبط ونيز 
الأعراض الي شأمًا أن تتبدل على المعقولات الي شأن جحزثياكها أن توصك بالإرادة 
٠‏ عندما يلقمس إجادها بالفعل عن الأراكة ل :تمن هدوم ومكسان بوره ويه 
وارد مخدود طال الزمان أو قصر عظم المكان أو صغر هي القوة الفكرية : 

ويحدد الفارابى وظيفة القوة الفكرية فى تمييز الأشياء وإدراك ماهيتها ومعرفة 
أغراضها ولذا فهو يقول : 

والأشياء الى سبيلها أن تستنبط بالقوة الفكرية إننا تستنبط على أنها نافعة فى 
أن تحصل غاية ما وغرض » والمستنبط إنما يصب الغاية ويقدمها في نفسه أولا ثم 
يفحص عن الأشياء الى تحصل با تلك الغايات وذلك الغرض . 

واأكمل ينا تكو القوة الفكرية ميخ كات إنيا سقط الفميع الأحبياة فق 
ضياها بوره كا ليخي اانه جل ورها فهر كد ١‏ لابو كبا لاسي ست 
مظنونة أكما خيرات ع فإذا كانيق الا شيا البية تسضط عيبي المسلية والمسعيناك : 
وإذا كانت الغاياةة :شرورا كانت الأشياء الى اتتسيقبط سالقوة الفكريينة «تسمرؤر! 
أيضا وأمورا قبيحة وسيئات . ظ 

وإذا كانت الغايات خصيرات مظنونة كانت الأشياء النافعة في حصوفا 


وبلوغها خيرات أيضا مظنونة . 


امل 


لطبيعية هي بعينها الفضيلة الإرادية وهي شبيهة بالملكات أى القدرات والقوى 
5 توحد في الحيوانات غير الناطقة مثل ما يقال الشسجاعة في الأسد » واللكسر في 
التعلب والروغان في الذئب » فإنه لا يمنع أن ركسل اتسحان 000000 
كو قر ينو ب أن ترام إل تشع القدرة عامل الفسيائل عروال تسسات رلا اننا 
يتحرك إلى حيث تكون الحركة عليه أسهل إن لم يقسر على شئ آخر غيره .. 

فإذا كان إنسان من الناس مفطورا مثلا على أن تكون حاله فيما تقدم عليه 

ثن للاوف أكثر من إجتحامه غنها + نمسا هو إلا أن كرو عليه لك عت 
مرات إلا وقد صارت له تلك الملكة إراديسة وقسد كانت له تلك الملكة الأول 


الشبيهة 5 طبعية : 


فإن كانت كذلك في 0 الخلقية الترئية الي كبباغا ان" تقتبورن 002 
الفكرية الخرئية » فكذلك ينبغي أن تكون حال الفضائل الخلقية العظمي الم 
شأنا أن تقترن بالفضائل الفكرية العظمي . 

فإذا كان كذلك فالفضيلة النظرية والفضيلة الفكرية العظلمي والفضيلة الخلقية 


لظي والصناعة العملية العظمي فا سبيلها أن تحصل فيمن أعد لهسا بسالطيع وم 
رو الطبائع الفائقة العظيمة القوى محدا . 


فإن الذي له هذه القوة العظيمة ينبغي أن تكون له لير حرثياها 
58 الأمم والمدن وتحصيلها بطريقين أوليين : العلمم والتأديب والعلمييه هو إيجحاد 
الفضائل النظرية في الأمم والكفه و قاد يحيو دري افيا تعاب القشية 
والصناعات العملية في الأمم . والعلوم النظرية تعليمها بأن يعرفواأولا الملقدمات 


الأول والمعلوخ الأول في جنس حجنتس فسن أخنساس العلوم النظرية » ثم يعرفوا 
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باقي الفضائل و في مقدمتها الفضيلة الفكريسة الست يسستنبط يمسا مسا هسو الأتفع 
والأجمل. 
ثم ظاهر أن كل ما هو أنفع وأجمل » إما أن يكون أجل في المشهور أو أجل 
ف ملة أو أجمل في الحقيقة » كذلك الغايات الفاضلة إما أنالكتسن ل فامسضلة وكبييرا 
نِ المشهور أو فاضلة وخيرا في ملة ما أو فاضلة وخيرا في الحقيقة . 
فالفضيلة الفكرية اي هي أعظمها قوة والفضيلة الخلقية الي حب اعيضر 
لأينارق يعديها با , 
إن الفضيلة الفكرية الرئيسة جدا لا يمكن إلا أن تكون تابعة للفضيلة النظرية 
الأعااإغا يز أعراض 7 تراه و ججماتها التطيياة الارراالعصبياة عن سير 
أن تكون هذه الأعراضمقترئة يما . 
ين الفضيلة لطريسة والفضسياة الفكرية ١‏ لرئيسة واف با ة الخلقية 
تكن كاملة . 
فالفضيلة الفكرية إذن سابقة بقة للفضائل الخلقية » والفضسيلة الفكرية إذا 
انفردت دون الشيلة القلنية لم شك أن فوط 6 ] للفسييلة شمن نوناق أن 
الفضيلة الفكرية الإنسائية تقترن بالفضيلة النظرية لتهدي صاحبها إلى الفضيلة 
الخيرية والغاية الفاضلة وتكون تلك الفضيلة طبيعية وكائنة بالطبع » ولذا فإن 
الفضيلة الفكرية تحصل العا بالطريق الذي تحصل له كا الأشياء الإرادية . 
و هذا أن يناول الفا ساسيس يوسي 
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حدذو كرد ١‏ لعل الام ااه الل وهو السمءة القصوى 
والكمال الأخير الذي يبلغه اللإنسان . ظ 

وهذا العلم كما يقال إنه كان في القدم في الكلدائيين وهم أهسل العراق ثم 
صاز إلى أهل مصر > > الكل لاونو :وام ازا إل 01 لال إل المسييانين ا 
8 العرب . ٠‏ ظ 
صارت باللسان السرياني : لاد ري 


وكان الذين عندهم صلا ١‏ العلم 5205000 يسمونه اا 
والمحكمة العظمي » ويسمون اقتنائها العلم وملكته الفلسفة ويعلسون به إيثار 
الحكمة العظم ومحبتها . 

ويسمون المقتي لها فيلسوفا:يعتون امحب والمؤثر للحكمة العظمي ويسرون أنما 
هي بالقوة الفضائل كلها » ويسموفا علم العلوم وأم العلوم وَحكمّة الحكم 

ويعنون بما الصناعة الي تستعمل الصناعات كلها ؛ والفضيلة ال تستعمل 
الفضائل كلها » واللحكمة الي تستعمل الحكم كلها » وذلك أن الحكمة قد تقال 
على الحذق جدا وبإفراط ف أي صناعة كانت حي يرد من أقعال تلك الصناعة 

ويقال حكمة بشريطة » فإن الحاذق بإفراط في صناعة ما يقال إنه حكيم ف 
تلك الصناعة » و كذلك النافذ الرؤية والحثيث فيها قد يسمى حكيمافقي ذلك 
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لها لو ري كلها وذو العم من ناض 
اموجه بابسا اراق اشرق + وكولاة بيشي د يسن ١‏ الأشياء النظرية بالطرق 
الإقناعية » وأن كثيرا من النظرية يفهموها بطريق التخييل وهصي لعن عمل إل 
أن يعقلها الإنسان الذيعت أن يعقل معلومات كثيرة حجدذدا وهي المادئ القصوى 
والمبادئ الي ليست هي جسمانية » وهذه كلها سبيلها أن تميسز بالفضيلة الفكرية 
إلى أن تحصل هم الفضائل النظرية » وإن كل موجحود اعيا "كسون تدم الصعي 
الأكمال الدق له أن اسه عسيئ .كدق الرجدرة اماق عفبة: :: فالليدق ل[الاسيييان 

واللاين يمميلزة فق تأدين لأف نافيل الكدن طوع اهم اقييل الفعبائل 
والصنائع المنطقية. ظ [ 
الفرق بين ا خواص والعوام 

ثم يأتى الفارابى ليميز بين قدرات العوام والخواص على أساس مقدار 
استخخدام مقولاات العقل واليقين فيقول .0 والذي عنده مس العللم الليتدي عسوي 
علي المعقولات ببراهين يقينية هم الخواص » والباقون عامة وجمهور الأمم والمدن 
. وطرق البراهين اليقينية في أن تحصل يما الموجحودات أنفسها معقولة » تستعمل 
في تعليم من سبيله أن يكون خاصيا . 

وهذا العلم أى العلم بالبراهين العقلية أو الحكمة » هو أقدم العلوخ وأكملها 


رئاسة » وسائر العلوم الأخر الرئيسة هي تحت رئاسة هذا العلم »؛ وأعين بسائر 


السرل 


رن كتاب أراء أهل المدينة الفاضلة 


للفارابي 0000 


د. على بو ملحم اا 


577 


الشئ الذي هو نافذ الرؤية فيه إلا أن الحكمنة على الإطلاق هى هذا العلم 
0 0 ض ظ ظ 


ريناة الذى سأله الفا تسم ميا ابد يي ساد 
الفلاسفة عار الأنبياء شرف كك أن الفيلسوف هو الإنسان الأصلح 
لرئاسة الأمم كما ذهب أفلاطون من قبل » وف نملف يجو ل :وذ الفسردت 
ال ل سه 

والفيلسوف الكامل على ادق تير أن قم انيه عاسو اللظريية 
تا اطي اناق ون سوه اوس لسكسب .ل 
ا هو لالدو النظرية 171ص 
ببصيرة يقينية » ثم أن تكون له قدرة على إيجادها جميعا في الأمم والمدن بالوحه 
والمقدار الممكنين في كل واحد منهم » ولما كان لا بمككن أن تكون له قوة على 
إيحادها إلا باستعمال براهين يقيئية وبطرق إقناعية وبطرق تخيلية إما طوؤعا وإما 
كرها صار الفيلسوف على الإطلاق هو الرئيس الأول . 


الا00 


طعا او العام ي الى تولي التنشيذ وذلك بإعمال الفكر 
والفعل والاستنباط . 


وإذا كان ما نريده شيئا غير موجود بادرت الانينة ل تبون اسع الها 
يرحي ويتوقع. أو تتصور الماضي » أو تركب الشئ الذي نتمناه . وهمكذا تعتبر 
تائر العوى ججادمة للزوعية نالعاب مرزكر يسع فيو البتفسس ويتتسوج السروج 
الحيوانية والخحرارة الغريزية . 00 الحرارة الغريزية ويتقل اللإحساسات 
الى في المخارج بواسطة ال حواس المي والأعصاب إلى أعضاء الحركة. وهو 
يخدم القلب عندما يفكر ويتخيل ويحفظ ويتذكر بأن يعدل حرارقه . ومن هنا 
اقتضت الحكمة أن أن تكون مغارز الأعصاب في الدماغ وليس في القلب . ظ 
ون الفارابي القوة الناطقة والقوة ة التخيلة أهمية قصوى »ء لأن يماتتم 

المعرفة وعلى المتخيلة تعتمد الأحلام والنبوة . ويقول ىق ذلك : فالناطقة أى قوة 
العقل تتاقى رسوم المعقولات » والمعقولات تيون بالقوة كالعقول المفارقة أو 
بالفعل كالأحسام الطبيعية » والعقل البشري هو هيئة ما في مادة معدة لأن تقبل 
الرسوم أى رسوم المعقولات » فهي عقسل بالقوة أو عقل هيولاني » وهي لا 
تصير لاي الال عي لاقل وتنهال تاج إل ريع مقلها إلى اللبسدل عسبو المشسل 
اما رسع عاتن ب جار ديا اكوا . 00 

وال التنان. عبد الفا زان عو ا ل ا 
وهم آخر الفلول الثواني » ويحتل المرتبة ة الحاديسة عشسرة بعد العقل الأول أو الله . 
وهو الذي يجعل العقل الهيولان الإنساني عقلا الل وعد الصيردم ابس عسي 
معقولات بالقوة معقولات بالفعل . 


ا" 





ثانيا العقل ق كتاب الفارابى أهل ا مدينة الفاضلة 

يظهر فى هذا النص مدى تأثر الفاراى بفلسفة أرسطو فق المعرفة خاصة 
عندما تناول قوى النفس العاقلة » كما نلاحظ أن الفارابى لم يهتم كثيرا ف كتابه 
هذا بتجريد النفس وروحانيتها » ولا بإثبات وجودها » وإنهااهتم بالكلام على 
قواها الخمس الفاعلة والعاقلة الى ذكرها أرسطو من قبل أي الغاذية والحاسة 
والمتحيلة و التروعية والناطقة . فيقول : 

والغاذية : يرأسها القلب وتقدمها رواضع هي الكبد والمعدة والطحال 
والمرارة والمثانة والكليتان . 

والحاسة انه لقني ا جار اميا روه هي الحواس الخمس : العينان 
والآذنان والأنف واللسان والحلد » وهي مذ القلب بأخبار العالم الخارحي » كما 
روهال لقنا ابعر الفا ميان سلكت 
المحسوسات بعد غيبتها عن الحس وتركب منها تركيبات حديدة مختلفة . 

والناطقة : كالمتخيلة ليس لا رواضع ومركزها القلب » ولكنها ترأس القوى 
الغاذية واللحاسة والمتخيلة . 
أد ركناه 1 0 أو الناطقة 2 9 6 أو 0 أو ف ناجيه ١و‏ 
علمه .والأعضاء المنقذة للحا لمسيررة الإرادة هى الأعصاب والعضلات واليدان 
والرحلان وسائر أعضاء الحركة . هذا إذا كان الأمر فعلا . أما إذا كان ماتهة 


0 
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ويؤكد الفارابى على أن الناس يتفاوتون في قوة متخيلتهم وقدرتها على قبول ما 
يفيض عليها. م من العقل الفعال فمنهم من يري هذا ف نومه ومنهم من يراها في يقظفه 
ومنهم من يري الدرئيات دون المعقولات ومنهم من يري المعقولات دون الحرئيات . وقد 
تفسد المتخيلة أو ترض فت ركب أشياء ليس لها وجود أبدا , له 
هو الخال عند امخرورين أو الججانين . ْ | 

ويربط الفارابى بين العلم والمعرفة العقلية , وبين إمكان كتين السعادة ؛ ويبين دور 
الإرادة والاحتيار فق اكتساب الفضائل الخلقية. ونخاصة المعرفة بالخير ) ويؤكد دعق 
كتاب نحصيل السعادة فيقول 3 فالكراذة هي تروب إل ما اولاز كهضن الاتسياتن والتول 
. أما الاحتيار فهو نزوع عما ندركه عن روية ونطق 000007 فهي الخير المطلوب 
لذاته وليس وراءه نخيرا أمي منه وأبعد منه وهي الغاية الى ينشدها كلل إنسان » ونحصل 
عليها بالمعرفة أو باستكمال عقلنا بالمعقولات » والفضائل ليست سوي خصيرات حزئية 
تمهد لبلوغ الخير الأعلي أو السعادة » أما الشر فهو كل عمل يعوق عن السعادة إنه الفعل 
القبيح . وتدعي الحهيقات والملكات الي تصدر عنها الأفعال الشريرة الرذائل والخسنائس . 
وتتحقق السعادة إذا أدركت بالعقل وتشوفت بالقوة التزوعية وفعل.ما ينبغي أن يفعل 
بآلات النروعية . 0 51 | ظ 

موقن القاران :أن ليه العدن لحمل ودووة عن حدرقه قن اديه اللا ياه 
ورئيسها وعن العقل المستفاد أو العقل بالملكة الذى يتميز به رئيس المدينة حين يقول : 
وأهم ات ال سم الملكات الفطرية والإرادية . لأن هذه الملكات ا تتوفر في أي 
انساذ انف لآأن الوكين إتسان التشكدن غقله وسعياته: ى اتدل لمتكيل هعو لاقل 
المستفاد . والعقل المستفاد هو العقل الذي حصل على جميع: المعقولات وم غدا العقفل 
مستفادا استطاع أن يتصل بالعقل الفعال وأصبح فيلسوفا » فالمتخيلة هى الى تستطيع أن 
تتصل بالعقل الفعال في اليقظة وتستمد منه الجزئيات والمعقولات وهذه هي مرتبة الأنبياء 


؟ 


رعق ذلك أن العقل الفعال كما يقول الفارابى : هو الذي يمنح القوة الناطقة شيئا 
من متزلته كمتزلة الضوء في البصر » وحيتئذ تحصل في القوة الناطقة المعقولات الأول 
المشتركة عند جميع الناس : مثل الكل أعظم من اللحزء والكميتان المتساويتان لكمية ثالقة 
متساويتان »ووذا يتحول العقل بالفعل إلى عقل مستفاد إذا حصل على المعقولات جميعا . 

وهكذا يز اواك بين أنواع الالتميين العفا يان لبان ين : العقفل 
الهيولان أو العقل بالقوة » والعقل بالفعل » والعقل المستفاد » والعقل ا الممستفاد هو 
ند الفعال ويتلقي منه المعرفة . 

فيلا فطاع بجلانة مهام هن سقط رسبوم اللسويسيات وزاكيسيها بنطيدها 
إلى بعض وامحاكاة . ونع بالمحاكاة تمثيل ما لدي القوئ الأضرى عا يشسماكها عبمة 
صور امحسوسات المحفوظة م لك المنخيلة لا تقبل الأشسياء الوافدة إليها 
من تلك القوى كما هي إل تماكيها بافسوساك للعروسة فيه + وهسي تقحل 
ذلك ماس بماد الحاسة والناطقة أثْناء النوم فتحدث الأحلام . 

0 الفارابى من قيمة القوة المتخيلة ويجعلها وسيلة الاتصال بالعقل الفعال 
» ويربط بين القوة المتخخيلة والنبوة فيقول : باستطاعة المتخيلة إذا بلغت شأوا 
عاليا من القوة والكمال أن تتخلص من ربقة الحاسة والناطقة والتروعية» وأن 
طق رامال ب«العق ,لقعا ل وتلقن :اللاو عبانهم والقات ولاك انيه تسيا البق نوا 
رؤية » وتحاكي ما يعطيه إياها العقل الفعسال يمسا يشسبهه مسن رسوم الممسوسات 
الركنة السو هيده نذا كاناعيا ينظنيه نالعال [البعسلسة لخ در لانت 
شريفة وكانت نثيلاتما في المتخيلة في غهاية الجمال والكمال قال السذي يراها إن له 
نبوة بالأشياء الإلحية . وهذه هي أسمي المراتب الي تبلغها المتخيلة وهي رتبة 
الأنبياء . 
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- المدينة التاهلة الجامعة أو اليا : وهى :الى أولع أهلها بالحزية فهاموا يما 
واعتبروها منتهي خيرهم . 

ثم يصف الفارابى النوع الثاني من المدن المضادة للمدينة الفاضلة 0 رأسها: با للدية 

الفاسقة ع وهي. المدينة الى عر عي 000 أمل ا المدينة العامياه 0 ب أفعال ظ 

المدينة الجاهلة ٠.‏ - [ 

ثم يصف النوع الثالث من امد اللضاذة :و وهي , للدينة للبدلة وقد ديت ذا الاسم 


لأن آراء أهلها وأفعالهم كانت في الماضى 0 وافعال المدينة الفاضلة ولكنها الآن بيسنت 
وحلت مكانها آراء وأفعال مغايرة 


وأما النوع الرابع من المدن المضادة : فهى الملدينة الضالة 00 علي عرق ان < 
وأصبعحت اعتقادامًا فاسلة ويتوهم رئيسها أنه أوحى إليه ويلجأ إلى التمويه والخداع : 


وعن مصير أهل المدن المضادة يؤكد الفارابى بسأن مصسيرهم بائس ويتراوح 

بين الهلاك. والشقاء . فأهل المدن الجاهلة. تنبحل نفوس هم إلى. صور الاسطقسات 
تت ويصيرون إلى ادم 0 كدر ا ثم كم أن 
بالآلام سني ٠‏ أفعالما الرديفية . 5 فإن عدر .أل للندن الضالة الإتاذاه 
والاضممحلا ل مثل أهل المدينة الجاهلة بد | رئيسهم فمصيره لل الشقاء 0 
لد الفاسقة 0 | فإن اعون أهل ال المديية لميدلة الفلاك ومصير ع رئيسهم 
لقتعا ظ 


ريل 


ويعود الفارائ للتأكيد على أن المعرفة الغقلية هى أساس تحصيل السعادة وأسا 
التمييز بين المدن وبين البشر » كما أنها اساس بحاح رئيس الملدينة » لأن أهل المدن الفاضلة 
يجب أن يكونوا على علم ومعرفة باتخير والفضيلة وما ينفع » وهكذا يكون مصيرهم بعد 
الموت السعادة .وهؤلاء تتصل نفوسهم وتتلاقي وتلتذ على جهة اتصال المعقول بالمعقول . 
وبذلك ترداد سعادقا أي سعادة موسيم على :جر الاخيان والزمان . 
وعلى ل تكون أحوال أهل المدن المضادة بأنواعها الأربعة سمي الجاهلة 
والفاسقة والمبتذلة والضالة » وهي الي ابتعبدت عن المعرفة والفضيلة ولم تعصرف 
للعقأ ل فضله ولا للعلم طريقا . 
ويصف الفارابى طبيعة أحوال ا 7 الشاهلة وأقسامها : بأفا عسوو لي 
رشك وتوا تحطرت الل بون أرشدوا إليها لم يفهموها. ومن 
شتق اسمها أي ٠‏ الام بالسعادة 0 ال كاتمهنة بأشمياء 
3 ست -حسبا الغاية 1 56 قٍِ 0 وهى . 
لي م 
-١‏ المدينة الخاهلة البدالة : الى جعل أهلها غايتهم جمع المال والثروات . 
+- المديئة الجاهلة الساقطة : أو الخسيسة الي اعتقد أهلها السعادة في اللذة واللهو 
: - المدينة الجاهلة الكرامية : ال قصد أهلها إلى العظمة والشهرة والغرور والكرامة 
ه- المدينة الجاهلة المتغلبة : ا اتحه انه إلى التغل. ا عقي سورت 


كرض 


يتجوهر به من ذاته الى تخصه يلزم عنه وجؤد كرة زحل » وبما يعقله من الأول 
يازم عنه وحود حامس » وهذا الخامس أيضا وحوده لا في مبادة فهو يعقل ذاته 


ويعقل الأول فيما يتجوهر به من ذاته يلزم عنه وجود كرة المشتري . وما يعقله 


من الأول يلزم عنه وجحود سادس وهذا أن وجوده 0 2 مادة وضصو يعقبل ذاته 


ريعقل الأول فيما يتجوهر به من ذاته يلزم عنه وجود كرة المريخ.. وبما يعقله مر 
الأول . 


القول في أجزاء النفس الإنسانية وقواها 

ذهب الفارابى الى أن القوى الذافة هين أو ل نا قاف فق الانسدان ويتكون 
وأن أول ما يحدث فيه القوة الى بها يتغذي وهي القوة الغلايية 6م فقن بعيند لسك 
الغوة الى #تااكنى اللموس هذل الخرزاره والبريودة ومماترها الس نبا :نوين الطعيياة 
والى ما يحس الروائح وال بما يحس الأصوات والى فا يحسس: الألوان 55 
كلها مثل الشعاعات » ويحدث مع الحواس بما نزاع إلى مايحسه فيشستاقه أو 
يكرهه » ثم يحدث فيه بعد ذلك قوة أحعصرى يحفظ بما ما رسسم في نفسه مسن 
اوداك مك ضيعيها عن مشاهنة يه .وهذه هي القوة المتخيلة. ثم 
من بعد ذلك يحدث فيه القوة الناطقة الى يما يمكن أن يعقل المعقولات ويمايميز 
بين اميل والقبيح وبما يحوز الصناعات والعلوم . 
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العرفة بالوجود 

و ف مرائنب وييهت يهول الفا راي : 

إن الموجودات كثيرة وهي مع كثرتها متفاضلة وهي تفسيض مسن حسوهره ؛ 
وجوهره جوهر يفيض منه كل وجود » وعن هذا الجوهر قاضت مه 
الموحودات كلها بترتيب مراتبها حصل عنه لكل موود قسطه الذي له من 
الوجود ومرتبته منه فيبتدئ من أكملها وجودا ثم يتلوه ما هو أنقنص“منه قليلا » 
ثم لا يؤال بعد ذلك يلو الأقصض فالأتقض إل أن يتسسهى إل اللوجسوه الذي إن 
تخطي عنه إلى ما دونه نخطي تخطي إلى ما لم يمكبن أن يوحد أصلا فتنقطع الموجسودات 

من الوجود . وبالتالى فإن جوهره يترتب عنه ا موحودات ويتحصل كل موحود 
قسطه من الوجود بحسب رتبته عنه . 

ويتناول الفاراى فى هذا النض نظرية الفسيض وكيفية التعرف على حقيقة 
الموسجور واف تحت عنوان" : القول فق الرسيودات الواق وكنوية اصسيدون الكحتير , 
9 ظ ظ 0 ظ 

ويفيض من العقل الأول وجود الناني فهذا الثاني هو أيضا حوهر غير 
متجسم أصلا ولا هو في مادة » فهو يعقل ذاته ويعقل الأول وليس ما يعقل من 
ذاته هو شئع غير ذاته فيما يعقل من الأول يلزم عنه وجسود السث وماهو 
تحوغر يذانه الخ تخضه رارم عبه وبدود السسماء الأول > والتالسة أيفسينا وحبودة 
لا في مادة وهو بجوهره عقل وهو يعقل ذاته ويعقل الأول فيما يتجوهر به من 
ذاته الى تخصه يلزم عنه وحود كرة الكواكب الثابتة . وما يعقله من الأول يلزم 


عله وجحود رابع . وهذا أيضالا في مادة فهو يعقل ذاته ويعقل الأول ف هْ 
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وهى القوة الفكرية . وهي الي تكون يا الفكرة والرؤية والتأمل والاستنباط . وإذا كسان 
النزووع إلى. علم شئ ما يدرك وعايدت الذي ينال به فعل مركب من فعل بدن 
ومن فعل نفسان في مثل الشيئع الذي تتشوق رؤيته فإنه يكون برفع الأحفان وبأن نحاذي 
أبصارنا نحو الشئ الذي نتشوق رؤيته . 

كيا ييه الفارالى دور المخيلة فق المعرفسة فيقول : وإذا تشنلوق الانسان أو 
و المتخيلة مفل تخيسل الشيئع الذي 
يرجي ويتوقع أو تخيل شئ مضي » أو تمن شئ ما تركته القوة المتخيلة وإن تخيل 
القوة المتخيلة إنما يكون م كانت ميو و 
فكر القوة الناطقة إنما يكون مي كانت علسى ضرب ما من التقدير أي فعل »؛ 
وكذلك حفظها وتذكرها للشئ . فالدماغ أيضا يخدم القلسب دسي ده 
على الاعتدال الذي يجود به تخيله على الما الذي يسوة بسه فكبره ورويصسة 
وعلى الاعتدال الذي يجود به حفظه وتذكره فبجزء منه يعدل به ما يصاح به 
لتخيل ويحزء آخر منه يصلح به الفكر وجزء ثالث يعسدل به ما يصاح الحفظ 
الك كن اق التلركر م 

وتحت عنوان : القول في القوة الناطقة كيف تفعل وما سسبب ذلك يشسير 
الفغارابى الى طبيعة العقل الإنسان وحقيقته » ويصفه بأنه هيئة في مادة معلة لأن 
تقبل رسوم المعقولات . فهي بالقوة عقل وعقل هيولاني » وهي أيضا بالقوة 
معقولة وسائر الأشياء الى في مادة أو هي مادة أو ذوات ممادة فليست هي عقولا 
بالفعل ولا بالقوة ولكنها معقولات بالقوة ويمكن أن تصير معقولات بالفعثل 
.وليس في جواهرها كفاية في أن تصير مسن تلقاء أنفنها معقولات بالفعل ولا 
أيضا في القوة الناطقة . ولا فيما أعطي بالطبع كفاية في أن تصير مسن تلقاء نفسها 


وك اله 


المتحيلة + وأن القوة المتخيلة ليس- لها رواضّع أى قنوى ا 00 
أغضاء أخحر ء بل هي واحَدة وهي أيضا في القلب وهني تحفاظ امحستؤسسات يعد ' 
غييتها غن الس . وي بالطبع حاكمة على ا خسوسنات ومتحكمة عليهنا وذلك - 
م ا ا ا ا 
بعضها أن تكون موافقة لا أحس وف بعضها أن تكون مخالفة للمحسوس . 
ويصف الفاراي دور العقل ومكانته يين سائر قوى النفس فيقول : أما القوة الناطقة : فلا 
| رواضع ولا حدم لما من نوعها في سائر الأعضاء بل إنما رئاستها على سائر القوى المتخيلة 
جوققه الوه بحن الب ار 10لا 311 قدا وراك تع توووم نينا فرك وغن سما اكرلة 
7 بالحس وإما بالتخيل وإما بالقوة الناطقة . . ظ 
ال كون إل عمل شنئ ما إمبا باليدة 
بأسره وإما بعضو ها منه.» والترووج إنا يكون بالقوة التزوعية الرئيسة . والأعمال 
بالبدن تكون بقوى.تخدم القوة التروعية وتلك القوة متفرقة في أعضاء أعدت لأن , 
تكون بما تلك الأفعال . وكذلك الأعضاء مثل اليسدين والسرجلين وسائر الأعضاء 
الى يكن أن 26 بالإرادة ( فهله القوى الى قُْ أمثال هذه الأعضاء هسئي كلها 
| آلات حسمائية وخخادمة للقوى الزوعية الرئيسة الي في القلسب وعلم الضئ قد 
يكون بالقوة الناطقة وقد يكون بالمنخحيلة وقد يكون بالإحساس . 


دور القوة الفكرية فى : تحصيل المعرفة والعلم . 
فى هذا النص حدد الفغارابي وسائل المعرفة الثلاث وهني ي القسوى أو الالادت 'اللجسسمانية. 
الخادمة للقوة. التزوعية الرئيسة. الى في القلب.فقال : وعلم الشئع قد يكون بالقوة الناطقة 
وقد. يكون بالمتخيلة وقد يكون بالاحساس . فإذ! كان الزو ع إلى علم شئ شأنه أن يدرك 


بالقوة الناطقة فإن الفعل الذي ينال به.ما تشوق من ذلك يكون بقوة ما أحرى في الناطقة 


ل 


ل وعلى ذلك فإن السعادة : هي الخير المطلوب لذاته وليست تطلب أصسلا 
ولا ثِي وقت من الأوقات لينال با شئ آخر . وليست وراءهما شيئ أخعر يمكن أن 
يناله الإنسان أعظم منها » فإن الإحساس والتخيل والروية ليست كافية ف أن 
تفعل دون أن يقترن إلى ذلك تشوق إلى ما أحس أو تخيل أو روي فيه وعلم. 
لأن الإرادة هي أن تترع بالقوة النزوعية ما أدركت فإذا علممست بالقوة النظريسة 
السعادة ونصبت غاية وتشوقت بالزوعية واستنبظت بالقوة المروية مسا يتبغسي أن 
تعمل حي تقبل .كعاونته المتخخيلة والحواس على ذلك ثم فعلت بآلات القوة 
التزوعية تلك الأعمال والأفعال كانت أفعال الإنسان كلها خيرات وجميلة فإذا م 
تعلم السعادة أو علمت ولم تنصب غاية: بتشوق بل نصبت الغاية شيا آحر 
سواها وتشوقت بالتروعية واستنبطت بالقوة المروية ما ينبغي أن تعمل حي تنال 
معاونة الحواس والمتخيلة ثم فعلت تلك الأفعال بآلات القسوة الزوعية كانت أفعال 
ذلك الإنسان كلها غير جيلة .0007 
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قل باتكل بل لقاع قر قط ر. عقا بالقدل إل تيم احبر ينقانيها سين القساوة إلى 
الفعل . وإنما تصير عقلا بالفعل إذا حصلت فيها المعقولات » وتصير المعقولات 
الى بالقوة معقولات بالفعل » إذا حصلت .معقولة للعقل بالفعل .وأن المعقولات 
الأولى المشتركة ثلاثة أصناف : صنف أوائسل للهندسة العلمية » وصنف أوائقل 
يوقف يما مع الحميل والقبيح ما شأنه أن يعمله الإنسان » وصنف أوائل يستعمل 
ف أن يعلم يما أحوال الموجودات الي ليس شأما أن يفعلها الإنسان . 


ونحت عنوان : القول ف ارق بحان اه والا تيار وف السعادة . ) يشير 
الفاراى الى العلاقة بين المعرفة والارادة ) سيت تحفيق كيال لين ليه 
والمعرفة فيقول : فعندما تحصل هذه المعقولات للإنسان بل له بالطيع تأمل 
وروية وذكر وتشوق إلى الاستنباط ونزوع إلى بعض ما عقله وتشوق إليه وإل 
بعض ما يستنبطه أو كراهته والتروع إلى ما أدركه بالجملة هو الإرادة و فيان كبيان 
ذلك د أو تخيل تسمي بالاسم العام د الإرادة وإن كسان ذلك 0 
روية أو عن : نطق في الجملة سمي الاحتيار وهذا يو جد في الإنسان خاصة اا 
اتروع عن إحساس أو تخيل فهو أيضا في سائر الحيوان وحصول المعقولات 
الأولي للانسان هو استكماله الأول وهذه المعقولات إنما جعلت له ليستعملها في 
أن بير إلى التنتكماله الأنني: ةالصل همسر امف وهصي أن تلصسييز تفسسبين 
الإنسان من الكمال في الوؤجود إلى حيث لا تحساج في قواها إلى مادة وذلك أن 
تصير ف جملة الأشياء البريئة عن الأحسام في جملة الجواهر المفارقة للمواد وأن 
تبقى على تلك الحال دائما أبدا إلا أن رتبتها تكون دون او لد 
تبلغ ذلك بأفعال ما إرادية بعضها أفعال فكرية 
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الثا : العقل فى كتاب الفاراي ا حخروف 
العقل والمعرفة البرهانية 

ى هذا النص تناول الغارابي مقولات البرهان العقلى الى يما تصير الأشياء معقولة » كما 
تتارالي انب انعقو احير لاتق طاينية أو رروقيةورون للقي قرت دهي 
الزاكفيقة الوحرة الكامل " إنية ' الشئ وهو بعينه ماهيته إلا أن حرف إن وأن لا يستعمل 
إلا في الإخبار فقط دون السؤال . وأن لمان رمك تاه بعد عدها العقل حي 
يخصي به ويقدر ساس ده أو ساكن » وليس الخال فيه مثل الحال في المكان 
فإن أنواع الأحسام محتاحة إلى الأمكنة ضرورة في الأشياء الى أحصاها من قبل . 


وله ممع النتزلات لانن 5 : كل معي معقول تددل عيه لفظة ما يوصف به 
شئ من هذه المشار إليه فإنا نسميه معقولة . وبعض المقولات تعرفنا ما هو هذا المشار إليه 
؛ وبعضها يعرفنا كم هو » وبعضها يعرفنا كيف هو » وبعضها يعرفنا أين هو » وبعضها 
يعرفنا مي هو كان ويكون » وبعضها يعرفنا أنه مضاف وبعضها أنه موضوع أو وضع ما 
يفعل أو ينفعل . والمشار إليه هو امحسوس الذي لا يوصف به شئ أصلا إلا بطريق العرض 
؛ والقول قد يعي به على المعين الأخص ال ا 
يعن به مدلولا عليه بلفظ ما ء» وقد يعي به محمولا على شئ ما وقد يعبئ به معقولا » فإن 
ب 
فيها اجتمع فيه إن كان مدلولا عليه بلفظ وكان محمولا على شئ ما مشار إليه محسوس 
وكان أول معقول يحصل عرسي تحسوس وإن كانت توجد معقولات حاصاة 
لا عن محسوسات . 
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كلية » ومن حيث ني محمولة وموضوعة . ومن حيث هي معرفة بعضها ببغض 
ومنْ حيث هئ مسئول:عنها : »؛ هي منطقية . 

وبالتالى فإن الركنانت مني ااا عبر ارت 00 د الشل فو الغسواب فق 
المعقولات وتحرزه عن المنطأ في ما لآ يؤمن أن يقلط فيه من المعقسولات » إذا 
كانف الترداك ألج معو كي مأ عرةة فاته الحو وأقجا ل بابر اديوه 
فإنما تو تؤحذ من حيث هي معقولات الأشياء الخارجة عن الذهن بمردة عن ألفاظها 
الدالة عليها ومن سائر ما يلحقها في الذهن من الغوارض ال ذكرت . إلا أن 
الإإنسان يضطر إلى أن يأحذها بتلك الأخوال ليصنير يمنا تن 
وإذا حصلت معلومة أخذها حينئذ بجردة عنها . 


ونه الفاراى لكل علم م من العلوم أقسام ومقولاتسه وآليات لادراك 
د ا العلم الطبيعى هو الأقسدر بتسمية العلم , وق ذلك يقول: 
وما حتوي عليه المقولات بعضها كسائن وموجسود عسن إرادة الإنسان » وبعضها 
كائن لا عن إرادة الإنسان » فما كان منها كاثنا : عن إرادة الإنسان نظر فيه العلم 
المدني » وما كان منها لا عن إرادة الإنسان نظر فيه العلم الطبيعي دو اهيا العلم 
الطبيعي 2 كا اسه ون نينا 
المقولات الي توحب ماهية أنواع ما هو هذا المشسار إليه .وأقسام العلم الطبيعي 
ينظر فيها من حيث هي أنواع ما هو هذا المشار إليه » والعلسم الطبيعسي يعطسي 
جميع أسباب كل ما ينظر فيه . فإنه يلتمس أن يعطي في كل واحد منها ماذا هو 
وعماذا هو وعاذا هق وكاذااهو,أما عله الجالي ١‏ قتصيير يمون أسسباب صذه 
على ماذا هو كل واحد منها فإذا التمس أو أراد أن يعطي ما هو كل واحد من 
أجزاء أجزاء الماهية حيّ يعطي أقصي باع كن أن يوجد في ماهيتها ؛» هجلم حيقذ 
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وعن طبيعة المعقولات الثوان يقول الفارابى : إن هذه المعقولات الكائنة في النفس عسن 
امحسوسات إذا حصلت في النفش لدقها من نحيث هي ي النفس لواحق يصير تا بعضها 

جنسا وبعضها نوعا ومعرفا بعضها ببعض .. لأنما. أحوال وأمور تلحقها وهي في النفس 2 
وكذلك قولنا فيها إها معلومة وإِها معقولة هي أشياء تلحقها من حيث هي في السنفس , 
لكنها ليست هي معقولة حاصلة في النفس بل على أنها مثالات محسوسات أو تستد إلى 
محسوسات أو معقولات أشياء نخارج النفس وهي تسمي المعقولات الثوان ٠‏ ولا يمتنع إذا 
كانت معقولات أن تعود عليها تلك الأحوال الي الحقت بالمعقولات الأول فيلحقهنا ما 
يلحق الأول من أن تصبر أيضا أنواعا وأحناسا ومعروفة بعضها ببعض إل . حون بفسسير 
لعلم نفسه الذي هو لاحق للشئ إذا حصل ف لنفس أن يكون معلوما أيضا ا 0 
يوجد الأمر في المعقولات فإنه بالحال الى توحد عليه المعقولات الأول في هذه اللواحق 
أهي بعينها الخال الى توجد غليها المعقولات الثوان » فالذي يعمها من كل لاحق شئ 
راحد بعينه » فمعرفة ذلك الواحد هي معرفة اللدميع كانت متناجية أغير متناهية . 
كما أن معرفة مععئ الإنسان والذي يلحقه من حيث هو ذلك المعني هي معرفة جميع 
النلس وجميع ما هو إنسان كانوا متناهين أو غير متناهين . فإذن لا حجة تلحق مسن أن 
كير ناف ناتك معرفتنا لواحد منها هئ معرفة الجميع إذ كنا إما تعرفه .ما 
ع المع افق هو ليشا اده ظ ظ 

وينتهى الفارابيى الى القول بأن المعتقولات هى الموضوعات الأو ل للصنائع 
والعلوم » ويؤكد على أن هذه المعقولات هي الأول بالإضافة إلى هذه الثانية 
كلها والألفاظ الأول إنما توضع أولا للدلالة على :هذه » وعلى المركبات من هذه 
وهذه هي الموضوعات الأول لصبناعة المنطق والعلم الطبيعي والعلم المدني والتعاليم 
ولعلم ما بعد الطبيعة » فإا من حيث هي مدلول عليها بألفاظ » ومن حيث هي 
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العدد أى علماء الرياضيات يجعلونها أيضا نوعا من الإضافة كأنهم يقولون : إن السيبية قن 
العدد هو أن يكون العدد جزءا أو أجزاء من عدد آخحر » وهذا نوع من الإضافة أخص من 
الذي يأحذه المهندسون » فالنسبة الي يجدها صاحب العدد منطقية والنسبة الي يحدها 
المهندسون منها منطقية ومنها غير منطقية . والمنطقيون يجعلون النسبة أعم من الإضافة الي 
هي مقولة ما فإهم يجعلون الإضافة نسبة ما » وبالملة كل شيئين ارتبطا بتوسط حرف 
من الحروف الى يسموفهًا حروف النسبة » مثل من » وعن » وعلى » وف وسائر الحروف 
الخ “نشا كلها يسموما المنسوبة بعضها إلى بعض . على أن اسم الإضافة وامسم النسسببة 
يستعملها النحويون ف الدلالة على ما هو أخص من هذه كلها » وذلك أن المنسوب إلى 
بلد أو جنس أو عشيرة أو قبيلة يدل عليه عند أهل كل طائفة بألفاظ مشكلة بأشكال 
متشايمة ينتهي آخخرها إما إلى حرف واحد أو إلى حروف بأعيانها »والإضافة عندهم هي 
أن يدل على المعاي بألفاظها مشكلة بتلك الأشكال أو مقرونة بتلك الحروف . 


وق الفصل التاسع من كتاب الحروف يتناول الفارابى مقولة الإضافة وأهم 
أنواعها فيقول : والمضافان بنسب كل واحد منهما إلى الآخر بمعميئن واحد مشترك 
المضافان لا اسم لما » ولا يتبين معيئ الإضافة فيهما » ومنها ما يوجد له اسم إذا 
أحذ لأحدهما ولا يكون له اسم إذا أذ للآخر فيستعمل اسم ذلك الآخر الدال 
على ذاته عند الإضافة » ومن حيث جنس الإضافة مثل العلم والمعلوم » فإن العلم 
علم للمعلوم والمعلوم معلوم للعلم وأنواع العلم ليس يوجد لها اسم من حيث لما 
أنواع الإضافة الى العلم هو جنسها إلى أنواع العلوم الذي هو جنسها مثل النحو 
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على أسبابه 1 معقولة حارحة عن المقولاات وعبى أمور من أبحزاء ماهيته هي 


خارجة عن المقولات » فهجم على أمور هي فاعلة خارحة عن المقولات إلا أكفا 


أجزاء ماهية الأشياء ما في المقولات » إلا أن تلك الأحزاء لم تكن موصوفة بشسئ 
مفارق لأنما إذا كانت أجزاء ماهية الشئ الذي هو أحد ما في المقولات كان في 
الو ورا ارا ا يي عنم ج الشئ ومفارقا 

أما فى أقسام 50 بعد الطبيعة وكيفية العلم يما عن طريق مقوللات العقل النظطرى 
فيقول : فينبغي بعد ذلك أن ينظر ف الأشياء الخارجة عن المقولات بصناعة أخري وهلي 
علم ما بعد الطبيعيات » فنا تنظر في تلك وتستقصي معرفتها وتنظر في ما تحتوي عليه 
المقولات من جهة الأسباب وما تحتوي عليه التعاليم منها » والعلم المدني وما يشتمل عليه 

من الصنائع العملية » وعند ذلك تتناهي العلوم النظرية » وأن المقولات المناسبة لذلك العلم 
هي : أيضا موضوعة لصناعة لك والسرفسظاتنة ولصناعة المخطابة والجعرم لطاع 
العملية . فالصنائع العملية : فبعضها يعطيه كمية ما وبعضها يعطيه كيفية ما » وبعضها 
لالج ا كيدو با 
ربعضها يعطيه ما ي يتغشي سطحه وبعضها أن يفعل وبعضها أن ينفعل . 


وق الفصل الثامن من كتاب ررك يتناول الفارابى مقولة النسسبة أو الضافة 
والطريقة يقة المناسبة لاستحخدامها وا موضوعات المناسبة لها فيقول : النسبة يستعملها 
المهندسون من أصحاب التعاليم دالة في الأعظام على معني هو نوع من الإضافة الما ايبن 
مقولة ما . فإنهم يجدون النسبة في الأعظام أنها إضافة 3 القدر ين عظيمين مسن حسفي 
واحد » يعنون بقولهم من جنس. واحد أن تكون إضافة بين نبطحين أو خخطين أو حجمين 


ظ » ويعنون بقوهم في المقدار المساواة والريادة والنقص ١‏ أي أنه إذا ساوي نحط عحطا كان 


ثم 


وعن علاقة اللفظ بالمعي المراد ق العقل يقول الفارابى. ف كات سس رإفا 
قلنا أولا لأن انفراد المعاني المعقولة بعضها عن بعنض ليس يود خصارج السنفس 
وزأنا ووه كلق فى عناضة., والألفاظ تنفرد بعضها عن بعسض مدلولا مماعلى 
المعاى الى تتفرد في النفس بعضها علن بعسض . والألفاظ هي أشسبه بالمعقولات 
الى في النفس من أن تشبه الى خارج النفس . ولذا كسان مسن الطبيعى في طباع 
الإإنسان أن ينطق بألفاظ وق طباعه أن يدل ويعلم وأن صل الأشوياء ل الحتب»ه 
ستول الخال الى ورصنيت: . 


ويخصص الفارابي الفصل الحادي عشر من كتاب الحروف لمقولة التشحيية اه 
الإضافة والحديث عن الأعراض وفيه يقول وى ابورا ان سيو انا جود 
أصلا أى مقولة الإضافة » وكذلك لكل نسبة » ولذلك قال أرسسطو طاليس في 
أول كتابه في العلم المدي : فأما الإضافة فقد يظن أما إنما هي شرع وحور فقط 
راح ات لسر لجنيا واخبرر ابعر ره م ا وي 
الأول بل يجعلونها من المعقولات الثواني . 
اهار طالس يعقد اق كرا مسسوا فق املاس لاق ارال وال يا 
ف المقولات » وقد يوحد كثير منها ف المعقولات القواني ال تصير غسير متناهيسة 
كف قا شاف" را حيافة رو بسي الباماة رقي اين الي قساف كيدل [اتمناك وك 
واعيلة ين شيكين انق مسوسين أر. معفر ليخ 4214 تر واضمياثة أ لشي تمن سسب 
الإضافة الى لها . وقد زسم اوسيطر طالس العنينافت:ق: كتابية القع لذت أغنيا 
مضافات بعضها إلى بعض إضافة معادلة . 
ويتناول الفاراى ف هذا النص مفهسوم الغرض عتد البمهسور وعد 
الفلاسفة فيقول : والعرض عند حمهور العرب يقال على كل ما كان نافعا في 
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والمخطابة » فإذا أردنا أن نضيف النحو إلى شيئ ما إليه يي وات 
بالنحو أهحذناه موصوفا بجنسه فقانا النحو علم للشئ الذي هو معاوم بالنحو . 
ظ ضرورة استخدام للعرقة الفقليسة فق الوصسول الى المدرفسبسة التركيمسة 
١‏ معث الناران عن أنواع التراكيب ومفهسوم المعرفة العقلية ومراحلها والعلاقسة 
بن المعرفة المثالية وألفاظ المحاكاة فيقول : الألفاظ ال تحمل دلالات كاملة » فإن 
الكاملة منها ١‏ هى ال حصلت دالة عليها بعد أن صارت معقولة يفعبل للعقسل فيها 
حاص .وبذلك يتمكن الإنسان من الوقوف على المعني المشار إليه أنه مركت مسن 
مره وار اا المطك كل راسي ا عبن كاتني اميم بر تسيا اسمن اليد 
يجب أن تكون التسمية ال تدل على تركيب بتغير شكل متشأخرة ومأحوذة عن 
.لفظ ما علم وحده بسيطا بلا تركيب . فلذلك رأي القدماء أن. هذه هي المشتقة 
» وأن تلك هي المثالات الأول لأهم يرون أن الألفاظ إغنهاأحدثت بعك أنه لست 
الأشياء » وأن الألفاظ إنما تدل أولا على ما عليه من الأموز في العقل مسن حيث 
هي معقولة . فإذا انتزعت القوة الناطقة هذه الأشياء بعضها عن بعض » عادت 
فركبت بعضها إلى البعض ضروبا من ٠‏ التركيب تتحري با محاكاة ماهو خارج 
عو وس ا ضر وركبي فضا الحيدنة 
لموحبات والسوالب » وبعضها تركيب تقييد واشتراط » وبعضها الي اقلق ييا 
مغل الأمر والنهي وغير ذل تيق اعسات اللشدات حيتفسل الفساظ 
وتقدر ويقع تأمل لا وإصلاح وأن يتم امحاكاة بها للنعقولات وتحدث به أصناف 
الألفاظ ويدل بضنف صنف منها على صنف صدنف مسن المعقسولات فتحصسل 
الألفاظ الدالة أولا على ما في النفس . وما في النفس مفالات مقا كماة الميق سار 


؟ه؟ 





انض و جحيك الآباء وجحيل. الأمهات ؛ فابجوهر يعنون به الأمة والتشعية والقبيلة , 
ركثيرا ما يقولون فلان جيد اللبوهر يعنون به جيد الفطسرة السيق يمسا يفعل الأقعال 
الأخلقية و الصناعية ادر الأفعال الإرادية . 


فإن الإنسان إغا ار عل 31 و وض ادال الإرادية اياي عام اميه 
نيا د لأن ماهية الشيع الكاملة إفاهوء وبصورته إذا “كاتتحرة فق ماده 
ملائمة معاضده على الفعا ل الكائن عنها . فإذا كان كذلكق فندإن الفطحرة الي كسان 
الناس يعنون بقوم الجوهر إنما هي ماهية الإنسان وهي لي الى ما الإنسان إنسان 
بالفعل » فإذن إنما يعنون لوف ماهية الإنسان ٠‏ كان ولمساك عموهر زيميك أو افيه 
أو جنسه » وأيضا فإهم يظنون أ آنادة وأمهاته وجنسه الأقدمين هم مسواده الى 
منها كون » ويظنون أن مواد الشئ مي كانت جيدة كسان الشئ حيد » فهم 
يعنون بالجوهر ههنا أيضا مواد الشيع ويرون أن ماهية الشسيئ عادته فقط وآخحرون 
برذ ازا حرام نامي ا 0 

ون تووم الود موف لاسي درل لسار ابى : وأما في الفلسفة فإن 
الجوهر يقال على المشار إليه الذي هو لا في موضوع أصلا ويقال على كل 
تحمول عرف ما هو المشار إليه من نوع أ و عنس أو فصل وعلسى مهنا عسرق فافيبة 
نوع من أنواع هذا المشار إليه وما به ماهيته وقوامه » وقد يقال على العموم على 
ما عرف ماهية أي شيع كان من أنواع جميع المقولات وعلى ما به قوام ذاتهع 
وهو الذي بالتغام. بعضها إل يعض فب ذانت اليم وهسين السنق إذا ععلميق 
يكون تلعفل الشيع انقسة + .وهو اندي بالنساع يعطسيها إلى بض عصكل ذلك 
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هذه الحياة الدنيا فقط ؛ أما ما كان نافعا في الحياة الآخرة فقط أو نافعا مشتركا 
يستعمل لأجل الحياة في الدنيا ويستعمل لأحسل الحياة في الآخصرة فإنه لا يسمي 
عرضا . وقد يقال أيضا على كل ما يقال عليه العسارض وقبو نل ساقت 000 
الزوال . وأما في الفلسفة فإن العرض فلع كل ضفة سس عننا ام ناا 
تكن الصفة محمولا حمل على الموضوع أولم يكن المحمول داصلا في ماهية الأمسر 
. الموضوع أصلا ؛ بل كان يعرف منه ما هو خمارج عن ذاته وماهيته . 

وهذان ضربان أحدهما عرض ذاقٍ والقان عرض سدق و د 
الذاق هو الذي يكون ميو ماهيتنه أؤ حزء ماهيته » أو توحب ماهيته 
موضوعه أن يوجد له على النحو الذي توجبه ماهيته أمر ما : وغير الذاني عو 
الذي لا يدل موضوعه في شئ ماهيته وماهيته موضوعه لا توحب أن يوجد له 
ذلك العرض . فهذا هو مع العرض في الفلسفة . 

واسم العرض إنما يدل على صفات حالما هذه الخال ولاأمعين له غير هذا 
وهو المقابل للعرض » وهو الذي قد يوجد في الأمر حينا ولا يوحد حيناء وإنما 
بالعرض » والموجود بالعرض غير قولنا العسرض على الإطلاق » فإن الذي هو 
بالعرض في شئ أوله أو عنده أو معه أو به منسوبا إلينتة يجهة ما هو أن لا يكون 
ولا في ماهيته واحدة منها أن يدسب إليه تلك الننسسية ولاق اللاي سمو مما كردن 
فإنما يقابل ما هو بالذات . ا 

وف القع الثازف عرس كاي اروف اول القمازان مدان هر 
فيه يقول : والمدوهر عند الجمهور يقال على الأشياء المعدنية والحجارية الي هم 
عندهم بالوضع والاعتبار نفيسة » وهي الى يتباهون في اقتنائها ويغالون في أثماها 


+ وفك وسعدارن: أن نوكر أق .مدن قوانا يذ سييين اللسوهر م ويعسو اكه سيد 
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يقال إنه جوهر أصلا لا بإطلاق ولا بإضافة . وأما ذات الشيئ فهو ذات مضافة ؛ 
نل مضل جانقنة طون و عرس اناق وبا لزاه كماد عي اتكمن الا ضينات مهن 
أي شئ كان في حواب ما هو ذلك الشئ . 
وهذه اللفظة وما تصرف وتشكل منها أعئ السذات وما بذاته وذات الشئ 
ليست مشهورة عند الجمهور » وإنما هي ألفاظ يتداوها الفالاسيفة وأععيل العلسوم 
النظرية » والجمهور يستعملون مكانها قولنا بنفسه » فإنهم يقولون زيد بنفسه قام | 
بالحرب » يعنون بلا معين ويقولون زيد هو نفسه أي بذاته لا بغيره أي مستغن 
عن غيره في كل ما يفعله . 
وى الفصل الخنامس عشر من كتاب الحروف يتناول الفارابى مفهسوم 
الموجود وفيه يقول : الموجود في لسان العرب هو اسم مشتق مسن الوجسود 
والوجدان » وهو يستعمل عندهم مطلقا ومقيدا » أما مطلقا قفي مثسل قوم : 
وجدت الضالة » وطلبت كذا حي وحدته» وأما مقيدا قفي مقل قوم : 
ونه ريذا كرا او لمعيه . ظ 
فال موجود المستعمل عندهم وعلى الإطلاق قد يعنسون به أن يحصل الشئ 
ا ا ا ا يا 
وات ستول زية أذ شان :الوه الوط لاض ملي لم الي ال لصوي 
وحدت زيدا كريا أو لميما فإنما يعنون به عرفت وببننا كرفا أو ليسا لا ميرم 
في سائر الألسنة ومثل القازسنة و الغ نئي والتساقفية "نكا قارفا قي الدلالية 
على الأشياء كلها لا يخصون بها شيئا دون شع ويستعملونها في الدلالة علسى ريساط 
الخبر بالمخبر عنه » وهو الذي يربط ا محمول بالموضوع مي كان سول اما أر 
أرادوا أن يكون المحمول مرتبطا بالموضوع ارتباطا بالإطلاق من غير ذكسر زمان ' 
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الى ني كاف با عار رحية ار وباك اعم با سار 


تحصل ذات الشيع . وإذا عقلت يكون قد عقل الشئ نفسه ملخصا بأحزائه , 


فالجوهر على الإطلاق هو المستغيٍ ماهيته عسن سسائر المتجولاك . فييك ارستطن 
طاليس الجوهر هو الشار إلية ا يده بر النسواني إذا 
اناي لوجر حارج لخن 
ظ والجوهر في الفلسفة على ضريين ألحيها رغصو الأسير اللاي ييل لت 
موضوع أصلا والثان ماهية الشئ » أي شئ اتفق ماله ماهية ولا يقال ابلجوهر 
على غير هذين » فإن المادة والصورة هما ماهيةبثلائيسة » حسين يسير المسوهر على 
ثلاثة أنحاء : أحدها : ما ليس له موضوع مسن المقسولات أصسلا ولا هو موضوع 
لشئ منها اللهم إلا أن يكون لإضافة ما ؛ فإنه ليس يعسرف شئ أصلا أن يوصف 
بنوع منها . والثاي : ما ليس له موضصوع من المقولات أصلا وهو موضوع 
بجميعها . والثالث : ماهية أي * شئ اتفق مماله ماهيته مسن أنواع المت سداد 
ماهيته . فيعرض ها هنا أيضا أن بكرن الوم إما تحوهرا بالإطلاق وإما حجسوهرا 
لخروها: ظ 0 

وف الفصل الرابع عشر يتناول الفارابى مفهوم الذات العاقلة و 1 ايلات 
تقال على كل مشار إليه لا في موضوع » ويقال على ما يعرف في مشار إليه مما ليس في 
برضو دروا عر خاو عرو ماقي ر إوكال ارساعاي ماد لطر أصاد را مر 
موضوع لشئ أصلا + فهذة معان الذات على الإطلاق. 


وهو يقال أى لفظ الذات على كل ما يقال عليه ال وهر وعلدى سالايقال 


عليه الجوهر » فإن المشار إليه الذي في موضوع ليس يقال 0 بحوهر وعللى مالا 
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بالعقل صادقة » وغير الموجود وما ليس .كو جود يقال على نقيض ماهو موجحصود 


موحود . 
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وإذا أرادوا أن يجعلوه مرتبطا ف زمان محصل ماضي أو مسستقبل اسستعملوا كلمة 
تشير الى معين الوجودية وهي كان أو يكون أو سيكون أو الآن . فنحن الان 
نخص معي هذه اللفظة إذا استعملت في العلوم النظرية على النحو الذي ذكرنا أنه 

فالموحود لفظ مشترك يقال على جميع المقولات وهلي الى تقال على 
والأفضل أن يقال إنه اسم نس من الأجناس العالية على أنه ليست له دلالة على 
ذاته » ولذا فإن الموجحود لفظ يقال على جميع أنواعه بتواطؤ مثل اسم العين ء ثم 
يقال على كل ما تحت نوع نوع بتواطؤ على أنه اسم أول لذلك النوع ء ثم لكل 
ما تحت ذلك النوع . ويمكن أن يقال أنه اسم يقال باشتراك على العموم عا 
بالنصوص أو يكون بنوع من الإضافة » وقد يقال على كل قضبية كباإن المفهوم 
منها هو بعينه حارج النفس » وبالجملة على كل متصور ومتخيل في ١‏ لقي 6 
وعلى كل معقول كان حارج النفس وهو بعينه كما هو فق النفس » وهذا معي 
أله صادق فإن الصادق والموجود مترادفان . ظ 

وقد يقال على اقيم انه ني جود ويعني به أنه منحاز بماهية ما خصارج 
النفس سواء تصور في النفس أو لم يتصور » ولماهية والذات قد تكون منقسمة 
وقد تكون غير منقسبمة . فا موجود إذن يقال على ثلاثة معان : على المقولات 
كلها ( وعلى ما يقال عليه الصادق » وعلى ما هو منحاز مماهية ما خمارج | 7 


موحودا بل يسموه غير موجود ٠»‏ وإنما يسمولك بلفظ الموجود ما كانت ماهيته 
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رابعا : العقل فى كتاب الفارابى اللنمع برام الل كيو 
المقالة الأولى في العقل ومبادئ المعرفة 
يقول'القاران 4 [ثالنعك بيقينا أنها لبس شرع مو الخيصم اتوي واحكب بسن 
شهادات المعارف المختلفة بالشئ الواحد واجتماع الآراء الكثيرة » إذ العقل عند 
المدميع حجة » ولأجل أن ذا العقل را يخيل إليه الشئ بعد الشئ على حلاف ما 
هو عليه من جهة تشابه العلانات المنيمفال قبا غليي: سبال الشيع » احتيج إلى 
احتماع عقول كثيرة مختلفة فمهما اجتمعت فلا حجة أقوى ولا يقسين أحكم من 
ذلك . ظ ظ 
والعقل الواجد ربا يخطئع ف الشيع الواحد لا سيما إذا لم يتدبر الرأي الذي يعتقده 
مرارا ولى ينظر فيه بعين التفتيش والمعاندة » وأن حسن الظن بالشئ أو الإهمال في البحث 
قد يغطي ويعمي ويخيل . 
ظ وأنا "العو الفعدلفة 1فااإسقك سيان تان امنيا وتسنادوني وفيت وقيشير 
أن تعلم أن ما من ظن يخطئ أو سبب يغلط إلا وله داع إليه وباعث عليه 
واعلم أن ما هو متأكد في الطبائع » بحيث لا تقلع عنه ولا يحكن خلوها عنه 
في المعاشرات المدنية والمعائش هو الحكم بالكل عند استقراء الزئيات . 


ومعاندة وسكي » فلا شئ أصح مما اعتقدته وشهدت به واتفقت عليه ٠‏ وينيغى 


١5 


و 


الحيض الرابع 
من كتاب 


وأرسطو طاليس 
للشيخ الإمام الملقب بالمعلم الثابي 


وهو يحتوي على رسائل ومقاللات هى : 
المقالة الأولى : كتاب الجمع كبر أئ لكين أفلاطون:و ارسطو .. 
المقالة الثانية : في أغراض الحكيم من كتاب الحروف ( ما بعد الطبيعة) 
مقالة : في معان العقل للمعلم الثاني الفارابي . 
رسالة لأبي نصر فيما ينبغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة . 
عيرق المسائل لان نصر الفاران..: 
رسالة للمعلم الثاني في جواب مسائل سعل عنها .. 
نكت أي نصر الغارابي فيما يصح ولا يصح من أحكام النجوم . . 
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اللخاتيريها " علم ما بعد الطبيعة ". 
وينبغي أن 9 العلم الكلي علما واحدا فإنه لو كان علمان كليان لكان 
لكل واحد منهما موضوع خاص » وليس يشتمل على موضوع علم أصر » فإذن 
العلم الكلي واحد وينبغي أن تاداس عجوي 00 
مبدأ للموحود المطلق لا لموحود دون موجود . ْ 
وهذا العلم أعلي من العلم الطبيعي فلينا 150001011 
الطبيعة وعلم التعاليم والموضوع الأول لهذا العلم هو الوحود المطلق وما يساويه 
علم واحد لا تجزئ فيه » ويبحث هذا العلم ايضافي لواحق الموجحود كسالقوة 
والفعل والتمام والنقصان والعلة والمعلول ولوااحق الو.حدة كالهوية والتشابه 
والعطاري روات واجارر ركتس وارلا 
المقالة الغالثة في معاي العقل للمعلم الثان الفارابي 
وفيها يقول الفارابى : اسم العقل يقال على أشياء كثيرة 
الأولى : الشئ الذي به يقول الجمهور في الإنسان أنه عاقل . 
والثاى القن الذي برو د مزل كموق فق أرن ةا اا يوسي العقل ب ويشية النل.... 
الثالث : العقل الذي يذكره أرسطو طاليس ف كتابه : البرهان . 
والرابع العقل الذي يذكره ف المقالة السادسة من كتاب الأحلاق 
والكامى الذي يكز كناب النفدى.. 


والسادس العقل الذي يذكره في كتاب ما بعد الطبيعة . 


وكين 





. المقالة الثانية : فى أغراض الحكيم 


قن هذه المقالة تناول الفاراى العلاقة. بين النفس والعقسكل فيه ,تعيدة وابندين * 


علع لجيه وا لظافيرينا بوناتي العاو الطررعة افر جيه بالواة لاون 7 كسار امسن 
الناس ف إل وهمهم أن فحوى هذا الكتاب ومضلمونه هو القول ف الياري 
مسا وبال + والمقل لسن وعباز ما نائيسيها + وإلا انس ييا بعتا لزني 
وعلم التوحيد واحد بعينه ونحن نريد أن نشير إلى الغسرض الذي فيه وإلي الذي 
كد غلواكل كالعهر رتعد كباب الباق لدكي ا رسجمو فصول 
إن العلوم منها جزئية ومنها كلية » والعلوم المدزئية هي الي وود تبره ةا بماد 
الموجودات او قفن الوقويانت عو قعصي اذارهااغر افيه الااصيينة انيخا مل 1 
البو إن وطن قيض الزيعوة ا روه دك نين سستهها تصبر كد ريسسر 
ويسكن عن الحركة » ومن ججهة ما له مبادئ ذلثك ولواخقه »ء وعلمم الهندسة 
ينظر في المقادير من جهة ما تقبل الكيفيات الخاصة كماء وكنذلك علمم الحسناب 
في العدد » وعلم. الطب في الأبدان الإنسانية من جهة ما تصصح وتمرض . وغصير 
ذلك من العلوم الجزئية وليس منها النظر فيما يعم جميع الموحودات » وأما العلم 
الكلى فهو الذي ينظر في الشئ 300 مثل الو جود والوحلدة ) 
وفي أنواعه ولواحقه وفي الأشياء الى لا تعسرض بالتخصسيص لشسئ شئ مسن 
موضوعات العلوم الحزئية مثل التقدم والتأحر والقوة والفعل والتام والناقص » أو 
فاللبدا الغرة ميم الوحرداتف ...وهو الشئ المي عفدي أن يسح : بامسم الله 
جل جلاله . 
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وأما العقل الذي ذكره أرسطو طاليس في المقالة السادسة من كتساب 
م ا المواظبة على اعتياد شئ ماهو 

ف جحنس من الأمور وعلى طول تحربة شئ نما هو قي جنس مسن الأمسور على طسول 
ا ل 2 تؤثر أو تحتنب » 
فإن ذلك الحزء من النفس سماه العقل في المقالة السادسة من كتاب الأخصلاق 
واوا يي ا و 

وض ال مويق الإرادية الى من شأها أن تؤثر أو تحتدنب » ونسية هذه القضايا إلى ما 
سب لعفل كنسة لك القضاا الأول ابي مسي مساكورة في كاب الوا 
5 حا وتيقل بذ ش 


وهذا العقل المذكور ف المقالة السادسة من كتاب الأصلاق يزيد مع الإنسان 
طول عمره فتتمكن فيه تلك القضايا وينضاف إليها في كل زمان قضايا لم تكن 
عنده » ويتفاضل الناس في هذا الجزء من النفس الذي سماه عقلا تفاضسلا متفاوتا 
مون اتكانايك افيد عدة القضايا في حش مسا من الأمسور صسار ذا رأي في ذلك 
الجنس » ومعين ذي الرأي هو الذي إذا أشار بشيئع ما قبل زأيه ذلك من غم أذ 
يطالب بالبرهان عليه ولا يراجع وتكون مشوراته مقبولة . ٠‏ 

والمتكلمون يظنون بالعقل الذي يرددونه فيما بينهم أنه هو العقل الذي ذكره 
أرسطو طالس اق كانب البرفييان:» والكماك إذا: اسختر يرق اميا يستع ونه من 
المتقدمات الأول نحدها كلها مقدمات وأخناة جبين نادف الرأي المقية كد فلبتدلك 
صاروا يؤمنون بشيئ ويستعملون غيره ٠‏ ظ 

بااانتكل انس زنكو | زمطاد بطي لج بن مان المتلي انائبه مايه لين 
الو أقام عق والقرة وعم «الفون رعق سمكاء » عقيل فقبتال » والقيل 


5 


أما العقل الذي يتوه اللمهون 3 الانسياة انه غاف "قطان مريحع ما يعنود 
به هو إلى التعقل » وهؤلاء إنا يعنون بالعاقفل من كان فاضلا حيد الروية في 
العشياظ قا ولي ألا نيوز هن نعل ار سدقي شبن الس الاق ها لقاعم سورد 
الاستنباط ما هؤ في الحقيقة عير ليفعل وفي:استنباط مسا هو شر ليتجننب ».فهو 
تعقل » فهؤلاء إما يعنون بالعقل المع الكلي » ومنن قنول هؤلاء يلزم أيضا أن 
يكون العاقل إنما يكون عاقلا مع حودة رويته إذا كان فاضلا يستعمل بحودة ونية 
في الأفعال الفضيلة لتفعل » وق الأفعال الرذيلة لتتجنب وهذ! هو المتعقل .. 


وقل صار مر بجع الجمهور بأسرهم"فيما يعنوابنه بالعاقفل الك التعقل ( ومعصندي 
الا اي را يي مسي با وت ا وس اي 
أفعال الفضيلة . 


وأما العقل الذي يردده المتكلمون على ألسنتهم فيقولون في الشبئ عا 
بوجبه العقل أو ينفيه العقل أو يقبله العقل أو لا يقبله العقل » فإنما يعنون به 
المشهور في بادئ الرأي عند الجميع.؛ فإن بادئ الرأي المشترك عند الجمييع أو 
الأكثر يسمونه العقل . 

وأما العقل الذي يذكره اسار لالد ب كنات البوقيان: فإننتة "اميا هق 
به قوة النفس الي بما يحصل للإنسان اليقين با لقدمات الكلببية الفسسادقة المبسروررية 
لا عن قياس أصلا ولا فكرة » بل بالفطرة والطبع » أو من حيث لا يشعر من أين 
حصلت وكيف حصلت .ء فإن هذه القوة جزء ما من النفس تحص سل كما لمعرفة 
الأولي لا بفكر ولا بتأمل أصلا » واليقين باللقدمات الى صفتها الصفة الي 
ذكرناها وتلك المقدمات هي مبادئ العلوم النظرية . ظ 
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اق كان ييا بالقرة وضاررع :| لوعدوردات الك كافين نيد راد باترة مبضشع ان 
لدان تائيه الى حصان لمعن الدع > ملاس بن القببا ل ليجل و 
الذات الى هي عقل بالقوة شئ ما متزلته منه مترلة الاشفاف بالفعل مسن البصر ء 

وذلك الشئ يعطي إياه العقل الفعال فيصير مبدأ به تصير المعقولات ال كانت 

بالقوة معقولات له بالفعل » وكما أن الشمس هي الي د شين سيد ا 
الو جحو انع مقي انك بالقدل كا تعدا او لاا كمالك العقكل التسببال عمو 
الذي جعل العقل الذي بالقوة عقلا بالفعل بما أعطاه من ذلك المدأء وبذلك 
بعينه صارت المعقولات معقولات بالفعل » والعقل الفعهال هو نوع مبن العقل 
المستفاد وصور الموجودات هي فيه تسزل ولا تزال إلا أن وجودها فيه على 

ترتيب غير الترتيب الذي هي موحودة عليه في العقل الذي هسو بالفعسل .فبابمحودات 
ف العقل الذي بالفعل على عكس ما عليه الأمر في العقل الفعا ظ ظ 


ا 


الذي هو بالقوة هو نفس أو جزء نفس أو قوة من قوى النفس أو شئ ذاته معدة 
أو مستعدة لأن تنتز ع ماهيات الموجودات كانسها وضصصورها دوت توافعينا فتجعلها 
كلها صورة لما » وتلك الصور لمنتزعة عن المواد ليست منتزعة عن موادها الى 
فيها وجودها إلا أن تصير صورا في هذه الذات » وتلك الصور المنتزرزعصة عن 
موادها الصائرة صورا في هذه الذات هي المعقولات . وكما صارت تلك الذات 
0١‏ بالفعل . فهذا معن العقل بالفعل فإذا. حصلت فيه المعقولات الى اتترعها 
ظ عن المواد صارت تلك المعقولات معقولات بالفعل » ومعيي قولنا : أغا عاقلة 

يعن أن المعقولات رم صورا لما على أنما ماري الم يننيها تاك العبوور 
ال ل ا و ل ل 

لي لل د ال كيد سك بيك موحسودات العام 

0 حيث هي معقولات في جملة الموحودات » وشأن الموحودات كلها 
أن تعقل وتحصل صورا لتلسك اللذات , فإذا كان كسذلك ل يمتسع أن دكوون 
المعقولات من حيث هي معقولات بالفعل وهي عقسل بالفعل أن تعقل أيضا 
فيكون الذي يعقل حينتذ ليس شيا غير الذي هو لمعن مد 

وأما العقل الفعال الذي ذكره أرسطو طاليس ف المقالة الثالتة من كتاب 
لخر صررة نارنة ٠‏ لحن جاده ولاتكرك اصيياة اومسر نوع ماعقل 
بالفعل قريب الشبه من العقل المستفاد » وهو الذي جعل تلك الذات الى كانت 
عقلا رد عاذ بلعب روعي المعقولات الى كانت معقولات بالقوة 
معقولات بالفعل » ونسبة العقل الفعال إلى العقل الذي بالقوة كنسبة الشمس إلى 
لجن الى عن يقير بالقوة ما ءواضبيت فق الظليية رفني لالم ضيفي الاشحبفا 
بالقوة وعدم الاشفاف بالفعل » لأن الميداً الذي به صار ا بعسيرا بالفعفل بعد 
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امن كيه لسرت يدن الالسوتاسي اصن العامة والخناصة والمبادئ : 
فمعرفة المبادئ الى بجميع الأشياء ومعرفة الأشياء اليى هي بمترلة اللاحقة حقة » وأما المبادئ 
ال 0 5 
اللاحقة للمبادئ فالز اناو المكان ء» وأما اللفبوينة ا افتدمة لخم وب ل غ20 1 


وأما الكتب الي يتعلم منها الأمور المخاصة أكل واحد مسن الطبسائع : م0 
لكايو الأشياء الي لا كون لها ( لا ل الأشياء المكونة 
» فأما العلم يجحميعها فالإستحالة الحركة . 


ونا الم لقا رنيشي انا بيدابد بال تام الالتسسادة ايعان اولي 
يرون أنه علم الهندسة ويستشهدون على ذلك يما كتبه أفلاطون على باب هيكله ‏ 
: من لم يكن مهندسا فلا يدحل علينا . وذلك لأن البراهين المستعملة في المندسة 
أصح الراعيق كلها + وأما أضعهابي أنوفراسطين فسيرون::. أن يبدأ بعلم إصسلاح 
الأحلاق وذلك أن من لم يصلح أحلاق نفسه لم يمعكن أن يتعلم علما صحيحا . 
والشاهد على ذلك أفلاطون في قوله : أن من لم يكن نقيا ذكيا فلا يدنو مسن 
معيننا أذ متعوناةى روا ةراط حيف تتل 319 الأ ينان المي المتميية قييدة كلما 
غذوتما زدتها شرا .ولذلك ينبغي قبل الدرس لعلم الفلسفة أن تصلاح أحصلاق 
النفس الشهوانية كيما تكون الشهوة الفضيلة فقط الئئ هسي بالحقيقة فضيلة لا 
الى تتوهم أنها كذلك أعئ اللذة وانحية » وبذلك يكون إصلاح الأحلاق لا 
بالقول فقّط لكن بالأفعال أيضا . ثم تنصح بعد ذلك النفس الناطقة كما تفهم 
طريق الحق الى يؤمن معها الغلط والوقوع في الباطل وذلك يكون بالارتياض في 
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اللقالة الرابعة : رسالة لأبي نصر الفارابي 


قال أبو نصر الفارابي : الأشياء الس يحتاج إلى تعلمها ومعرفها قبل تعلم 
الفلسفة الي أحذت عن أرسطو فهي تسعة أشياء : 


1 لأوي منها أاء لفق الى كانت في الفلسقة » على اعبار أ أسماء الفرق تعبر 


9 والثاق منها : معرفة غرضه في كل واحد من كتبه » لأن كل كتاب يهدف إلى 
إبراز حانب من جوانب المعرفة والحكمة . 


د والثالث: : المعرفة بالعلم الذي ينبغم أن نبدأ به في الفلسفة . 
93 والرابع : معرفة الغاية الى يقصد إليها تعلم الفلسفة . 
-.. والخافس : هعرفة السبيل الى يسلكها من أراد الفلسفة : 
- والسادس : المعرفة بنوع كلام أرسطو وكيف يستعمله في كل واحد من كتبه 
: والسابع : معرفة السبب الذي دعا أرسطو إلى استعمال الأغراض في كتبه . 
- والثامن : معرفة الحال ال يجب أن يكون عليها الرحل الذي يوحد عنده علم 
الفلسفة . 


- والتاسع : الأشياء الى يحتاج إليها من أراد تعلم كتب أرسطو . 


010104 


المقالة الخامسة : عيون المسائل لبي ع الفارابي / 


الحدوث » والصدق لادوم ا يي الوحود ء وق 
والعقل والنفس » وإل ارد نبا طب سرة السموات » والعلم 
بإن العالم محدث 


1 001 
يتصور الطول والعرض والعمق » وليس إذا احتاج تصور إلى تصور يتقدمه يلزم 
ذلك في كل تصور بل لابد من الانتهاء إلى تصور يقسف ولا يتصسل بتصسور يتقدمسه 
كالوجوب والوجود والإمكان » فإن هذه لا حاجة بما إلى تصور شئ قبلها 
ستعاة تصيوريها 6 ] خله معييان وساف ممسوحو حاير اكير رازن اناهن 
وم رام أحد إظهار هذه ا معان بالكلام عليها فإنما ذلاك افيه عافن لا انه يروم 
ا 
ومن التصديق ما لا يمكين إدراكه ما لم يدرك قبله أشياء أصر كما أنسا نريد 
أن نعلم وأن العالم محدث » فيحتاج أولا أن يحصل لنا التصديق بأن العالم مؤلف 
؛ و أن كل مؤلف محدث ء ثم نعلم أن العالم محدث . ولا محالة ينتسهي هذا 
التصديق إلى تصديق لا يتقدمه تصديق يقع به التصديق . وهذله أحكام أولية 
ظاهرة في العقل ٠‏ كما أن طرف نقيض أبدا يكون أحدهما صقا والآخصر كذيا ؛ 
وأن الكل أعظم من جزئه . والعلم الذي نعلم به هذه الطرق ويوصانا بتلك 
الطرق إلى تصور الأشياء وإلى التصديق هو علم المنطق » وغرضنا به هو معرفة 


5/١ 


ذلك يني أن يؤل أولا من علم الحندسة مقسدار ما يحساج في الارتيساض 
ني ابراهين المندسية ثم يرتاض بعد ذلك في علم المنطق . 

وما الغاية اق يقصد إليها في تعلم القلسفة : فهي معرفة المخالق تعالى وأنه 
واحد غير متحرك » وأنه العلة القافلة بيع الأكسياء 6 برانسيه المرتب لهذا العالم 
بجوده وحكمته وعدله » وأما سح ا يسم يلالق 
عقدار طاقة الإنسان » وأما السبيل الذي ينبغي أن يسلكها من أراد تعلم الفلسفة 
فهي القصد إلى الأعمال وبلوغ ا إل الأعمياك وكير ينا دار اباك 
أن تمام العلم العمل » وبلوغ الغاية ف العلم لا يكون إلا بمعرفة الطيائع لأنما أقرب 
إلى فهمنا ثم بعد ذلك المهندسة » وأما بلوغ الغاية في العمسل فيكون أولا بإصلاح 
الإنسان نفسه ثم بإصلاح غيره ثمن في مترله أو في مدينته . 


؟ 











ويلزم من هذا أن لا يمكن أن لا يكون ولا حاجدة بهإلى شسسئ 6 0 
رس حجان حال .وهو واحد عغين أن الحقيقة ال له ليست لسع غنسيرة؛ 
وواحد يمعين أنه لا ب حر عيب 0 
ليس يقال عليه كم ولا مي ولا أين وليس جسم 

211111111 
حصل ذاته من معان مثل الصورة والمادة وابللنس والفصل »ء ولا ضد له. وهو 
حبر محض وعقل محض ومعقول محض وعاقل محض . وهذه الأشياء الثلاثئة كلها 
0 وهو حكيم وحي وعالم وقادر ومريد وله غاية اللجمال.ؤالكمال 
والبهاء » وله أعظم ارو بذاته وهو العاشق الأول والمعشسيوق الأول قو سوه 
جميع الأشياء منه على الوجه الذي يوصل أُثْر وجسوده إلى اليد رسيا”ة 
ل ا اك ري ور وحوده . 


ولكل موجود من وحوده قسم ومرتبة مفردة » ووحود الأشسياء عنه لا 
عن جحهة فصل منه يشبه قصودنا ؛ ولا يكون له معرفة قصد الأشياء لا مميطةون ‏ 
الأشياء عنه على سبيل الطبع من دون أن يكون له معرفة ورضاء بصدورها 
وحصوطا » وإتما ظهرت الأشياء هيه لكرته عا ليا الخسير في 
الوحود على ما يجب أن يكون عليه . 


فإذن علمه علة لوجود الشئ الذي يعلمه » وعلمه للأشياء ليس بعلم زمانى 
وهو علة لوجود جميع الأشياء : ومع أنه يعطيها الوجود الأبدي ويدفع عنها 
العدم مطلتا لا ممعي أنه يعطيها وجودا مجردا بعد كوا معدومة . 2 

وهو علة المبدع الأول : والإبداع هو حفظ إدامة ولحصرة الشيئع المملق لمعسن 
وحوده لذاته إدامة لا يتصل بشيع مسن العلل غير ذات الملبدع » ونسبة جميع 


ا ؟ 


هذين الطريقين اللذين ذكرناهما حى نفرق بين التصور التام والتاقص عنهء 
والتصديق اليقيئ والقريب من اليقيئ » والتصديق اليقفيني الذي لا سسبيل للشاك 


شه . 


ليها 


وق العم وق الزالطي و الممكر ف الرسؤة يتحول التحباراان + إن اواك 
على ضربين أحدهما إذا اعتبر ذاته لم يجب رس فكبرنخ الوتحبيوة + والشماق 
إذا اعتبر ذاته وججب 0598 ويسمي راكب الويكوة ب بوإن “كان مكن الوتعيوف إذا 
فرضناه غير موجود لم يلزم منه محال فلا غعمئن بوجوده عن علة ., وإذا وحب 
صار وااجحب الوحود بغيره . ظ 

فيلزم من هذا إن كان مما'لم يزل ممكن الؤجود بذاتسه واخب الوحود بغيره 
وهذا الإمكان إما أن يكون شيئا فيما لم يزل وإما علة ومعلولا » ولا يجوز كوتما 
اتيكونتق: وق دوق .وقف م الأهياء الممكنة لأ قوق أن تمر بعلا كايمة ل كرفهاة 
على سبيل الدور بل لابد من انتهائها إلى شئ واحب هو الموجود الأول ٠‏ 

فالواحب الوجود مي فرض غير موجود لزم منه محال ولا علة لوجوده ع 
ولا يجوز كون وجود بغيره وهو السبب الأول لوحود الأشسياء » ويلزم أن يكون 
وجحوده أول وجود » وأن ينزه عن جميع أنحاء النقص » فوجسوده إذن تسام ويلزم أن 
يكون وجوده أتم ا ومتناافين العا وذ "سناد ةو اليد : والفعل والغاية . 
ولا ماهية له مثل الجسم إذا قلت إنه موجود » فحد الموحود شئ » وحد الجسم 
شئ » سوي أنه واحب الوحود وهذا وجوده. 

ويلزم من هذا أن لا جنس له ولا فصل له ولا حد له ولا برهان عليهء بل 
هو برهان على جميع الأشياء , ووجوده بذاته أبدي أزلى لا 5-5 العدم ولسيس 


وجحوده بالقوة 5 


م" 





لشاف أن نظزية الفا مح و النسال مساو 
العرب والعديد من فلاسفة العصر الحديث أيضاء هذا رغث, 0 واستفادته 
الكبيرة مما قدمه فلاسفة اليونان وغيرهم مسن معارف وآراء حول طبيعسة العقل 


ودؤره ©» وملاى إمكان قيام المعرفة العقلية وطبيعتسها 1 وأمية ا كدان 
المعقول والوجوة: 


ولققد 5 الفارابى أن المعرفة العقلية وحدها د السبيل إلى الوصول إلى اليقيئ سواءع 
ف المعارف الطبيعية أو النظرية أو حي المعارف الإلهية المتعلقة بالبو انث وغيرها بو قحات” 
تأثير هذه الآراء الى قدمها الفارابى كبيرا فى العديد من الفلاسفة الذين جحاءوا بعده ع 
وكذلك علماء الكلام الذين استفادوا كثيراً من آزاء الفارابى ف المنطق ومقولات السيقين 
العقلى » وهذه النتيجة تتوافق كثيرا مع ما ذهب إليه أستاذنا الدكتور / عاظف العراقى ف 


المصادر الدينية والأفلاطونية » وأنه كان لديه القدرة على الانتقاء والاحتيار بين تلك 


أفلاطون وارسطو رفوم الف عنيقة والدين » وأن الفاراى قد قال بنظارينة فى مرائسب 


العقول والى تسمى بنظرية الفيض أو الصدور"؛ أى أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحسكد 
وهو العقل الأول » ثم يصدر عن هذا العقل الأول عقل ثان وهكذا. 

ولهذا فنحن نؤيد ما ذهب إليه أستاذنا الدكتور عاطف العراقى عن فلسفة الفارابي 
العقلية وأثرها الواضح ف من جاءوا بعده وقوله : إننا نحد لدى الفارابى ونظريته فى المعرفة 


انحاها اشراقيا واضها عند بحثه فى الصفات الإلهية وى العقل الفعال » وعلاقته بالعام 


/ ؟ 





23# :كوف علة الأشياء الأعر نسبة واحدة ( وحو و الي نسي لقنانبة يةولا 


يفعل ما يفعله لشئ آخر . 


زأول المبدعات عنه شيئ واحد بالعدد وهو العقل الأول » ويحصل في 
المبدع الأول الكثرة ة بالعرض لأنه ممكن الوحود بذاته واحب الوحود الاو 
لأنه يعلم ذاته ويعلم الأول » وايسست الكثرة لت فيه من الأول لأن إمكان 
اورف هرات وله من الأول عسو اودر 

ويحصل من العقل الأول بأنه واجب الوجود عالم بالأول عقشل آخر . ولا 
يكون فيه كثرة إلا بالوجه الذي ذكرناه + ون ىح تسلف لادان ارال يناي انيه 
ممكن الوحود . وبأنه يعلم ذاته الفلك الأعلى عادته وصورته الى هي النفس »ء 
والمراد يمذا أنه هذين الشيئين : الفلكِ والنفس . 

قن هع لفقل لقان تقل اندر رداك الجر بك لياق الأعلعي 6 وإعتسا 
بحصل منه ذلك لأن الكثرة حاصلة فيه بالعرض كما ذكرناه بداية في العقل الأول 
» وعلى هذا يحصل عقل وفلك من عقسل . ونحن لا نعلم كمية هذه العقول 
والأفلاك إلا على طريق الجملة إلى أن تنتهي العقول الفعالة إلى عقل فعال بجر 
من المادة . وهذه العقول مختلفة الأنواع » والعقل الأخير منها سبب وحود 
الأنفس الأرضية كر ترجه سير ار الأركان الأربعة بوساطة الأفلاك دن 


وجه أخدر : 


1 ا 0 العمبيية العيةر يتما 
ان أكران ه هذا العالم والأفاذ البق حر كاتا مستديرة . 


5 17 ؟ 





أما الأبعاد الرئيسية الى تميزت بما نظرية الفارالى ق المعرفة العقلية فهى : 

لعل الغلمي :يلاق فسان يدون العلم بالمبادىء الأول ومقسولات 
البرهان العقلى » ووجحوب العلم بأحوال لويس والحيلان : روا بحات أن الم 
وحدها لا تكفى للوصول إلى اليقين ولا إل« الغائسةة اللتمصدوق البح هبي ايارو 
الكمال اذ لابد من توافر القصد والإرادة والسعى :إل الأفمسال بالعلم والعمتدريت 

فق ندا :كسان ارات اللازمة لتحصيل كافة العلوم والمعارف . ولهذا كان 
يردد مقولته : إن تمام العلم العمل » وأن العلم هو القدرة ال تخلسق كل شىء : 
ودليل ذلك أنه يكفى أن يعلم العقل الأول الشىء لكى يود » وكلما يعقل 
العقل الأول ذاته يحدث ميلاد جديد لعقل جحديد وعلم جديد.. 

وق انظريتة ىق العرفة اقل قذه القسازان «مسورانت التسير ببوة البرهيان 

الفلسفى بوصفه العلم بالكلى والذى يتميز بالإطلاق » وبين البرهان العلمسى 
داق ,وجوه الكت عرو الاي رقع :ا تدر ينيد لذابرالا تتاف عقا لرتعستانا امقس بعصيو 
الذى يقدم الأحكام الأولية والمعايير المنطقية ا د والاطسل وبين 
الظاهر والباطن. 

ولقد وبريت بولا لبمار ل تأثيرات واضحة وإيجابية ق آراء العديد من 
الفلاسفة لفون #الروة بلسشعه المقارة والمنطقية وحاصة ق البعد العلمى الذى 
قدمه الفاراى والذى ظهر بوضوح ق فلسفة العديد من المفكسرين العرب خاصة 
اق نينا اق المشراقة واب ءوقل قن الفسيوري العيرق: + كنا امتمنك تماييرة :إل دض 
فلاسفة العصر الحديث من أصحاب الاتحاه العقلبيى بوالتيال عه كمينا ايسور تانيز 
فلييقة القاراى: :واضحا :اق سيادة اتاد ولعفلى بد سيف لحري وم لمماء الك اذم 
وأصحاب العأويل اللين اناك كسثيرا من تقسيم الفارابى للعلوم والمعسارف 


م2 


ا ؟ 


وأنواع الموجودات الطبيعية الحية وغير الحية » وطبيعة النفس البشسرية ومصيرها » وأن 
الغاراى قد أثر فعلا بفكره ونظريته ف النفس والشرفة السلية ف فلسفة وآراء كثير من 
لفق القون جاو كاده سار اومن تلاينة لخر ف العررين ١ن‏ الكرقب العويع. القا ققد 
بينهم ابن باحة أول فلاسفة بلاد الأندلس . 

إن هه العوقة اعتية الى فون القاران 833 تش صمب انف وسيب اك عجةة 3 
مقدمتها الصدق واليقين » والعمق وال تأثير » والفاعلية والاستمرار » والقوة 
والقايف وا لةة وا كينا أنه على نون :قبمة: العلا ل عار تبنيو ربحسة كسيوة يه وميا 
العقل البشرى أفضل وأعلى قوى النفس المدركة » واستطاع تجديد وسائل 
استخخدام مقولات العقل بطريقة عملية أكثر منها نظرية » ليس هذا فحسب. بل 
جعلة سينا ونا وميد الع معدل النيقيق الفطلسس كار روا #بنيا! لسعاي 
السعادة ف الدنيا والأخرة . 

كما استطاع الفارابى تحديد جحالات وحدود وأبعاد الغرفة العقلية فى مختلف 

العلوم النظرية والعملية » ولذا جاءت نظريته المعرفية شاملة لمحتلف الأبعاد ‏ 
للغرقفة والأجماعية والخاقية والروهعية + إلى جانب ذلك فقين ينم الفياراناق 
نحديد مبادىء ومقولات المعرفة البرهانية الى توصل لل اليقين بطريقة عملية اكشير ظ 
منها نظرية » وأنه نح فى إثبات تكامل الحقيقة ووحدقا» وأثبت مدى أهمية 
ولزوم البرهان-العقلى فى تحقيق غايات الإنسان وتقرير ما ينبغى أن يكون عليه 
الإنسان والمجتمع بالفعل. كما أثبت أن المعرفة الفلسفية بالوجود العام هى الى 
يقد دقر انه روما بر العيدى «اللاوةة الى اقلق انين امسا اال 5 


ام 








لآن النظر الكلى وحده هو الذى يحقق اليقين والتقسارب المعرق والتفاهم ويقضى 
على مظاهر الخلاف فق الحرئيات. 

البعد الاجتماعى : والذى تمثل.فى الأفكار الى قدمها الفارابى حول الإصلاح 
وكمال العمران البشرى والتعاون من أجل اكتساب الفضسائل واكتمال المعارف ») 


ْ وتلازم العللاقات ونحقق أفعال انير ؛ وتقريره أن حودة التمييز تتألف من معارفا 
. العقل اجلجمعى لا.الفردى » وهى القوة الناطقة الي تقوم بعمليات التركيب 


والتأليف وا محاكاة وحصول المعان والدلالات الكاملة فى الذهن. 


ولقد تحقق البعد الاجتماعى لنظرية الفارابى ف المعرفة العقلية من خلال 
إقراره فكرة إمكان ومعقولية قيام الدولة الفاضلة على الأعصلاق ومبادىء العلم 
والالتزام بمبدأ التعاون سواء فى الأسرة أو امجتمع » بوصفها أسس قيسام اجتمع 
السليم » وبحيث يكون الاهتمام بالفرد من أجل الجماعة والاهتمسام.بالعلم مسن 
أحل التعليم ».وأن تكون مهمة الفيلسبوف رئيس الدولة التوجيه والتصصحيح 
مبادىء 7 أفكار ونظم الاجتماع البشرى و القيمسى على أسساس مقولات البرهاك 
واليقين العقلى ال تقى الفرد اليم مسن اسار الخطأ والزلسل والانحراف » 
فالمعرفة الصحيحة عند الغار ا تتطلب إرادة كليسة جماعية تار لتحقيسق الغاية 
الكعاك كل تقض رصحي كل اناده من بنلة ار 5 

كما عمثلت فائدة لبعد الاحتمساعى فق إمكان تفسير اللواهر الثقافية 
والاجتماعية والتعامل مع منطق العصر فق مختلف مراحل تطوره » بما جعلنا تقسرر 


أن فلاسفة العصر الحديث كانوا أكثر استفادة من آراء الفارابى. فى المعرفة العقاية 


وأكثر فهما لطبيعتها الإنسانية والاجتماعية. 


سن 


'وأضية تطور أغماط كر ب المصميف الطليسى ع ونسوع يم در 
منها بصورة ا 


العف ل 50000 دعن أن الللجي لكاي ينمي أل بتو 
علماً واحداً » وأن يكون متضمتاً للعلم الإلمسى لمهى ء لأن المعرفة بلمطلق أو العلم 
الكلى يشمل العلم بالا الطبيعية وما بعد الطبيعة الذى هو علب التوحيمك. أو 
عي [ ظ 
»وقدم البراهين 57 الى لحي وسحدة المعرفة اد 2 والسيدافةه وحلهة 
الاار عن الغاية كذلك » ومن ثم كانت نظرية المعيصضن أو العقل الفعال 
الذى املو كله هيم المعارف ابن قيام يي لخر العقايية فكييدة نويات 
وده المعرفة والحقيقة. 
كنا انلمك الفار ا 5 م العلاقة 5" ورية بين المعرفة والاعتقاد » على اعتبار 
أن المعرفة هى الاعتقاد الصادق الذى يتوفر لدى المعتقد أسس لصدقه » وهو 
الرأى الذى تأثر به المتأحرون من المعتزلة والأشاعرة » وكذلك رجال السياسة 
والأخلاق حين قسم الفارابي المدن الفاضلة وغير تايا سنن رةه اعرف 
وصدق الاعتقاد » كما كان لفكرة اللازم معي العرفسة والاعشعداة البق سبال ينا 
الغارابي أثرها الواضح قُّ ا العقيية: 0 الفلاسفة المعاصرين ع كينا كانت 


نظريته ف المعرفة واراؤه ومنهجيته القائمة على البرهان وشرائط اليقين مرسييا أ ف 


حسيم قضضايا الثلااف 5 ومعرفة 20 الدفاع سن العقيدة ببراهين العتقل 3 


1 ؟ 


الفارابى نظرية فى كيفية الاهتمسام بالإنسان وإثبات أن غاية الإنسبان والفكسر 
والوحود واحدة. 1 ظ ظ 

البعد | الأخلاقى 06 ف , الإعلاء من قيمة 58 56 يقود إلى إن الفضيلة ‏ 
وكيز صاحبه بحودة التمييز والروية والقدرة على اسبتنباط ما ينبغى أن يؤثر من! 
0 يجتنب من شر » كما يتمثل فى فكرة تكامل الفضائل اياك ييه وفائدة. 
الترابط واد بين الفضائل له وهى الفكرية والنظرية والخلقية والصجانات 
المدنية ع واعتهار الفضيلة. الخلقية هى القضيلة القسة ال حفن هيدا الرابط دواقيةة 
ل هادة حقاقة أو علم مفيد إلا بتكامل هذه الفضائل والبعد عن كافة لرزافل. 
» وأن تعمل أى فضيلة لا يستقل ولا ينفصل بنفسه عسن سسائر الفضائل وأن . 
كمال أى فضيلة لأ بكر إلا بتعاون وتكامل سائر الففسائل + مدن أن النصييلة ٠‏ 
الفكرية : يتوقف دورها ء عند حد العرفة بل ل مسؤلية تحقيسق التكامل 0-5 
نائن الفضائل " ظ 

وهذا معئ التصو ر الواقعى لقيام المدينة الفاضلة عند الفارابى على مبادىء 
الألاق والعلم ومقولات اليقين والبرهان العقلئ السود ا الذى قامت 
عليه كثير من نظريات الفلسفة السياسية المعاصرة. 1 


البعد الروحي "فتتل ىق كشف» الفا 50007 
ووصفه بأنه الفا لاخلا رونا قصوره"إذن همهو العامياي"الفيمور #صقاصينة عسيدما 
تحصل صورة الشىء مفردة غير ملابسة للمادة » وأن هذه الروحانية واللطافة 
الظاهرة فى طبيعة العقل الديالكتيكية تظهر عند الاتصال بالعقل الفعال والفسوور, 
الفيض منه مباشرة وبلا واسطة » وعند عمل العقسل ف المعقسولات بالتمبيز والعهيسم 
والحكم كناب رضن التحول مسن السسهل ل الفبنعية ونين الساهر إلى 
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البعد الإنشائ : ؤيتمثل فى اعتببار العقل هو الانسان على الحقية » وأن 
'.درجات_النفسن الناطقة » وأن مسؤلية العقل-الأساسية لاتتوقف عند حدود المعرفة 
والفكر؛ لأن وظيفته الحقيقية هى تحديد ما يحب علنى الإنسان فعله وف المقدمة 
كما يتمثل البعد الإنشاى نظرية المعرفة العقلية الى قيمها الفارالبى فى 
العديد من مؤلفاته ومقالاته » فى إعلاء الفازابى من قيمة الحرية الإنسانية وذور 
الإرادة والاختيار الإنساى الحر ى حدوث المعارف وتحصيلها وترتييها والقدرة 
. على استنباط الحقائق » وهى القدرة والكفاءة العقلية الى تقوم على التأمسل 
والروية والى بما يحصل الإنسان غايته القصوى وهى تحصيل الشعادة والكمال. 
تقوو الناران بق نذا ود لمعيه وكتيراة قفارم اللتفيل والإرادة ع يسما قطييا 
جرد الانتيان القعكى 7رخا مدا الغلم والعويل »ومين # انتياز ايتقلال المعتجل 
كققوة من قوى الناطقة عن باقى قوى النفس الفاعلة قى الإنسان كالتروع والفكر 
والإراده 5 0 ظ ْ 1 
وهنا تظهر قيمة البعد الإنساى فى نظرية الفاراى العقلية حين يبين الفارانى 
ماي حطورة الفصل بين النظر والعمل 6 أو الفصل بينل العقفل ووظيفتسه 4 أوبين 
1 العقل والتعقل 2 لأن الكمال والسعادة | يتحمقا إلا نااكتههنال المعحارف والصدق 
واليقين وتعاون هذه القوى الفاعلة فى الإنسان. وهكذا كاتنت نظرية المعرفة عند 


م5 





الفكر العربى الحديث فى اعتماده على العقسل والمعرفة العلمية »ومنهجيته فى 
الانطلاق والتطلع نحو مستقبل أفضل. 


ال 


الباطن ومن المركب إلى البسيط » وعند تحول المعقولات البق وبال ال ماقسولات 
بالفعل ثم إلى مُعقولات عاقلة بالفعل  .‏ 

كما تظهر روحانية العقل عند الفاراى عنسد قوله بترتيسب العقيو ل السعهازية 
وتدرجها فق النزول من اما الأول وني العقسل العاشر ء ثم ترتيب العقبول 
الإنسانية وتدرجها 0 حي العقل الفعال » وعند تحديد نقطة الالتقاء بين 
العقولالنشرونة و الحقو ل السجنا ونه 

وقد نحح الفارابى فى إضافة وظائف حديدة للعقل التعس اوها نشحة ته :وبيحاة 
مدى قيمته وفاعليته سواء للجمهور من العوام أو للخواص » كما تجح فق تحديد 
شروط تحقق المعرفة الروحية وكيف تتميز هذه المعرفة عن الحسدس كرؤيسة عقلية 
مباشرة تتميز بالفطرية » وعند تمييزه بين أنواع المعارف وتدرجها من الحسى الى 
لعقلى » وق تقريره أن المعرفة الروحية تعتمد على التأمل العقلى الليمين اق تسياةفء 
ومقولات العلوم » ٠‏ ثم اجاهدة الرواحية الخالصة » والتزام ل لحكمة والفضيلة 
لذا فهى سكترينة. 

كندا تور قنينة بر ضيه راف القازان بن العرفيية الروحية عنسد عرضه لنظرية 
الفيض أو الصدور سواء للموجودات أو العتول » وهى النظرية الى استفاد منها 
فلاسفة الشيعة وخاصة الإسماعيلية والاشنأ 2502 الاتصال والفيض 
وتقسيم العقول فى بناء معتقدهم فى النبوة رحد وتناسخ الأرواح ل 
الإمامة والنبوة عندهم. 

ولا شك أن تكامل هذه الأبعاد: الدينية والخلقية والروحية والعلمية فى 

تكوين نغبرية المعرفة اللة: عفد الفارالى » قد وستافيف بقدر كور اق تصحيح 
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1- الفازابى : أبو نصر : 'كتاب القيتاس » وبه القياس الصغير على طريقة 


ذار المشيرقتييروودت: 1355 


7< الفارابى : أبو نصر : كتاب البرهان وشرائط السيقين » مع تعاليق ابسن باحة 


على البرهان . تحقيق وتقديمم د. ماحد فحرى . دار المشسرق > بيروت 
ا .١‏ 

4- الفارابي : أبو نصر : كتاب إيساغوجى والفصول الخمسة والمقولات 
15 . 
دار المشرق بيروت .١55/‏ 

٠‏ -الفارابى : أبو نصر : كتاب الألفاظ المستعملة ف المنطق . تحقيق د. محكسن 
مهدى المطبعة الكاثوليكية . بيروت .١35/8‏ 

1د الفاراق + أبو تقر #اكتاب ادرو ف عقيق م كسمن مهمدق .وان امتسرق 
بيروت .١51٠١‏ والطبعة الثانية المعتمدة لدينا ٠99١ا.‏ 

ب القاولق. : ابو اتغير غ تاق الطلن + العارة .تت صن ميل سايم (سيها م 
. المميئة المصرية العامة للكتاب .١510/5‏ 

١-الفارابى‏ : أبو نصر : ابن باحة » تعليقات فى كتاب بارى أرمينياس ومن 


العامة للكتاب .١919/5‏ 
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المصادر والمراجع 

أولاً ٠‏ مصادر الببحث العربية : 

١‏ - الفارابى : أبو نصر : كتاب الجممع بين رأى الحكيمين أفلاطون الإللهى 

“وا رسطن طاليس . خقيق ونقم السين تسب ل تنادر . التابعية الكائو ا كيس 
بيروت .١155٠0‏ وطبعة دار المشرق بيروت .١558‏ والطبعة المعتمدة لديناا ء 
طبع الكتبى ممصر وبه ثمان رسائل . ش 

- الفارابى : أبو نصر : آراء أهل المدينة الفاضلة . الدار المعصرية للتأليف 
والترجمة ١96‏ + وطبعة أخرى بعنوآن : المدينة الفاضلة للفارابى تأليف 
وتقديم د. على عبد الواحد واق . ُضة مصرء ثم طبعة أخحرى معتمدة لدينا 
بعنوان : آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتًا . تقدم وتعليق على بو ملحم. 
دار ومكتبة الهلال بيروت 6 اوطبعة معتمدة أخرى هلى طبعة محمد على 

- الفارابى : أبو نصر : كتاب إحصاء العلوم . تحقيق وتقليمم د. عثمان أمين . 
دار الفكر العربى 48 وكذلك طبعة الأنحلو المصرية 57 1. ظ 

4 القاراى : أبو نضر + كتاب. تحصسيل السسعادة . تحقيدق وتقدم د جعفسر آل 
باأسيقج وان الأندلسى روك ار 1 

ه- الفارابى : أبو نصر : نص التوطئة والفصول الخمسة والمقولات والعبارة . 


تحقيق د. رفيق العجم جح ١‏ دار امدق بيروت 65 .١‏ 
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انب : ا مرا جع العربية : 
-١‏ ابراهيم السامرائى : الغارابى وعلم الدحي دن بد وياد 


الاتكائية . بغداد هلا ١‏ , 


> ابراهيم السامرائى : الفا وعلم اللغة . ضمن بوث مهرجان الفاراي . 
بعداد ١51/8‏ , 


ال ابراهيم بيومى مد كور : الفا راى والمصطلح ال لفلسفى .الفصل الأول ضمن 
الكتاب التذكارى 3 أبو نصر الفاراى 3 00 الألفية لوفاته : . الس 
الأعلى للثقافة ١5/7‏ , 


. ١53 


0 ه - أحمد فؤاد الأهوان. ضبور ل نظرية المعرفة عند الفارابى بجلسة الأزهم 3 
القاهرة ١91459‏ , 


5- السيد الغريف على .بن عنمد ابفرحاق: :شرح الاقف ق علم الكلام . 
تحقيق أحمد المهدى . مكتبة الأزهر 0.0 
س السيد الشريف على بن محمد الح رجسان : كتساب التعريفسات . تمقيق 
عبد المنعم الحفئ . دار الرشاد ١991١‏ . 
8- إلياس فرح : الغارابى . مطبعة المرسلين اللبنانيين .ببروت 15737 . 


8- جعفر آل ياسين الابيد ألا ول انكر المع وا وال مهرد 
المهر بحان الألفى للغارابى يغداد 08 


امم ؟ 


١ -الفارابى : أبو نصر : كتاب ف المنطق.الخطابة . خقيق اه حمك سليم سالم‎ ١: 
.١51/5 الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 

6 الغارايى : أبو نصرا : بجمسوع فى ايا ٠.‏ مسرل أسسرألت الفقسه السياسى 

الإسلامى . تحقيق ودراسة د. فواد عبد المنعم إخبيل . م سشييية شياب الجامعحة 

بالأسكندرية 1529. 

هد الفارابى 5 نصر : المنطق عند الغارابى . ثلاثنة أحراء .لمحقيق د. رفيق 

العجم . المكتبة الفلسفية . دار المشرق بيروت 2.١985‏ 

واد الفارابى : أبق شين : العبيه على سبيل السعادة . مجمسوع ان الفارالي ٠‏ 

طبع حيدر أباد الدكن 1846 1ه. ظ 

الفارابى : أبو نصر : كتاب السياسة المدنية وميادىء الموجحودات . تحقيق 

د. فوزى مترى نحار . المطبعة الكائوليكية بيروت .١9"514‏ 

65 الفارابى 0 نصر: : كتاب فصول منتزعة'+ تحقيق د. فوزى مقرئى بار . 

دار المشرق بيروت ١557‏ والطبعة الثانية . المطبعة الكاثوليكية بيزوت .١910١‏ 
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8 دى بور : تاريخ الفلسفة فى الإسلام » ترجمة محمد عبد المادى أبو ريدة 
. لدئة التأليف والترجمة طلا » ١56154‏ » ط؛ دار النهضة العربية ١94١‏ 

.اس راشد البراوى : قادة الفكر الإسلامى فى ضوء الفكر الحديث » الفصل 
الثاى بعنوان المعلم الثاى وحكومة الفلاسفة . النهضة المصرية .١355‏ 

الانت ابن رشد: أبن الوكين مه ني أخييل العيضن “كتياب المتفسن ,تيسق 
وتقديم احمد فؤّاد الأهوان . النهضة المصرية .١96٠‏ 

#الب أبن رشن + آأبى الوليو ضووى اين : تعمل المقيال فيينا بين الشكضية 
والشريعة من الاتصال . تحقيق محمد عمارة . دار المعارف القاهرة ١59/017‏ . 

ال روححيه ارنالديز : ما وراء الطبيعة والسياسة فى تفكير الفارابى . ترجمة د. 
أكرم فاضل . مجلة المورد م54 بغداد ه/191. 

زاهدة ابراهيم : تصنيف العلوم عنند العرب . ضمن المهرحان الالفندي 
للغارالى . منشورات وزارة الإعلام العراقية بغداد ١51/0‏ . 

56 زكى نحيب محمود : تحديد الفكر العربى . دار الشروق القاهرة ١985‏ . 

لاه زيقب عفيفين شا كر : فلسفة اللغة عند الفازابى . دار قباء القاهرد / ١5‏ 

/االل سعيد زايد : المديئة الفاضلة عند القارابي . ضمن بحوث المدن الفاضلة ء 
بحلة الأقلام بغداد ١955‏ . 

اسم 00 زايد : الفاراابى :فو لجيملة توابغ الفكر العتسرفق 5 المحارف القاهره 


نانك 
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بيروت .١ 5/٠‏ 
١ل‏ حعفر آل ياسين : فلاسفة مسلمون » دار الشروق القاهرة ١53481/‏ . 
5 جنفيف لويس : ديكارت والعقلانهة . ترجمة عبده الحلو . منشورات 


عويدات بيروت ١98/8‏ . 


. جور ج شحاتة قنواتى : الفاراى ن الفكسر اللاتيئ إبان القرون الوستطى‎ ١1 
الفصل الثامن ضمن الكتاب التذكارى : أبو نصر الفارابيى ق الذكرى الألقية‎ 
. ١3/8 لوفاته . الميئة المصرية العامة للكتاب‎ 

5" جوزيف الحاشم : الفارابى . منشورات المكتب التجارى بيروت ١11/8‏ . 

6ل حسن حنفى : الفارابى فنازظا ا رسيظر . النصها التالعيف بن الكبيانتب 
التذكارى .أبو نصر الفارابى فى الذكرى الألفية لوفاته . المجعلس الأعلى للثقافة 
القاهرة “9.7 ١‏ 

+5 حسين أتان : نظرية الخلق عند الفارابى » منشورات وزارة الإعلام العراقية 


بغداد ه/ا8 إ. 


والحضارة » المكتبة الوطنية بغداد ١91/6‏ 


4 حسين على محفوظ أن احصاء العلوم فى نشوء دوائر المعارف وظهور 
الموسوعات . المهرجان الألفى للفارابى بغداد ١51/6‏ 
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عاطف العراقى : ثورة العقل فق الفلسفة العربية . دار المعحارف القاهرة 
١‏ [ 

العربية والطريق الى المستقبل . دار الرشاد ١9594‏ . ظ 

46 عاطف العراقى : نحو معجم : للفلسفة العربية . مصطلحات وشخصيات . 
دار الوفاء لذنيا الطباعة . الاسكندرية ٠‏ .و . 

١‏ عبد التبار داود البصرى : مكانة الفارابى فى تاريخ نظرية المحاكاة فق 
الشعر . المهرحان الألفى للفارابى بغداد .١91/8‏ 

؟ 54 عبد الحميد درويش : الفلسفة الإلهية عند محمد بن تومرت . دار المنسار 
القاهرة ١5/85‏ . 

#اعني هيك امريد درويش : الفلسفة الاعتقادية فى الإسلام . مكتبة وهبة القاهرة 
لعا" 

كمعد الكرع المراق: + الاكبيادة غنيك الفستاراق ممشسيوزائقف وزازة الاعبياام 
العراقية بغدذاد ١591/5‏ . 

ه4 عبد الله نعمة : فلاسفة التسيعة » داقو و آراؤغسو :داز الفكبر اللبتياق 


١ 
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85 سعيد زايد : التوفيق » دراسة لكتساب الجمع بين رأى المحكيمين » 
الكتاب الند كارف فَْ الذ كرى الألف 3 ا اراى . الم ة اأصرية العامة للكتاب 
. 


. 1 


٠ س . ن غوريغريان : النظريات الفلسفية والاجتماعية والسياسية للفارابى‎ #١ 
. ١51/8 ترجمة وتعليق خليل كمال الدين . مجلة المورد بغداد‎ 

١‏ اب سهين فضل الله أبو وافية : الفلسفة الإنسانية ف الاسينات قاو التنهضسة 
العربية القاهرة . 

”لاس سهيل قاشا : الفارابى والمدينة الفاضلة . مملة المورد بغداد ١9015‏ . 
ويه . القاهرة ١5657‏ 


ووو ها . 


. | 


7 د عاطف العراقى الميتافيز يقا ىق فلسفة ابن للفو 5 دار المحارف القفاهرة 
ا" 


الجن 


لاه ماحد فخخرى : فلسفة الفاراى الخلقية وصلتها بالأخلاق النيوقماخية . 
الفصل السادس من الكتاب التذكار 5 القن الفسينا راق عطقيو البجد مون ميحد كرون .. 
لميئة المصرية للكتاب ١9807‏ . ظ ظ 
4 محمد البهى : الفارابي الموفق والشارح . الفصل القاق من الكتاب 

التذكار تفيدي 'الذاكتوو سيد كور بل كبري القسازان , الرقية الفحيرية العامة 
للكتاب ©19/19. ظ 

فم قنيان 'اللسفق اذل تان :اث لمييفة للقي اميلعت كرك الا فوا ةقان لسر 
الأردن ْ عمان هر ١‏ . وطبعة أخحرى بدار هضة الشرق القاهرة ١‏ 1 

6 محمد عبد الستار نصار : ف الفلسفة الإسلامية . قضايا ومناقشات . 
مكتبة الأنحلو المصرية 1١9/5‏ 5554 محمد عبد المعز نصر : الفارابى ونظم 
الحكم السياسية فى القرن العشرين . الفصل السابع من الكتاب التذكارى . 
تصلين الد كتوق هد كور + اطيقة المضنوية للكتابب 1315 

اتح كيان عل ألو روا © «تمايطن القاريم بون انار واافسسن لاتع روك قي عمام 
الفكر » الكويق //1: 

1 محمد على أبو ريان : فلسفة الفارابى فى النفس . الفصل الثاق عشر من 
كتاب تاريخ الفكر الفلسفى قى الإسلام . القسم الثاى ١185‏ . 

اس كين شان 7 الفرقة عسيق مفكبرئ'السمليين .. البدذان الضصسؤية اللبدائيسية + 
مكتبة الملال القاهرة ١5/8‏ . ظ / 
15" محمد مصطفى حلمى : مع الفارابى الفيلسوف الروحى . مجلة الكاتب . 
القاهعرة ١951١‏ . 


0 





للغارابى . بغداد ١91/٠‏ . 


4 على عبد المعطى : الات موز الفكسن الستاسيي اليوالينان: واللاسصادمي ٠‏ 
الفصل الثانى من كتاب الفكر السياسى فى الإسلام شخخحصيات ومذاهب . دار 
المعرفة الجامعية الاسكندرية ١99٠‏ . 


48 عمر فروخ : الفارابيان . مكتبة مئنيمنة . بيروتثت 1 
فاروق سعد : مع الفارابى والمدن الفاضلة . دار الشروق القاهرة ٠. ١585‏ 


كتاب نظرية التراث ودراسات عربية وإسلامية أحرى . دار الشسروق الاردت . 
عمان ١9/6‏ . [ 


5 فؤاد زكريا : تنظرية المعرفة والموقف الطبيعى للإنسان :. النهضة المصرية . 
القاهرة /ا/51١‏ » وطبعة مكتبة مصر بعنوان نظرية المعرفة ١9905١‏ . 


«ه فؤاد زكريا : آفاق الفلسفة . مكتبة مصر ١991١‏ . 


. ١355117 بيروت‎ 


6 لويس جارديه : التوفيق يحون الفلسيجفقة والدين عند الفساران 1 المهر حجان 
الألفى للفارابى . بغداد ١51٠‏ . 


؟ 555 


#6 هيجل : محاضرات فى فلسفة التاريخ : ج١‏ العقل فق التاريخ . ترجمة إمام 
عبد الفتاح إمام . دار التنوير ١9/5‏ . 

1 ال حى هويدى : تاريخ فلسفة الإسلام فى القارة الأفريقية 000 
ناد ” 

#انت ورنها قمور #القازان , والنسالة فاييفة العسبرنيه , ايمس الكاار يكبن 
بيروت ١5365‏ . ظ 


ا يوسف كرم : العقل والوجحود . دار المعارف . القاهرة . 


5 94؟ 


56 محمود أحمد الحفئ : الموسيقى الكبير . الميئة المصرية للكتاب ١995‏ . 


5 محمود زيدان : نظرية المعرفة عند مفكرى الإسسلام وفلاسسغة الغسرب 
المعاصرين . دار النهضة العربية . بيروت ١9/85‏ . 

1 مصطفى النشار : نظرية المعرفة عند أرسطو . دار قباء . القاهرة ٠٠١١‏ . 

4 مصطفى شاهين : الفارابى ضمن كتاب تاريخ الفكر الفلسفى ف الإسلام 


. دار الثقافة . القاهرة ١9/٠١‏ . 


8 مصطفى عبد الرازق : فيلسوف العرب والمعلم الثان . الشركة العامة لصوو ٠‏ 
الثقافة . القاهرة ١91465‏ . 


ل مصطفى غالب : الفارابى . الدار المصرية اللبنانية . مكتبة الملال . القاهرة 
5ه . 


الا ناجى التكريي : الفلسفة الأحلاقية الأفلاطونية عند مفكرى الإسلام . 
دار الشئون الثقافية بغداد طل" .١98/8‏ 


؟/ال ناجحى معروف : مكانة الفارابى فى الحضسارة العربية الإسلامية . مهر حجان 
الفاراابى 5 بغداد ه75 ١‏ : 


“لا هربرت ماركيوز : العقل والفسورة . هيحل ونشأة النظرية الاجتماعيسة . 
ترجمة الدكتور فؤاد زكريا . الهيئة المصرية للكتاب ١37/3‏ . 


4 ا هنرى كوربان : تاريخ الفلسفة الإسلامية . ترجمة مجورو 6 -فبنيسش و «طيعية 


عويدات بيروث /ا/اة ١‏ . 
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7 15لا لا تلأمهذ5هللطم 1ه كمعاطهءط عط 1 :1اعد15؟]1. 14 
ذ مط 1912 2005م.] , ووعنام 


لمعمو ده الى .20210 أمنتتع هر عر" 01 011 :1[أع©15.11155 
.كك .1914 نملمم.ناآ , ماحمل] 


لطة لمعلاف .طلدتمكلا و0 لعتزلء ,عع ل20171»0كا عزعم.آ :أأء155؟6.1 1 
.001086 شآ الكملا 


11آ قطه ممصت ه10 .ععل2011»0ا 01 عتتنطولك عط ذ عاتلط/اا. 17 
28 لاعوزه ل[ باتلا[ 171/000 


اازواء كلملا لاممصتطعكبة] .لصت 2ه أمععصمه عطلة تعانيكا. 18 
2 .1949 دهلطم.ا .لتنة 1ط 1 ناآ 


0[ للخ ,رعالعه11م0 ]ا ؤه تتمعط1' :ناخ برع ا2ه19.100 
1950 05ل0ئام.] ,لامعصتطعان11 


هآ .ستححمتآ لصة معلاخ .ععل»ع1امطا 15 غهط11 :ذتتوء1 .20.10 
18 


01 لتتمعط1 عط مأ نه امآ تنتتهن) أحمطة تأتمطناه) .21.0 
2 بووعتم تإعاوء نتتو]ط] عط1' ععلء11م0لك! 


ملآ مصة نقمكده!]1 رععلع تمص 01 عتبطول! عط :عالط /1ا .خ.هم 
2 117000 


عأسواوة عتطوعخ 017 نوأعولطناه2 :0ء متتمقطه/ة عله 12011 .23.101 
944 ,لمملطعد8 تطعشتمط ]1 لهء 00111 


0 0:10 ركدمنامععدعم لصة عع 1205160 :24..11162:0 
6 طظهلطمرآ , عملم ]لم1 7 معاطه: عط]" :لحى اعنزك. ده 
2 2002مرآ ,لاتلطصعه طاع تامع تنا ص وام هده 1ت :[.ى نع نؤخ.20 


مضا قطة؟]!' ركمم تلدع تادع كمآ لوءتطمهده1تط2 :مع تأقطء8 11/11 .[١‏ 27 
8 م0 عطاصموعكدصة .]1 نز اوناع ما 


عأع0آ عتطوعم 0 غأمعصمهاع عل عطا' #تعطعوعا مو[ هتء286./1 
1964 ,ددعم ناوه كتمنا طعسساطم 1ط 
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1 5 ]1 له نتطمه05 لطم و“ توق لذ : التامتقط تزع ط مم1 -1 
8 لإع م59 .لمداع امج 1و0ع5 رره 


05 غ115 : أطوعة7-لى مها تطخ : عتنام7112014 ستطورط1 2 
, لإطمهد5ه[1[لط2 مط[ [ك بكر 

عاأمعع'! مصفل: أطوعهة-لىل :0 ععقام هنآ : 11201 متطووط1 +١‏ 
1934 181215 , عصقحص ]ركبا عنان تطمهده لطم 

.1944 ,لالظ .أطمته دلخ 8ه نتطمهد5ه1لطط عط ]1 : ل ممستحمحج1][ . 1 4 

مقأكتلة] .نتامهد5ه1تطط لمعقغناهط أطوعة-الى : صدممآ] عتتطعة5 .17/1 .5 
, 1,3 701 لمقصتنهز لودع تطامهده1 طم 

الكل ,1/1615 201121 أطوعه-لى4 : مودد1] تتطعة5 .71 .6 
.9 ,و 4 701 02[1ناه[ لوعتطمهد5ه10 تام 

, أطوعة-لخ آه نتصة41-1/0 مانا ع1 : مه[مندآ .10.3 .7 
6 ,وعم 1تطصسة 0 

اخ :5ةاك باطخ عل ص1نله © أذ 5مئل5215 أذ : مكحدماخ أعامصمول/خ .ع 
1 بلع “مع 0ه ,1961 ,كنالقلكضة اخ ,تطورج:] 


018160 صف مذ باطو -لى : مو[امطء !8 ,عطعوءج .90 
6 555 لقاع كلطنا ,قلطم اغ1ط ,تتامويع 81110 ١‏ 

0 لاتقاتاع ستحطه0) 550116 ,تطوعه على : 5ه [مطن 1ل ,لعطءوه 10.1 
020015آ رقع 1الالحصمخ 0ط ونم 1)م وم 

لة0111م 01 7م1115 ,أطويه*1-لى : تلطوك/ز معوراهم/1. 1 1 
,,16380ط0) ,لإتامهد5ه1[0ألام 

: لعتتتمسمقطم/ط نتمداطا بطخ أطميه ]الى : تلطوك/ة معقطه1/1. 12 
6 , تهنا اعل1 , لهده 1ه معام متلعمم له نعمت[ 


0 120815655 01 اأرمععمرهه عطا لطه أطوعة -لم : ممص 5 خم 1ح 13 
0 ولإطم11050ئام عند 15 لوعع نلعء/1 
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محتويات الكتاب 


الملوضوع 
المقدمة 
أو لا 4 إشكالية الدراسة 
ناياء دوافع اللحفياو الملوضوع واثشميده 
ثالثً: المنهمج المتبع فى الدراسة 
رابعا: الدراسات السابقة 

الفصل الأول: مكانة العقل فى فلسفة الفاراى 
أولا #كنأة الفازاق العللمره 
ثانيا : ماهية العقل وأقسامه 
ثالثا : سمات المعرفة العقلية 
رابعا : قوانين المنطق بين العقل والمعقول 

الفصل الغاين : إمكان قيام المعرفة ومبادئها 

أولا : ماهية المعرفة عند الفارابى 
كان ا#عسناء ع العرفة اللاتوتية 
َالثا : اليقين ف المعرفة العقلية 
5 : المعرفة والفضيلة الخلقية 
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أوطء كلم لآ 0:1010) رأعتاعط تنه عع 100177160 :ط.خث قط1 29.0111 
7 0005م.] رذدوع1م 


مآ ومتتكمنا 0 معالكذ رعع20151»0ذ]ا 15 غحط/الا :0[ .دنروء30.2 
12 


8501110897 صخ رععلع20151؟] عتكتاءء زط0 : 1[ ,نتمم 31.20 
,02002172 بآ ,21635 215715137ل] 071010 طاعة0 !ممم 


6020010 ] ا 01 10 5 لونلا ."1 ,201121010). 32 
13 


لتقصسصنط 01 دع أم اعصطتام ع1 8 11621156 خ تله أععاتو8 5 
1 لقم 100171605 


13001 لاص ره تل ع ملمتععطهن) تزودوظ مذ :عاء0.[. 34 
2 2 


منطامهدملتط2 ها عل عسعتماعمه7 أطوعمو لخ :تجتمنه مط 35.16 
 _‏ له 


الفصل السابع : نتصوص فى فلسفة الفاراي العقلية 

أولا : العقل فى كتاب الفارابى تحصيل السعادة 

ثانيا : العقل فى كتاب الفارابى آراء أهل المدينة الفاضلة 

ثالنا : العقل فى كتاب الفارابى الدروف 

رابعا : العقل فى كتاب الفارابى الجمع بين رأبي الحكيمين 
المخاتمة 

المصادر والمراجع 

المراجع العر بية 

المراجع الأجنبية 

حدوياك الكتانب 


تين 
1 


ا 


الفصل الثالث : وحدة المعرفة العقلية 


: المعرفة والاعتقاد 

: و-حدة المعرفة ووحدة الحقيقة 

: المعرفة العقلية بين النسبية والإطلاق 
: المعرفة العقلية بين المثالية والواقعية 


الفصل الرابع : دور العقل فى معارف الس 


ش العقل وماهية الإدراك اسليسى 
: الوحود المسى والوحود اللفغلى 
: وظائف الحس المشترك 


الفصل الخامس : العقل والمعرفة البرهانية 


: طبيعة الإدراك العقلى 
: مقولات البرهان العقلى 
: أقسام البرهان العقلى 
: وظائف البرهان العقلى 


الفصل السادس : العقل و المعرفة الروحية 


: العقل وفطرية المعرفة 


روحانية العقل 


ء' و9 م 


ييه 
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